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الإهداء 


إلى من غرسّ في قلبي ونفسي وعقلي وژوحي خب العلم 
منذ طفولتي » والاجتهاد والجد في طلبه . 

إلى أبي الذي ذَلَلَ لي الصعاب » ومكنني من تجاوزها , 
وجعل من المُستحيل أمراً ممكن التحقيق » بالتحلي بالصبر 
واحتماله » وعزز في نفسي ثقة الإقدام وفق المنهج العلمي 
والتمکن منه رغم آعباء هذه المهنة . ۰ ۰؟ 
إليك آهدي هذا الکتاب مع وافر الحب والتقدیر . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الخلق » 
الهادي المعصوم محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد : 

فقن خط رونت ال 85 يكنابة لدا رم كد وق کر فا تلا سرخ 
عديدة » فضلاً عن الأخبار التي تناقلتها كتب تاريخية وأدبية كثيرة » إذ كانت 
حروب الرّدّة من أهم أحداث صدر الإسلام وأخطرها » فقد واجه المسلمون آنذاك 
موجة عاتية من التمؤد والعصيان ٠‏ فاستطاعوا السيطرة عليها + ووطدوا أركان 
دولتهم » ثم اتجهوا إلى نشر الدين الإسلامي في الأنحاء » وكل هذا ضمن 
أحداث سريعة ومتتابعة ومزدحمة . 

وقد حفلت حروب الرّدّة بمادة أدبية خصبة وغنية بظواهر فنية عديدة » لكنها 
لم تحظ بدراسات آدبية تفیها حقها » فقد انشغل الباحثون والدارسون بدراسة هذه 
الحروب دراسة تاريخيةً وتحليلية ۰ وأهملوا دراسة أدب الرّدّة الغزير » علی الرغم 
من قِصَرِ مذّة هذه الحروب وسرعتها . والناظر في الكتب التي درست أدب صدر 
الإسلام» لن يجد إلا صفحات قليلة خصّصت للحديث عن أدب الرّدّة » إذ كان 
الباحثون يمرّون سريعاً دون أن يعطوه حقه الكافي من الدراسة الأدبية » ودون أن 
یولوا العناية لاولئك الشعراء الذین شارکوا في هذه الحروب ۰ فبقيت أخبارهم 
وآشعارهم متناثرة في بطون الکتب دون آن یقوم الباحئون بتصنیفها وجمعها . 

وقد ارتأيت أن أنهضّ بجمع شعر هولاء الشعراء » والترجمة لهم » ضمن 
دراسة شاملة توح سمات هذا الآدب وما تضمّنه من خحصائص فنية وأسلوبية 
عسى أن أسدٌ هذه الثغرة في دراسة الأدب الاسلامي . 

ولمّا کان المنهج العلمي يقتضي الباحث أن یقف قدر الامکان عند الدراسات 
والبحوث التي تناولت الموضوع قدیماً وحدیثاً » فقد وجدث آن معظم الدراسات 
كانت تاريخية » ما عدا كتاباً واحداً في أدب الرّدَّة عثرت عليه بعد بحث طویل هو 


( ديوان الرّدّة ) للدكتور علي العتوم ولم أكن أعلم بوجوده قبل الشروع في 
الموضوع » وقد قدّم فيه مؤلفه جهداً واضحاً في جمع كم كبير من الشعر الذي 
أنْشِدَ في الرّدّة بِشِقَيْه : شعر المسلمین وشعر المرتدین » وکان عمله باارجبال 
0 رار لل رفي مر 
ستثنی الباحث كثيرا من الشعر. الذي قيلَ في أثناء الرّكة » وقد استثنی 

او ل ا 
الردة مشاركة فعّالة » إلا أن هذا الشعر قيل بعد الرّدّة بكثير » فوضع كثيراً من 
الاسماء والاشعار التي جاءت خارج أحداث الرّدَّة » ولم تكن غاية الباحث دراسة 
الشعر كما يبدو . 

أما ترجمته لأعلام الشعراء » فقد كانت موجزةً لا تمكن القارىء من الإحاطة 
بجوانب الشخصية التي یقراً شعرها » ولا تمکنه من معرفة آسباب رتها » أو مدى 
مشاركتها في حروب الرّدّة » كما خلا البحث من أيّ دراسةٍ فنيةٍ في أدب الرّدّة . 
والملاحظة المهمة التي تلفت النّظر الیها ٠‏ هي أن الباحث لم يحط بكثير من 
الشعر في أثناء الرّدّة » ولاسيما ما تفرّد الواقدي بذكره في كتاب الرّدّة » وكأني به 
لم يطلع عليه » فأغفل عدداً كبيراً من الأبيات التي رواها الواقدي دون غيره . 

وقد حاولت في هذا البحث أن أتقصى جوانب الموضوع وأحيط به إحاطة 
وافية ما أمكنني ذلك » فتورّعت هذه الدّراسة على أربعة فصول : 

- القسم الأوّل من الدراسة : وفيه الفصل الأوّل » إذ نقف فيه على المؤثرات 
التي داخلت حياة أولئك المرتدين » لأنْ دراسة أي أدب ترتبط إلى حدٌّ بعيد 
بالظروف التي نشأً فيها هذا الأدب » وكان هذا ا القسم 
الأول : ينصّتٌ على مفهود الرُدَّةَ : N E‏ 
رر ا ي کی ا و ام > ثم انتقلث لبيانِ شروط مفهوم الرّدّة » 
ومتى يُطلقُ لفظ المُرْئَدٌ » وعلى من ؟ وما شروط الرَدّة كما وردت في كتب 
الشريعة . أمَا القسم الثاني من هذا الفصل فهو منصتٌ على نشأة الركة وأسبابها › 
وقد بيّنت فيه المظاهر الأولى للرّدّة الفردية مع بداية الدّعوة الإسلاميّة وتطوّر هذه 


الحوادث المتفرّقة إلى رِدَّة جماعية في أواخر حياة الرسول كَلْهِ »> وصولا إلى الدّدّة 
الكبرى في أثناء خلافة أبي بكر الصّدَّيقَ رضي الله عنه » ثم درسث الأسباب 
المختلفة التي أسهمت في نشوء الرّدَّ وتطوّرها » ثم أوجزت في الحديث عن 
حركات الرّدّة » لأن الدّراسة التاريخية لیست هدفنا » لذا اکتفیت بالقاء نظرة 
سريعةٍ على حركات الرَدّة في أيام الرسول بي وآیام آبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنه . 

أما الفصل الثاني فقد خخصّص لتراجم شعراء الرّدّة » ونقصد بهم أولئك الذين 
ارتذوا ردّة فردية أو ردّة جماعية مع قبائلهم » وأنشدوا شعراً يُصَرّح بردَّتهم 
وتحدّیهم للمسلمین ۰ آو یی مقدار ندمهم وأسفهم لما بدر منهم من نکوص وما 
قدمته آیدیهم من سیئات » وقد توژع الشعراء في هذا الفصل ضمن فئتين : 

شعراء الرّدّة في عهد الرسول يَلِةِ » يليهم شعراء الرّدّة في عهدي أبي بكر 
الصَدّيقَ وعّمر بن الخطاب رضي الله عنهما.ء وضمن هذا الإطار الزمني في صدر 
الاسلام ة قمنا برصد آسماء شعرائنا وقد بلغ عدد شعراء الرّدّة أربعة وأربعين 
شاعراً » منهم ثلاث شاعرات » وائنا عشر شاعرا مجهولاً . 

انتقلت في الفصل الثالث إلى الحديث عن مصادر شعر الرّدَّة وتوثيقه » 
فاستعرضت مصادر شعر شعراء الرّدّة » ثم انتقلت إلى بیان أهم المصادر التي 
نقلت الینا شعر الد فرتبتها بحسب الاهمية في احتوائها علی آشعارهم ‏ 
وتحدثت في هذا الفصل عن الاضطراب في نسبة بعض الشعر إلى أصحابه » 
وحاولت تصحيح ذلك وفق الأدلة والبراهين ووفق مبدأ الإثبات والترجيح » وقد 
آشرتٌ إلى ضياع قسم كبير من شعر الرّدّة وفق الدلائل التي أشارت إلى قصائد 
وأبيات أغفلها الرواة » فذهبت في ذمة التاريخ . 

وفي الفصل الرابع من هذا البحث ۰ درست الخصائص الفنية في شعر الوّدّة » 
محاولة استخلاص السْمات التي طبعت هذا الشعر الذي نظم في الحروب آو في 
ظروف متصلةٍ بها كالأسْرِ والعقاب » فبدأت بدراسة ! الخصائص المعنوية في شعر 
الرّدّةَ » وقد وقفت فیها علی نماذج عفوية من استخدامهم لما صار يعرف فيما بعد 


بالمحسنات المعنوية كالطباق والمقابلة » ونماذج من تصويرهم الشعري عن 
طريق دراسة بعض صور الاستعارة والكناية . . وغيرها من السبل التي لجأ إليها 
e eS as‏ 
اللفظية في * شعر الرّدّة فتوقفت عند عدَّةٍ أمور تناولت منهج القصيدة وموسيقاها . 
وبعض المحسنات اللفظية التي أسهمت في إغناء موسيقا الشعر كالجناس 
ال ل ل 
القصيدة . . . إلخ » وقد عملت على تقصي الطوابع الشعبية التي وسمت شعر 
الردّة بميسمها » وبيان الأثر الديني الإسلامي الذي ظهر في شعر الرّدّة على الرّغم 
من أنه كان شعراً مناواً للإسلام والخلافة . 

- منهج البحث : وقد عملت على الترجمة لكل شاعر على حدة » فبدأ- 
بالنظر في اسمه ونسبه » وتتبع أخباره وأشعاره في المصادر التي توافرت بين 
يدي ١‏ واعتنیت در الإمكان بأخبار الشاعر في الرّدَّة وسبب ردّته ودوره في ردّة 
قبيلته » وحاولت أن أحدد تاريخ وفاته إن أمكنني ذلك . 

أما منهجي في الديوان فقد جمعتُ شعرهم مما أَنئِدَ في الك وفي غيرها + 
فجعلت تر تيب شعر كل منهم على حروف المعجم ٠»‏ ووضعتٌ أبيات كل قصيدة 
E‏ ی نک ارت a‏ 
موثقاً » ما عدا الشعراء الذین انفردوا بمجامع شعرية ٍذ ذکرث شعرهم في الردة 
فقط ۰ وأحلت على دواوينهم » وعملث علی شرح غریب اللفظ » وأسماء 
الأمكنة والمواضع وبعض الاعلام » وقد آوردت مناسبة القصيدة وبعض الأخبار 
التي تکشف غرض النص وتعین علی فهم معاني الابیات » کما ذکرت بحور 
الأبیات . 

وقد تنوّعت مصادر هذا البحث » وکانت آهمیتها بالنسبة للبحث بحسب 
احتوائها علی آکبر عددٍ من شعر المرتدین » فکان آهمها المصادر التاريخية ککتاب 
الرّدّة للواقدي » وتاریخ الطبري ‏ وتاريخ دمشق إذ تضمنت هذه المصادر أكبر 
عدد من آپیات الشعر » تلتها کتب التراجم کالاصابة والأغاني » فکتب النسب 


ککتاب النسب لابن سلام » وجمهرة أنساب العرب » ثم تأتي المصادر الجغرافية 
وأبرزها معجم البلدان » فكتب الاختيارات الشعرية وأهمها الحماسة الشجرية 
والوحشيات » ناهيك عن مصادر کثيرة عدنا الیها لتتبع آخبار الشعراء . 

ولم يكن البحث في تراجم الشعراء وأشعارهم أمراً هيناً » ولم تكن الطريق 
إلى ذلك ممهدة دائماً » فمعظم هؤلاء الشعراء كانوا من المغمورين والمقلين 
الذين تنائرت أخبارهم هنا وهناك » ولم تتحفنا المصادر بمعلومات كثيرة عنهم » 
فكان البحث المطوّل بين صفحات الكتب قد لا يثمر إلا عن كلمات قليلة ذكرت 
عن هذا الشاعر أو ذاك » فضلاً عن الحيرة التي تصادف الباحث عندما يتطابق اسم 
الشاعر مع عددٍ من الشعراء في عصور شتی » والمشقة التي یتطلبها التأكد من 
اسمه » والتحقق من آخباره » وصعوبة تصحيح نسبة أبيات من الشعر إلى فلانٍ من 
الناس ولاسيما إذا لم : تتوافر أدلة تمكن الباحث من البثّ في حكمه أو ترجيحه ١‏ 
فيكون خوف الباحث من السهو أو الوهم طيفاً يلاحقه . 

و۲ 

لا ب من التوجّه بأسمى آيات الشّكر والعرفان إلى كل من ساعدني وشجعني 
في آثناء |اعدادي للبحث ‏ وأ: خصيٌ بالشّكر الأستاذ الدكتور حسين جمعة ‏ حفظه 
الله ورعاه ‏ الذي تفصل علي بقبول الاشراف » فکان مثالاً للعالم في آخلاقه 
وتواضعه وعطائه الذي لا ينضب وبذله الجهد والعلم والنصح والإرشاد عندما 
كانت تعثر بي خطواتي . 

قد يعجز البيان عن شكري وتقديري إلى والدي الأستاذ عبد القادر فياض 
حرفوش فقد غرس في نفسي حب العلم والأدب والتراث » ولم يبخل عليّ بأيّ 
جهد آو دعم ۰ فوفر لي کل الوسائل الممكنة كي أخطو أولى خطواتي على طريق 
البحث العلمي » ولا يحيط شكري له بفضله وكرمه » وأقدّم الشكر الكبير إلى 
زوجي السيد وائل النابلسي الذي آزرني وحثني على المثابرة والصبر » كما أشكر 
الأستاذ إبراهيم صالح شكراً جزیلاً لمراجعته لشعر الردة في هذا الكتاب ٠‏ وأتوجه 
بالشكر الجزيل لكل من أسدى إلى يدا وشجعني وأعانني . 


وه . فان الکمال له وحده » ولن یخلو البحث من سهو ار وهم آو 
عط ء إن میت نحل عظيم » وان أخطاث قن خم ا ۱ 
| 


مني وینفع بعلمي . 


والحمد لله رب العالمين 


تماضر عبد القادر الفياض 
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شعراء الوّدَّة ) أخبارهم وأشعارُهم 


* القسم الأول : 


الفصل الأوّل : مفهوم الرّدّة وتطورها التاريخي : 


: مفهوم الرّدّة وشروطها‎ - ١ 
. أ ) المفهوم اللغوي‎ 
. ب ) المفهوم الاصطلاحي‎ 
. ج ) شروط مفهوم الرّدّة‎ 
. د ) اختلاط الرّدّة بمفاهيم أخرى‎ 
: التطوّر التاريخي للرّدّة‎  ؟‎ 
. أ ) نشأة الوّدّة وأسبابها‎ 
: ب ) حركات الرّدَّة‎ 
. 6 في عهد الرسول‎ -۱ 
. في عهد الرّاشدین‎ ۲ 
: الفصل الثاني : شعراء الرّدّة‎ 
. في عهد النبوّة‎ ١ 
. في عهد الراشدين‎ -" 
. الفصل الثالث : مصادر شعر الرّدَّة وتوثيقه‎ 
. الفصل الرابع : الدراسة الفنية لشعر الرّدّة‎ 
. القسم الثاني : الدیوان‎ # 


( 


الفصل الأوّل : مفهوم الرّدّة وتطورها التاريخي : 
۱ مفهوم ال وشروطها : 
) المفهوم اللغوي 
ب ) المفهوم الااصطلاحي 
ج ) شروط مفهوم الردة 
د ) اختلاط الرّدّة بمفاهیم آخری 
١‏ التطوٌر التاريخي للرّدَّة : 
أ ) نشأة الرٌدّة وأسبابها 
ب ) حركات الوّدّة : 
۱- في عهد الرسول 335 
۲- في عهد الراشدین رضي الّه عنهم 


ا 


١‏ مفهوم الرّدّة وشروطها 
أ ) المفهوم اللغوي : 


الود دة مشتقة من الجذر الثلاثي ( ردد ) » نقول : 3 کا را عل وزن قعل 


رز 4 و و 8و 


قعل فَعْلاً » من باب ( قَنَحُ ضَمٌ ) » ونقول : رده رده yy‏ 
المصادر القياسية » ورد ف و 6 ورذندق + يلنى 
ا 

ونطالع من معاجم اللغة المختلفة أن للرّدّة معنئ شاثعاً متا عليه هو صَرْفُ 


يقال : الرَدٌ : مصدر رَدَدَتٌ الشيء » والوّدٌ : أصل الارتداد عن الذي" 
رَه عن الأمر ولد : أي صَرَفَه عله برفق » والجميع : ادود“ . 
وارتد عَنْ هبته : ارتجعها » وارتدٌ الشيءَ » طَلَبَ رَدَهُ 1 عليه » والاسم : الرَّدادُ 


لان عة امنا هو رد » ۰ آي : مَردودٌ غل »يقال ا د : إذا كان مُخالفاً لما 

عليه السُنّهٌ » وهو مصدژ وژصف به ‏ ورد الشيء |ذا لم یب » وجَمْعُ الود : 
لد و 

۳ وك إلى ا 7 1 وو م 

وژوي عن عمر بن عبد العزیز آنه قال : لا رذیدی في الصدقة › آي : لا تخد 


(۱) _ تاج العروس من جواهر القاموس ‏ الزْيدي ( ۱۲۰۵ه-) » مادة : رک ۸۸/۸ . 

)۲( معجم العَیّن » الفراهيدي ( ۱۷۵ه ) » مادة : رَد 11۹/۱ . 

(۳) تهذیب اللَغْة » الآزهري ( ۰۵۳۷۰-۲۸۲ ۱۳/۱ . 

(4) المحيط في اللغة » إسماعيل بن عبّاد ( 1777 ۸۳۸۵-) » باب المضاعف الثنائي ۹/ ۲۵۷ . 
(65) لسان العرب » ابن منظور ( ١١۷ه‏ ) »ء مادة رَدَدَ . 1 

)1( تاج العروس .» مادة : رَدَدَ . والحديث بلفظه في صحیح البخاري ۲/ ۹۹۵ رقم ( ۲۵۵۰ ) . 


۱۳ 


فی الین ونل ىا 

-١‏ ويّقال : ارتدٌَ وارتدَ عَنْهُ أي تحوّل 2 والرّدّة عن الإسلام : الؤجوع عن 
وا فلانْ عن دينه إذا ۳ بعد د إسلامه" » ( وسمي ا ان رید تغل 
إيمانه » فاكَاءٌ والدَّالٌ أصلٌ واحدٌ مُطرد ماس » وهو رَجْمٌ الشيء )9 . 

وفي حديث القيامةٍ والحَوْض . فیقال : ١‏ إنهم لم يزالوا مُرْتَدينَ على 
آعقابهم » أي مُتَكَلَِّيْنَ عن بعض الواجبات » قال : لم برد ركه الكَفْرٍ ولهذا قَيدَهُ 
بأعقاهم لأ لم ير أحدّ من الصحابة بده إِنما اك قوم من قا الأعراب 9 . 

۲ واه :.عماد الشی« آلني یره » اي تاجعه عن الشفوط والضعف(* : 
قال الشاعر : 
ياربٌ أدعوك إلها فَرْداً فک ل؛من اب لاب رگا 

ومن المعاني المجازية للرّدّة رُدْوْدُ الدّراهِم 0 وا ات فود 
غ تافده بیدها اخد بدا 0 

وناك الماك : ارت عن مجراه لحاجز( 

ونقول : رَجُلّ مُردٌ أي طالت عُزوبته فتردّدٌ ما ظهره في صلبه کر . وقد 
دَحَلَ لفظ الرّدّةَ في باب الاشتراك المعنوي فله شان کثيرة لیس هنا مجال 
ذکرها؟ . 


(۱) تهذيبٌ اللّغة ۲۵۷/۹ . 

9 انان ال و 

(۳) معجم مقاییس اللغة » ابن فارس (۵۳۹۵-) ۳۸۲/۲ 

() لسان العرب : رَد . والحدیث بلفظه في صحیح البخاري ۱۲۲۲/۳ رقم ( ۳۱۷۱ ) . 

() معجم مقاییس اللغة ۳۸۱/۲ : رَد 

)1( معجم العین 11۹/۱ كر 

00 و 

)۸( ۱( : باب المضاعف الثنائى . 

)٩(‏ انظر لسان العرب : ردد » معجم مقاييس اللفة ۳۸۱/۲ ۰ تاج العروس ردد » تهذيب اللغة 
٤‏ . = 


ب ) المفهوم الاصطلاحي : 

لاحظنا آن استعمالات الجر( 55 ) زرد ت غالا ع الؤجوع والرّفض 
والارجاع فضلاً عن معانٍ آخری مجازیّة » وغلبت ا ا و 
هذه المعاني السلبية تجلّت بوضوح أكثر في مفهوم الرّدّة أي الرّجوع عن الإسلام 
الذي يحمل بين طيّاته منتهى السلبية والعصيان والنكوص . 

وقد ورد اشتقاق هذا الجذر في القرآن في ستينَ آية كريمة منها ثماني آيات 
كريمة تضمنت الردّة بمعنى الرجوع عن الاسلام"* . 

وقد خلصت الدراسات الفقهيّة ا ا ا 
أسس الدين الإسلامي » كوجوب إحدى الفرائض أو إنكار النبوّة » أو أن يتولّى 
غیر المؤمنين ٠‏ أو أن يأتي بأقوال وآفعال لا تحتمل الا تأویلاً واحداً هو الكفر . 

ال اصطلاحاً : هي الزجوع عن دين الإسلام إلى الكَفر سواء بالتية أو 
پالفعل المکفر آو لول ۰ وسواء قالَهُ المرتدٌ استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً مثل من 
أنكرٌ وجود الصانع االو ا ركهلا وام بالاجماع کالزنا 
والأواط وشرب الخمر والظُّلْمٍ » رع دك و ات 507 
وجوب مُجَمع عليه كأ نفى ركعة من الصلوات”" 

وقد تضمّنَ القرآن الكريم المعنى الدّقيق للرّدّة في آيات عديدة مثل" ۳ . 


هبتر وان طرش سم مق متو ےہ عو دع جک عم موم 
یتامپا ان ءامنوا من رتد منک عن ديه َو یأنی الله بقوم محبهم وصبونه: اذ 2 عل المومیین 

سے 6 
َو ا الگ ر ص 2 4 ASN‏ سے ص ر 
َع رَوَ على ١‏ فرت هدوت ف سیل و وکا افون وَمَهَ لآيم ذلك فضل أ 4 وه من د ء وألله 


)١(‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف ‏ محمد فؤاد 
الباقي » ص۳۸۰ . 

)۲( انظر حواشي الشَّرواني وابن قاسم العبّادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام النووي 
۱ والبيان في مذهب الإمام الشافعي ( شرح كتاب المهذب كاملا 
1-۲( . 

(۳) انظر محمد/ ۲۵ ۰ المائدة/ ۲۱ ۰ آل عمران/ ۱۰۰ ۱6۹۰ ۰ البقرة/ ۱۰۹ ۰ الانعام/۷۱ ۰ 


۱0۵ 


وس عي 2274 . « نلوك عن لكر الحرم تال فة فل قال فيه گي وعد عن سیل 

کرو اتید ھک تع تل ت کہ ہے زاس از 
ولا برا لون يشیو کہ کی درک عن دبیکم ان اس کطادهواً ون رَد نگم ڪن دِیِوِ۔ 
مت وم وکا اک حرطت آمهم ن ادنيا ولأ رة وأوكيي أَصَحب لار هم 
فیھکا دوت 4 ۱ 

وقد اصطلح العلماء على إطلاق لقب المرتدٌ بعد احتراز وحذر شدیدین 
مستندين إلى ما ورد في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة »> وهذا ما سنبيّنه في 


شروط مفهوم الرَدَة ّ 


ج ) شروط مفهوم الرّدَّة 

حرص المسلمون على التأني الشديد قبل إطلاق حكم المرتدٌ على أحد » فهو 
من الخطورة بمكان مما يؤدي بصاحبه إلى التهلكة لأنه فارق دينه وقطع صلته 
الماع العامة rS LS‏ 
بالردّة إلا إذا انشَرَح صَذرة بالكفْرٍ » واطمآنَ قلبهُ به » ودَحَلَ فيه بالفعل » لقوله 
تعالی  :‏ وکن ٥‏ تن شی انکر ذا > ويقول الرسول ية : « إِنّما الأعمال 
ent‏ ما نوى 2476 » ولمّا كان ما في القلب غيباً من الغيوب 
التي لا يعلمها لا لله » كان لا بد من ضُدُورٍ مك علی گذره دلالة قطعيّة لا 
تحتمل التأويل حتى نسب إلى الإمام مالك أنه قال : من صَدَرّ عنه ما یحتمل الکفر 
من تسعةٍ وتسعينَ وجهاً» ویحتمل الایمان من وجه ء حُمِلَ أمِرُهُ على 
الایمان »(*) 


)١(‏ سورة المائدة_آية : 4ه 

(۲) سورة البقرةاية : ۲۱۷ . 

(۳) سورة النحل -آية : ٩‏ 

(4) الحدیث في صحيح البخاري ۳۰/۱ رقم ۵4 . 

(0) انظر : فقه السنة ۰ السیّد سابق ۰۳۰۲/۲ کتاب الم » الشافعي ( ۲۰۸ه-) ۰۲۹4/۱ < 


1١5 


وقد أَكَّدَ العلماء تصريح المرتدٌ برته بقول أو فعل « كالمجاهرة بإنكار بعض 
الاحکام » كأن يُنْكِرَ ن القرآن كلام الله » أو أن يفل بعض افعال الکفار » کالقاء 
المصحف أو كتب التفسير في قاذورة » آو ممارسة بعض أفعال الكفار من عبادات 
أو عادات ¢ ا ¢ وأن يفعل هذه الأفعال طواعية وهو 
مدرك لعاقبتها » لا آن یکون حدیث عهد بالإسلام غير مدر لقَدسِئَةٍ أحكامه 


وعواقب إنكارها » . 


لذا فقد اشترط العلماء شرطين لصكة الرٌّدَّة : 

ولا العقل : فلا صح رة المجنونٍ والصّبي الذي لا يَعْقِل » لاد العقل من 
شرائط الأهلية في الاعتقادات وغيرها . 

ثانياً ‏ الاختيار والطواعية : 

فلا ص رِدَّةُ المُكرَه انَفِاقاً إذا كان قلبُهُ مطمئئًاً بالإيمان" . 

فقد كان الحرصٌ شديداً في إطلاق حكم المرتّدٌ على شخص ما ء. وكذلك 
عركرا أكد الحرص مس الضراتة لود فد أن يُعْرَضَ 
عليه الإسلام » ويُستتاب . فإن أَبَى حينها يعد مُفارقاً للجماعة مُسْتَحِقَاً للعقاب » 
وقد لمسنا هذا بجلاء في حروب الرّدّة » فالصَّدّيقٌ مر المسلمین » لا يقاتلوا 
أحداً إذا سمعوا أَدَاناً » ويوصي أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه 
بقوله اا روعت ري ی عار سا 
حتی تعذر الیهم وئرَمم ) . . وادعهم إلى عشر خصال : شهادة آن لا له الا الله 
وحده لا شريكٌ له » وأنَّ محمّداً عبدٌهُ ورسُولهُ » وإقامٌ الصلاة » وإيتاء الرّكاة 
وصَوْمٌ رمضان . وحَجٌ البيتٍ » والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر » والطاعة 
واتجباعة ۳۷ 


سم 


2 


= كتاب الفقه على المذاهب الأربعة » عبد الرحمن الجزيري ۳۷۵/۵ . 
)۱( الفقه الإسلامى وأدلّته » د . وهبة الزحیلی ( ۵۵۷/۵ - ۵۵۷۷ ) . 
)۲( المرجم السابق ۵/ ۵۵۸۰ . ۱ 

(۳) الک( ۷۱-۷۰ . 


۱۷ 


وكان الصَّدَّيقُ رضي الله عنه حريصاً على إرسال كتب للمرتدّين قبل الشروع في 
حربهم وإنفاذ الجيوش إليهم » وتضمّنت هذه الكتب دعوة إلى الؤجوع الجميل 
إلى الإسلام والطاعة » ومن أمثلة هذه الكتب كتابه إلى القبائل العربية المرتدة 
قبيل قتالها وفيه قوله : « . . . وبعدٌ فقد وجَّهْتٌ إليكم خالد بن الوليد في جَيْش 
المهاجرین والالصار » را ال بقایل احداً حتی يدعو إلى اف عد وخر 
ويُعْذِرَ إليه ويُنّذِر » فمن دخل في الطَاعةٍ وسَارَعَ إلى الجماعة » ورَجَعَ من 
المعصية إلى ما كان يعرفٌ من دين الإسلام » ثم تاب إلى الله تعالئ وعمل 
صالحاً » قَبِلَ منه ذلك وأعاتة عليه » ومن أبى آن یرجعٌ بعد أن يدعُوَهُ خالد بن 
الوليد ويُعْذِرَ إليه » فقد أمزْثة أن يُقَاتلَُ أشدّ القتال ٩۳۰‏ . 

د ) اختلاط الرّدّة بمفاهيم أخرى : 

إن لقب المرتدٌ لم يُطلق على فئةٍ واحدة آو علی صنف واحدٍ أو على مظهر 
محددٍ بعينه » وقد درسنا هذا في المفهوم الاصطلاحي للرّدّة » أما الرّدَّة في عهد 
الرسول 6 وني عهد أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه فقد شملت مظاهر عديدة » 
وقد قرأنا أن الرّدّة في أيام الرسول ی وفي سنوات الدَعوة الأولی اتخذت شکلا 
فردياً محدّداً ينحصر في العودة إلى ما كانت تعبد الآباء أو العودة إلى الوثنية أو 
النصرانية » فها هو ذا مُلَيْح التيمىّ قد أسلم في عهد الرسول كَكِِ ثم ارتدٌ بعد مُدَةٍ 
وجيزة وسَرَقَ طِيْبَ الكعبةٍ وخَرَّجَ هارباً فلا يُدرى أين ذهب ٠»‏ وعبدٌ اللهرينُ خطل 
التيمي » ارتدٌ مشرکا"۲۳ » وبُشّير بن أبيرق الأنصاري كذلك سَرّقَ وذهب إلى مكة 
مرت" » وغبيد الله بن جحش الأسدي الذي ترك الإسلام » وتنصَّرَ في 
الحبشة"** » وغيرها من الحوادث التي نقرؤها في كتب السيرة والتاريخ لأفراد 
ارتدوا عن الإسلام وفي أحيان أخرى ظهرت الرّدّة بأشكالٍ أخرى لا تنحصر 


. ) الوّدّة( الا‎ )١( 


(؟) السيرة النبوية 4/ 48٠١‏ . 
(۳) المصدرالسابق ٦۳١-٥۲٤/٤‏ . 


(5) تاريخ الطبري / ١18‏ » السيرة النبوية ۲۵۷/۱ . 


۱۸ 


بالرجوع عن الإسلام إلى دين آخر 4 من هذه الأشكال : 

-الوّدَّة والنفاق : 

فقد أسلم كثيرٌ من الناس رغبة أو رهبة آو تقلید وكان بعض هؤلاء ممن 
يظهرون الإسلام ویطنون الکفر ۰ وقد تجلّی کفرهم عندما صرّحوا بمکنونات 
صدورهم ‏ فشتموا الاسلام وهله » وحرّضوا علیهما » ومن هولاء عَضْمَاء بت 
مَروَانَ وقد أَمَرَ الرسول كَل بقتلها"“ . 

۲ الوّدّة وادّعاء النبوة : 

تطوّرت الرّدّةَ من شكل فرديٌ بسیط آیام الرسول 6 إلى شكل جديدٍ جماعي 
تمل باذّعاء التبوة من قبل شخص ماء ثم تزعّم ة قبيلته وقيادتها لدحر المسلمين 
وحربهم » كما فل مسيلمة الكذا توالا ود العنسخ وَطْلَيْحَةٌ الأَسّدِي ٠‏ وانتقلت 
الوَدّة من ردَّة فردٍ بعينه » إلى رِدَّة قبيلةٍ كاملة » أو معظم أفرادها » فَمُدَّعُو النبوّة 
ترام كسا حرام احاح 9زا خر این ورت عر قائدهم 
ولدعوته التي يزعم أنَها أَنْزِلَتْ عليه ٠‏ وأنّه جاء لتر یی ۲ وشَّكَلَ هؤلاء 
خَطراً حقيقياً على الدولة الإسلامية الناشئة ٠‏ فقد جابهوا 00 
على الإطاحة بهم لتأسيس قيادة دولة فيها نبينٌ غير قرشي 

7 الوّدّة ومنغ الرّكاة ۱ 

واجه أبو بكر الصديق رضى الله عنه شكلاً آخر من آشکال الرّدَّةَ هو اجتماع 
القبائل وراء قادتها أو رؤسائها لمجابهة المسلمين لسبب آخر هو عدم رغبتهم في 
دفع الزكاة » فهي إتاوة ستذفع إلى الصَّدَّيق! ومن يكون هو حتى يدفعوا له 
آموالهم ؟! وبعد أن كانت الوَدَّة فرديّة آو تاش عن جهل وتعضب واتباع 

تلبئين ۰ فحت ردَّة سببها الفهم المشوه للدین وانتفاء آجزاء محدده ة من 
الفرائض لادائها دون غيرها كقولهم ( نصوم ونصلي ولا ندفع الزكاة ) » وقد 
سرت هذه الفكرة فى بعض القبائل العربيّة بشکل مرعب » فارتدّت أعدادٌ هائلة 


۱۹ 


وجابهت المسلمين وبذلت الدماء والأرواح مصممة على منع الزكاة التي تسد 
سيطرة قريش على بقية القبائل » وقد وقف الصّدَّيق رضي الله عنه موقف الواثق من 
فهمه للتشريع الإسلامي وأحكامه . فقرّرَ محاربة المرتدين » ولم يأبه لآراء بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فقد اقترح بعض الصحابة التغاضي عن زكاة 
المال هذا العام » لعل المعارضين يدفعونها طائعين في السنة المقبلة دون سفك 
دماء » ففي الخبر « . . . أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر : 
کیف نقایل الناس ؟ وقد قال رسول الله ولك : أُمِرْثُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله > فمن قالها فقد عصَم منّي مالهٌ ونَفْسَهُ إلا بحقها » وحسَابَهُ على 
الله”'' » فقال أبو بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه : والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة 
والزكاة » فإِنَ الزكاة حقٌ المال » والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدُونها إلى رسول الله 
يكل لقاتلتهُم على منعها » فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شَرَّحَ الله صدر أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه فعرفت أنه الح »2 . 

فقد رأی الصَدّیق آن منع الزكاة هو شكلٌ من أشكال الرّدّة » فالرسول كك لم 
يسبق أن قبل إسلاماً دون زكاة أو صلاة » وفي الحديث « . . . أن الرسول كله 
بَعْثَ معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن » ققال : اذْعُهُمْ إلى : شهادة أن لا إله إلا 
لله » وأنّي رسولٌ الله » فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترضَ عليهم خمس 
صلوات في کل یوم ولبلة ۰ فإن هم أطاعوك لذلك » فأعلمهم أنَّ الله قد افترضصّ 
عليهم صَدَقَة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتُرَدٌ علی فقرائهم ۳۲ . 

وهناك أحاديثٌ كثيرةٌ تؤكّد أنَّ الرسول كلِِ قَرَنَ بين الصلاة والزكاة » وبايعَ 
علی ایتاء ال ز کا:(؟؟ . 


)۱( صحیح البخاري ۲/ ٩۰۷‏ رقم ۱۳۳۵ : 

(؟) صحیح البخاري ۵۰۷/۲ رقم ۱۳۳۵ ۰ والعَتاق : الانشی من المعز » وجمعها : أعنق وعلق 
وثوق . 

(۳( صحیح البخاري - باب وجوب الزکاة ۵۰۵/۲ , 

0©( المصدر السابق - باب البيعة علی ایتاء الز كاة ۵۰۵7/۲ 


۳۰ 


یقولٌ الامام النووي : « وقد تُطلق الرّدّة على الامتناع عن أداء الحقٌّ كمانعي 
الزكاة زمق الصدذيق 4ه وفك ف ت هذه العبارة كما يلي : « وقد تطلقٌ أي : 
مجازاً لغويّاً كمانعي الرّكاة . هم لم يرتدُوا حقيقة وإِنَّما منعوا الزّكاة بتأويل وإن 
کان باطلاً ٩۱۷‏ . ۱ 

والقصذٌ من هذا أنَّ منع الرّكاة كان شكلاً جديداً من أشكال الرّدّة » وموجباً 
لقتالهم كما ورد في المفهوم الشرعي ٠‏ ويؤكد الإمام الشافعي ذلك في قوله : 
« قاتل أبو بكر مانعي الرّكاة كما ثُبَتَ في الصحيحين عن أنس » » بل هو متواتدٌ 
عنه » وقتالّهُم على منع الرّكاة فقط لا على الإشراك والرّدّة تبيّن في مواجهة عمر أبا 
بكر رضي الله عنهما » وأنْ بعض المرتدّين قالوا لأبي بكر بعد الإسار : ١‏ ما كفرنا 
بعد إيماننا ولكنْ شححنا أموالنا » » وفي شرح هذا الكلام : « ومُرّاد الشافعي : 
أنه قال بعض العرب على منع الزّكاة» وقد قائّلَ أصحاب مسيلمة على 
ات : 


. ۳۵۷/۱۱ تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎  )۱( 
. 1۱/۱۲ _البیان في مذهب الامام الشافعي‎ )۲( 


۳۱ 


۲ التطوّر التاريخى للرٌدّة : 
-١‏ نشأة الوّدّة وأسبابها : 


* الأسباب الأساسيّة ففى حركة الوّدَّة : 


وفاة الرسول ِا . 

- أسباب اجتماعيّة وقبلية . 
- أسباب فكريّة ودينية . 

- أسباب اقتصادية . 


د أسباب أخرى : 


۳۳ 


۲ التطور التاريخى للرّدّة : 

أ- نشأة الوّدّة وأسبابها : 

بدأت الرّدّة مع بداية الدعوة الاسلامية في آیام الرّسول ی بشكل فرديّ 
ونجمت عن أسباب عديدة سنفصّلٌ فیها القول لاحقاً » وربّما لم يكن لهذه 
الحوادث المتفرّقة ضجة كبيرةٌ وصدى واسمٌ آنذاك » لكثرة المنافقين والمتربصين 
بدولة الاسلام من جهة » ولصرامة الرسول ييه وحزمه في القضاء علیها من جهة 
آحری . 

وظهر شكلٌ جديدٌ من أشكال الرّدَّة هو الرّدّة الجماعية التي نشأت في آواخر 
حياة الرسول كةِ » بدأها الأَسْوَدٌ العَنسيئٌ وقبيلته فى اليمن » ومُسَيْلِمَة الكذاب 
aS SE NM GED‏ 
قضي على ردّة الأسود العنسي في أواخر حياة الرسول ي > أما ردّة بني حنيفة 
وبني آسد ۰ فقد تم القضاء عليهما في أثناء خلافة الصّدَّيقَ رضي الله عنه . 

وقد اتسعت رقعة الرّدَّة بعد وفاة الزسول ی لتشمل عدداً من القبائل العربية 
ولكن الصَّدَّيق قام بمهمة القضاء على الرّدَّة الجماعية خير قيام » فرسَّحَ آرکان 
الدّولة الإسلامية » ومن ثم اتجه إلى توسيع رقعتها . 

ولا يتسع المقام هنا للتفصيل في هذه الحوادث التاريخية الطويلة والمتشعّبة » 
فلسنا نهدف إلى قراءة التفاصيل التاريخية والخوض في دقائقها » لا غرضنا 
الأساسي هو دراسة الشعراء وتتبع أخبارهم وتراجمهم . 

وقد كانت ظاهرة الرّدّة بنوعيها ( فردية وجماعية ) » ناجمة عن عوامل عديدة 
تضافرت فأسهمت في تطورها واتساعها › ولعل هذا كله يتضح لنا في أسباب 
الرَدّة . 


۳۳ 


۱-وفاة الرسول 6 : 
من الجلي أن الرّدّة الکبری ظهرت بعد وفاة الرسول یاو > فقد ظن کثیرون آن 

الاسلام قد انتهی بوفاة الرسول او وانقطع كل ما يربطهم بالإسلام » ومن هنا جاء 
عصيانهم لابي بکر ورفضهم لمبداً خلافته 

و ی فش ال فص SO EO‏ 
مضی لسبیله ۰ ون العرب قد رجعت إلى ما تعبدٌ من الاباء ۰ . ونحنٌ آقصی 
العزف دارا 1 

وقال الحارث بن مُعَاوِيَة الكنْدِي المرتدٌ : [من الكامل] 
كان الرسول هو المُطاعٌ فقد مضى صلَّى عليه الله لم يستخلف °“ 

ولا شك في أن وفاة الرسول بي كانت فاجعة أصابت المسلمين » وانفتح 
المجال أمام المنافقين وأعداء قريش لإظهار ما يخفون من نزعات عدوانية » 
ويورد الطبرِيُ وصفاً دقيقاً لحالة العرب عشيّة وفاة الرسول بي في قوله : « 
وقد ارتدّت العرب إمّا عامّة وإما خاصة في كل قبيلة » ونجّم التّفاق » واشرأبّت 
اليهود والنّصارى . والمسلمون كالعَنَم في الليلة المّطيرة الشاتية » لفقذ نبيهم كَل 

1 وكثرة عدوٌّهم . . ۳ . 

وأحدّئت وفاته يك اضطراباً عنيفاً لا حدود له حتى إنَّ عمر بن الخطاب الرجل 
الصلب « قام فقال : إِنَّ رجالاً من المنافقين يزعمون أنَّ رسول الثه َو ون 


eR 


رسول الله والله ما مات » ولكنه ذهب إلى ربّه كما ذهب مُوَسَى بن عِمْرَان » فغاب 





. ۱۹۸ الرَدَة‎ )١( 
. ۱۷۷ الرَدّة‎ )( 
. ۲۲۵/۳ تاریخ الطبري‎ )۳( 


۲٤ 


عن قومه أربعين ليلة » ثم رجع بعد أن قيل قد مات ۰ وال لیرجعَن رسول الله 
فليقطعنٌ أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنَّ رسول الله مات . . . ثم خرج أبو بكر 
وعمر یکلم الناس ۰ فقال : على رِسْلِكَ يا عمر! فانصت ۰ فبی الا أن يتكلّم » 
فلما رآه آبو بکر لا یُنصت آقبل علی الناس ۰ فلمّا سمع الناس کلامه آقبلوا عليه › 
وترکوا عمر ۰ فخمد الله وأثنى عليه » ثم قال : آیّها الناس » إنه مَنْ كان يعبد 
مُحمّداً فإنَّ محمّداً قد مات » ومّنْ كان يبد الله فان اه حیّ لا یموت . ثم تلا هذه 
الآیة  :‏ وما مد إل رول بد عت ن کنل الرس أَاِن مَاتَ أو ثي انقح ل 
کم ومن بنقیب عل عقبیه من یر اه 4 ما ویر له لرن 4 , 
فوالله لكأن الناس لم یعلموا آن هذه الاية نزلت علی رسول الّه تا حتی تلاها آبو 
بكر يومئذ » وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههنم . قال عمر : والله 
ما هو إلا ن مت اا کر كلوه فعفرتث ( اي سقف )تحت وفعت إلى 
الأرض » ما تحملني رجلاي » وعرفتٌ أَنَّ رسول الله قد مات »20 . 

إذاً فقد ارتد الکثیرون عقب وفاة الرسول و لظنهم أن الدين الإسلامي قد 
انتهی ۰ وهذا یُصَوّر قصوراً بالغاً بحقيقة الاسلام کخاتم الدیانات السماوية 
0 وقد استغل رژوس الرّدّة قصور فهم آبناء قبائلهم لیقودوهم في حرب 
تحَّق مصالح خاصة - بزعمهم - لکل قبيلة . 
۲ آسباب اجتماعية وقبلية : 

ارتدً عددٌ کبیرٌ من العرب عن الاسلام » واتبعوا المتنبلین و متزعمي حرکات 
الردّة بدافع من العصبية القبلية غالباً » ولم يكن الرسول ی غافلاً عن آثر العصبية 
القبلية في النفوس » وأدرك أن من المستحیل القضاء علیها في برهة قصيرة » لأنّها 
نزعةً تجدّرت في نفوس العرب ومازجت آرواحهم ودماءهم ٠‏ لذا كان النبيئ كَل 
يؤكدُ دائماً أن التفاضل بين البشر يكون بالتقوى » فالئّاس سواسية وعدالة الله تطال 


. ٠٤٤ : سورة آل عمران_آية‎ )١( 
. ۲۰۱۰ ۲۰۰/۳ تاریخ الطبري‎ (۲) 


۳6۵ 


الجميع » ولكنّ العصبية كانت وما زالت تتحكم في تصرفاتهم ويظهر أثرها في 
مجالات حياتهم كلها . 

ويرى ابن خخلدون أنَّ العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب ٠‏ لذا يتغاضى 
الأقربون عن ظلم بعضهم بعضاً » یقول : « إِنَّ القريب يجد في نفسه غضاضة من 
ظلم قریبه آو العداء علیه » ويودٌ لو يحول بينه وبين ما يصله من المهالك » نزعة 
طبيعيةٌ في البشر مذ كانوا » . . . ومن هذا نفهم معنى قوله كله : « تعلّموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » بمعنى أن النسب إِنْما فائدته هذا الالتحام الذي 
يوجب صلة الأرحام 7 

ويوضّح ابن خلدون أنَّ العصبية لا تكون بدرجة واحدة » فلا تكون عصبية 
عامة للقبيلة » بل تتضمن عدة عصبیات قد تکون خاصة لبطن أو فخذ أو بيت : 
١‏ اعلم أن كل حي أو بطن من القبائل ون کانوا عصابة واحدة لنسبهم العام ففیهم 
آیضاً عصبیات آخری لأنساب خاصة هي أَشدٌ التحاماً من النسب العام لهم » مثل 
عشير واحدٍ أو أهل بيتٍ واحدٍ أو إخوة بني أب واحدٍ لا مثل بني العم الأقربين أو 
N O E eS N‏ 
في النسب العام » والتّعرة تقع من أهل نسبهم المخصّوص ومن أهل النسب 
العام . . . ولمًا كانت الرّياسة إِنَّما تكون بالعَلّب وَجَبَ أن تكونٌ عصبيّة ذلك 
النُصاب أقوى من سائر العصائب ليّقَعَ العَلَبُ وتتم الرّياسة لأهلها . . . فلا بُدَّ في 
الرّياسة على القوم أن تكون من عصبيّةٍ غالبةٍ لعصبياتهم واحدةً واحدة » لأنَ کل 
عصبية منهم إذا أحسّت بغلب عصبيّة الرئيس لهم أقرُوا بالإذعان والاتباع . . . 
والرّياسة على القوم إِنّما تكون متناقلة في منبتٍ واحدٍ تَعيّن له العَلَبُ 
بالعصية »۱ . 

وعلی آساس الایمان العمیق بهذه الفکرة » ارت ائرة العرب عندما نزلت 
النبرّة في قريش » وثارت ثائرتهم عندما اختير الصّدَّيق خليفة . 


. 7١5-1176 مقدّمة ابن خلدون‎ )١( 
. ۲۳۱-۲۳۰ المصدرالسابق‎ )۲( 


ويخلص الدُكتور إحسان النصّ إلى تعريف العصبية قائلاً : ١‏ العصبيّة في 
تعريف أهل اللَّفة : أن يدعو الرّجل إلى نصرة عصبته والتأنْبٍِ معهم على من 
اي للح ترا آر مظلومین » وهي يل رن الماع أي لقاو ار 
کان آقارب الرّجل یعصبون به آي یلازمونه ویطیفون به س سُهُوا عُصبة » وقد أطلق 
هذا اللفظ على آقارب الرّجل من جهة آبیه وهم قومه الذين يتعضَّبُونَ له » وقيل 
للرّجْلٍ الذي يغضَبٌ لعٌصبته ويحامي عنهم ويعينهم ولو على الظُّلم عصبىٌ ا 

واو التتقاماة والتداقعة + وتعظ اله :ومع : مر اوه 
واغْصَوصّبُوا : استجمعوا » فإذا تجمّعوا على فريق آخر » قيل : تعصَّبُوا » وفي 
الحديث : العصبئٌ من يُعين قومه على الظلم » وليس منّا من دعا إلى عصبّة 
وقاتل عصبيّة > 

ولا شلك في أن هذا النّمط من التفكير يتعارض بقوّة مع فكرة الامة الواحدة 
التي جاء بها الإسلام » فالمجتمع القبلقٌ يفهم أن القبيلة 1 قائمة بذاتها في 
مواجهة القبائل الأخرى » فقد عاشوا كذلك ردحاً طويلاً من الزمن وتطلبت 
ضرورات حیاتهم ومعتقداتهم أن يتكتلوا فلکل قبيلة زعامة وحمی ومرعی واله » 
والقبائل متناحرة تسود علاقاتها الاغارة والثار » وإذا أرادت أن تحافظ على بقائها 
فعلى أبنائها التتناصر والتآزر والعمل على منفعة القبيلة وعدم التهاون في نصرتها 
علی الخیر آو الم فكيف سيتحوّرون من سلطان الفرديّة والقبليّة وهم قد 
آسلموا بالأمس القریب ۰ ولا شك في أن هذه العقول المغلقة ستواجه فكرة الأمّة 
بذهول ورفض وعدم استيعاب » إِنّه نظامٌ اجتماعيٌ مُغَايرٌ لما عشوه وترسّحٌ في 
ی SG‏ 
الجاهلي بتأسیس مفاهیم هذیا ویر بمض آشکالها القديمة التي لا تناسب 
الإسلام ومفاهيم يم التقوى والإيمان والمساواة » فهذه قيمٌ تعلو بصاحبها مهما كان 
حسيهُ ونسيّهُ » وأما العدلُ في الأحكام فهو يشمَلُ الجميع فلو أنَّ فاطمة سرقت 


٠١5 العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي‎ )١( 
الت عص‎ 


۳۷ 


لقطع الرسول بل يدها''' » وللمظلوم حن الاقتصاص من ظالمه حتى لو كان 
ملكا . . . إلخ وغيرها من القیم الدينية الرائعة التي نموم الفرد وفق عمله وله 
باه والاسلام وتفانیه في الاخلاص لهذه العقيدة . . . لکنْ جهود الرسول وا لم 
تثمر الا في نفوس مومنة جاهدت لترتقي بایمانها وْلقها » أما العَلَبَةَ الخالبة 
ولاسیما في البادية » فقد ظَلّت العصبية یره وتعمي بصرها وبصيرتها » حتی 
إذا أتبيحت الفرصة المناسبة كشفت عن أحقادها » فصوحت آذ نب 5 الرسول ِا 
هي جز لقریش وإذلال وسيادةٌ على بقيّةِ القبائل » فمن تكون قريش لتستأثر بهذا 
الأمر ؟! » وإن أذعنت القبائل لمحكد ا خوفاً من سلطان المسلمين الذي امنة 
ولاقى توفيقاً ونجاحاً » أو ترئصاً بانتظار فرصةٍ مناسبة للانتقام وكشفب خبايا 
الترضى اجات لوي ی یت 
فإن خلافة أبي بكر هي - في نظرهم - ملك لا بْدَ أن ب يستمرٌ في قبيلته! ! 

وهنا ظهر النفاق والتعضّبٌ بأبشع صورة » ونشير هنا إلى أنَّ الرّدّة الجماعية 
الأولى » وهي رده الأسْوّدُ العَنْسِي » كانت العصبيّة القبليّة من أقوى أسباب 
نشوئها » فقد كانت أمور اليمن بيد الأبناء من الفرس الذين أسلموا » فأبقى 
الرسول و الآمور في یدهم » سل عفر الیمن كلها لباذام » وبعد وفاته استلمه 
ابنه شهر بنْ اذام وجماعة من أصحابه بأمر من الرّسول وا ٠‏ فارسل الیهم الاسود 
العنسيٌ كتاباً يهدّدهم فيه ويطلب منهم أن يغادروا البلاد فما هم إلا غرباء يقول في 
كتابه : ١‏ أيُها المتورّدون علينا أمسكوا علينا ما أخذتم مرخ أوفيكا جور دوا ها 
جمعتم ٠‏ فنحنٌ أؤلى به » وأنتم على ما أنتم عليه » . وما هي إلا ايام حتى قتل 
سوه العنیي » شهر بن باذام» وعزم الاتتاء وغلت علی ضنماء ۳ . 

وعندما ارتدً أهل اليمن ثانية بعد الأسود بقيادة قیس بن عبد یغوث » كانت 
ج ا اد ا اا قیس بن عبد بغوث ( المکشوح ) ؛ 


() القصة معروفة والحدیث في صحیح البخاري ۱۲۸۲/۳ رقم ۰۳۲۸۸ وانظر جامع الأصول 
۰ رقم ۷۵۲۱ . 
(؟) تاريخ الطبري ۲۹۹/۳ . 


۳۸ 


طرد الأبناء من اليمن » ودّبٌ الحَسَّدٌ في قلبه عندما ولّى الصّدّيق فيروز الدّيلمي 
َم الیمن وطلّب من اعد ی طاعته . فلمًا سمع قبس بذلك » قال لقومه يطلب 
مساندتهم محاولاً اقناعهم بوجهة نظره : « إِنَّ الأبناء نرّاعٌ في بلادکم ۰ ونقلاء 
فيكم » وان تترکوهم لن یزالوا علیکم » وقد أرى من الرَّأي أن أقتل رؤوسَهُم » 
وأخرجهم من بلادنا 7 . 

إِلّه لا يرى فيهم مسلمين مؤمنين إخوةً في الإسلام » وانما راهم آجانب 
ودخلاء ومنافسین علی سلطة البلاد ۰ فأهلٌ اليمن أحقٌ من هؤلاء بالسّلطة 
والحكم . وهو مصمّم على إخراجهم من البلاد بأيّة وسيلة ومهما كان الثمن! 

وقد أظهر , بعض المرتدين حنيناً بالخاً إلى الأحلاف الجاهلية القبلية » وعملوا 
على إحيائها وتجديدها . فها هو ذا طُلَبْحَةٌ بن خُرَئْلِدَ الأَسَدِي » يرت ويتبعُهُ قومه 
مظهرین حتينا بالا لتجدید الأخلاف الجاهلية »..ومتها تحلف أسَدَ وعطفان ».وها 
قد حان وقت تجدیده بعد وفاة الرسول يَلِ ٠‏ يقول عُيَينَةَ بن حِضْن القَرَارِي 
لقومه : وخا فرت عدر كنا نحل ای بات و اس ی مُجَدَدُ 
الحلف الذي كان بيننا في القديم » ومتابع طليحة » والله لأن تتّبع نيا من لین 
( يعني أسَدَ وغطفان ) أحبُ إلينا من أن تتَبع نی من قریش ۰ وقد مات فد 
وبقي طليحة » فطابَقُوءُ على رأيه » تفعل وفعلوا :۲۳ . 

وها هو ذا طَلْحَةٌ التُمري يأتي اليمامة ليرى مسيلمة الذي يدعي أنه نبي » عسى 
أن يتحقّق من صحَةٍ نبوّته ويؤمنَ به فسأله : « أنت مسيلمة ؟ قال ا 
من يأتيك ‏ قال : رحمن » قال : آفي نور آو في ظلمة ؟ فقال : في ظلمة » 
تقال > ھا کذانه وان سید رادیب ولگ کاب وس اعت الها شق 
دی 
وعندما توفي الرسول ی ارتدّت ربيعة بالبحرين » وأظهرت حنيناً إلى النظام 


. ۳۳۲/۳ المصدرالسابق‎ )١( 
. ۲۵۷/۳ تاریخ الطبري‎ )۲( 
. ۲۸۲/۳ المصدر السایق‎ )۳( 


۲۹ 


الملكي » فقالوا : « نردٌ المُلْكَ في آل المنذر » » فملّكوا المنذِرَ بن التُعمان بنّ 
ا ۰ 

ومُسَيْلِمَة الكذّاب تنبا في حياة النبي لا وقاد أخطر حركة رِدّة على الإطلاق » 
وه يقول مخاطباً قومه : « یا بني حنيفة د أن تخبروني بماذا صارت قريش 
َحَيٌّ بالنبرّة والإمامة منكم » والثّه ما هم بأکثر منکم وأنجد » ود بلادکم لاوسع 
من بلادهم وأموالکم آکثر من آموالهم » ولد جبریل ( علیه السلام ) ليأتيني کل 
يوم بالذي أريده من الأمور . ا" 

إنه يرى مقاييس النبوّة هي الحسب والنسب والأرض » فكان مثله مثل 
المرتدّين » فقد آعمی الحقد آبصارهم نارتدوا مع قبائلهم » وحاول كل واحد من 
المتنبئین تقلید محمد ییا في نبوّته » ول بری نفسه وقیاهأََ بهذا من 

يعلل الدكتور إحسان النص تَعلّقَ الجاهليين بعصبياتهم قائلاً : « ومن جهة 
أخرى كان ظهور العصبية القبلية في المجتمع الجاهلي يُلبّي حاجة كامنة في نفس 
العربي ويروي ظمأه إلى التعلق بمثل أعلى يعيش من أجله » ويُجَسّدُ توقه إلى 
عقيدة یبذل دمه في سبیلها » فكانت العصبية القبلية صدى لهذه الحاجة وتجسيداً 
لذلك التوق ۰ وكان العربي عصرئذٍ يجدٌ من اللّذة في ارتباطه بهذه الفكرة وفنائه 
من آجلها مثل التي یجدها آبناء العصر الحاضر في تعلْقهم بفکرة الوطن آو القومية 
آو المذهب السياسي »۳۲ 

إه تفسير يخلص إليه الدكتور إحسان النص بعد الخوض في تحليل دقية 
لنفسية الجاهلي فالقبلية كانت ضرورة حياتية » لكنّ ظهور الدين الإسلامي لم 
يخفف من سيطرة العصبية في نفوس بعض القوم مِمّن لم يتحقق إيمانهم بشكل 
عمیق وفعلي ۰ فظل الحنين إلى الجاهلية وإعلاء اسم القبيلة يزجهم في كثير من 


(۱) المصدر نفسه ۳۰۳/۳ . 
(۲) الرّدّةم١٠‏ . 
(9) العصبية وأثرها في الشعر الأموي ١79‏ . 





الأخطاء الفادحة . 

ویعیر مرتدون آخرون عن ضیق صدورهم بخلافة آبي بکر ۰ فهي في نظرهم 
استمرار لسيطرة قريش » وهم یرتدون عامدین لینتزعوا الزعامة منها » یقول 
الاشعث بر فیس الکندی مُحَدضاً قومه علی الركة : « یا معشر کندة » ن کنتم 
على ما آری » فلتکن کلمتکم واحدة » والزموا بلادکم ۰ وحوطوا حریمکم » 
وامتعوا زكاة آموالکم ۰ فزني آعلم آن العرب لا تقرٌ بطاعة بني تیم بن مُرّة وتدع 
سادات البَطحاء من بني هاشم إلى غيرها » وإنّها لنا لأَجْوَدُ » ونحن له آحری ؛ 
وأصلح من غيرنا لأا الملوك وأبناء الملوك من قبل آن یکون على وجه الأرض 
قرشي ولا أبطحي » ثم أنشأ الأشعث يقول“ : 

وان صَلّحَت في تيم مر ره ففي كندة الأملاك أحرى وأضلّحٌ 
لاتا ملوك الناس من قَبْلٍ أن يُرَى علسی الارض تیم ولا تم 

أما الحارث بن معاوية الكندي أحد رؤساء كندة » فهو يأنف من الإقرار 
بالطاعة لأبي بكر . يقول”" : 

إن كان لابن أبي تُحَافَةَ إِمْرَةٌ فلقد آنسی في آشره بتمشفب 
ام کیف مَمتٍ الخلاقة مایم لعتیق تیم کیف مالم تأنف 

وهکذا نری نم ارتدُوا عامدین متعمدین قد امتلأت نفوسهم حسداً وحقداً 
فكيف تكون الرّعامة لمحمد ومن بعده لأبي بكر » فقد ثارت الضغائن والأحقاد 
وظهرت حميّة الجاهلية ونزعاتها فاتبعوها » وكانوا يصدرون عن موقف قبيلتهم 
من الحدث ۰ فخضعوا لها واستأثرت بمشاعرهم وعواطفهم حتی کادت تلغي 
فردیتهم الغاء تاماً » ولم یکن الاسلام قد تمکن من نفوسهم تمام التمکن ولم 
يقتلع جذور العصبية التي رسخت فيها بصورة كاملة › فظلّ الصّراع بين العصبيات 
قائماً » وظلّ للعصبية دستورها القبلي المسيطر . 


. ١/6 الوّدَّة‎ )١( 
. ۱۷۷ المصدر نقسه‎ )( 


۲١ 


۳ آسباب فكرية ودينية : 

بعت الله الاسلام في آرض الجزيرة العربية » وبَعَثَ معه روحاً جديدةً ونوراً 
طغى على أرجائها » فبدأ بتغيير مناحي الحياة العربية بمجملها ۰ فقد نقل العرب 
من الشرك إلى التوحيد » ومن عبادة المحسوس الذي لا يرى ولا يسمع ولا يضرٌ 
ولا ينفع إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وكان هذا شاقاً على أولئك الأعراب 
الذين انتقلوا فجاءة إلى الاعتقاد بالمعتقدات المجدّدة . 

ولم يقتصر الاسلام على غرس الفكرة الدينية بل امتدّ أثره إلى التشريعات 
بمستوياتها كافة » اقتصادية واجتماعية » داخلية بين الأفراد في الدولة المسلمة ‏ 
وخارجية بین المسلمین وغیرهم ۰ وما ینظمها من سس وروابط . ولم یکن من 
الیسیر توحید القبائل المختلفة المتفرّقة في دولة واحدة تخضع لاسس قوامها 
التوحید والعدل والمساواة » فبالامس کانوا قبائل متناحرة متفرّقة تسیطر علیها 
العصبية والقوانین التي اصطلحت علیها القبائل » فکل قبيلة مسوولة عن آفرادها » 
والأفراد ملتزمون بالتضامن آمام کل الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم ۰ وسیّد 
القبیلة یتصرف وفق الدستور القبلي بما یحقق مصلحة القبيلة وکرامة آفرادها ولو 
تطلّب هذا غزو الا خرین ظلماً وعدواناً وسفك الدماء واضرام نار الحرب » وهکذا 
توارثت القبائل الأحقاد وخاضت الحروب لأجل ثأر من هذه القبيلة » وكسر شوكة 
تلك » وسلب الأخرى . 

ما الفوارق الاجتماعية في المجتمع الجاهلي » فکانت واضحة » فالاغنیاء 
هم السادة الذین یدین لهم الجمیع » یستعبدون الضعفاء والفقراء » ویفخرون 
باشاعة الظلم وأكل حقوق الاخرین . فالضعیف الفقیر قلما یجد من یرحمه 
وینصره » وقد عمل الإسلام على إذابة هذه الفوارق وأعلن آن البشر سواسية آمام 
العدالة الالهية » فالعبودية والخضوع لله وحده لا شريك له ۰ والفقیر التقي خی 
من الغني الکافر » ویتوجب علی ميسوري الحال دفع جزء من مالهم للفقراء » فهو 
لیس صدقة فحسب بل هو حقٌّ لهذا الفقير في مال الغني فرضه له الاسلام . 

وكانت معظم هذه الفرائض والقيم الأخلاقيّة جديدة تظهرٌ لأولٍ مرّة في 


۳۲ 


المجتمع ٠‏ فهرَّت نفوسهم التي تعوّدت الفوضى والحريّة دون ضابطٍ أو رادع , 
فتقبّلها قسم كبيرٌ من الناس براحةٍ ورضئ وتفاؤل بمستقبل المجتمع » ورفضها 
قسم آخر رأى فيها تهديداً لماصلحه الخاصة ٠‏ وتقييداً لحرّيته » واستخفافاً بما 
توارثوه عن الآباء والأجداد . وقاوم هؤلاء الحاقدون ما استطاعوا حتَّى إذا وطَّدَ 
الاسلام آرکانهٌ ونشرّ انتصاراته سلموا وما یزال في نفوس عددٍ منهم حنينٌ قاتل 
للجاهلية وموبقاتها ومقوّمات السيادة فیها . 

يقول الدكتور السيّد عبد العزيز سالم : « وحركة الدّدّة في واقع الأمر لا تعدو 
أن تكون انتفاضاً على نظام الدّولة العربيّة الإسلامية التي وضع الرسول كَكِ أسسها 
في المدينة . . . وقد ظَهّرَت مظاهر الصّدام العنيف بين النظامين القبلي 
والإسلامي في الحركة المعروفة بالرّدّة ۲۱7۷ 

وظلَّ حنينهم إلى الماضي موجوداً » لأن الإسلام أطاع بفرديّة القبيلة لقاء فكرة 
الجماعة الإسلامية التي ضمّت القبائل والنّاس كافة » وكانت رابطة الإسلام 
والإيمان فوق رابطة الدم والشرف والحسب » وكان الجهاد في سبيل الله واجباً في 
حالات معيّنةٍ تشمل كل المسلمين ٠‏ وأمًا الثأر الفردي فقد حرّمه الإسلام تحريماً 
كاملاً فالعقاب يقع على عاتق الدولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يحقٌ 
للفرد أن يسفِكٌ دماء الآخر لأيٌّ سبب دون الرجوع إلى مرجعيَّةٍ ديصِّةٍ 
و . وجاء الإسلام بمبادىء كثيرة كفيلة ببناء مجتمع إسلاميٌ مثالي ؛ 
ولا ريب في أن نَّ المجتمع الجاهلي حَفِلَ بقيم أخلاقية حميدة أصطفاها الإسلام 
واستبقاها وشکه شَجَعَ عليها فكانت نظرته لأولئك القوم منصمَةَ وكان « خيارهم في 
الجاهليّة خیارهم في الاسلام ٍذا فقهوا :۲۳ . 

وظلّ زعماء بعض القبائل المنافقین والجهّال یحلمون باستثثار الامجاد 
القديمة لتحقیق آمجادٍ جديدة لهم » فقد کانوا حديثي عهِدٍ بالإسلام ولم تصف 


. تاريخ الدولة العربية  تاريخ العرب منذ عصر الجاهلية حتی سقوط الدّولة الأموية ۳6؛‎ )١( 
. ۳۳۰6 صحیح البخاري ۱۲۸۸/۳ رقم‎ )( 


۳۳ 


نفوسهم له » وقد تلقّوا تشريعاته بأذهانٍ مُقَمَلةٍ وعقلياتِ متحجّرةٍ لم ترق إلى فهم 
معنى الدين وأوامر الرّسالة . 

إنَّ قارىء التاريخ الإسلامي يلحظ أنَّ الإسلام استطاع في مدّة وجيزة أن 
يؤسس نفوساً طاهرة مطهّرة قويّة الإيمان » متشبثة بروح الإسلام وعقيدته 
ومبادئه . صادقة نهلت الاسلام صافياً من معين الرسول بي وتربّت في كنفه › 
فعملت بصدق في نشره وبذلت آرواحها رخيصة في سبیل الدفاع عنه » ولکتّه 
پلحظ وجود فتة آخری آوسع لم یتغلغل الاسلام في نفوس اصحابها » فقد اسلم 
هؤلاء رغبة في العطاء » أو رهبة من قوّة المسلمين » أو تقليداً لزعماء قبائلهم 
الذين أقبلوا على الرسول ی عام الوفود وعادوا إلى قبائلهم التي أسلمت وحذت 
حذوهم . إن سلطان الإسلام لم يبلغ عُمْقَ نفوسهم لأنهم لم ينالوا حَطَّاً من التربية 
الإسلامية أو نصيباً كافياً من صحبة الرسول ی » فكان إسلامهم تقليداً لزعماء 
قبائلهم وكذلك كانت ردّتهم . 

وکان بعضهم من الجهل ما جعلهم یمثون على الرسول تا بقدومهم إليه 
مسلمین » كنا فعل وفد بني آسد وکان من بینهم طلَیْحةٌبْ ولد الأسدي عندما 
قالوا : «انناك نع اللیل البهیم في سَة شهباه ولم عت اباقع بي 4 ۳ 
فنزل الرَّدٌ في سورة الحجرات : « لبك أن سکموا ل لد تمنو ع شت کر بل 
ما E‏ يمن إن مشر صَدرِةٍ ق ه2000 , 


فقد كان المسلمون فئتين » فئة أسلمت وآمنت وصَدّقت ورسخت في نفوسهم 
قیم الدّین الحقيقية لأنهم أدركوا عمق الدَّعوة وأبعادها وعرفوها حقَّ المعرفة » أما 
الفئة الأخرى فقد كانت سطحية الإسلام مقلَّدةَ أو راغبة في العطاء » أو خائفة من 
سلطان المسلمين » يقول الدكتور طه حسين : ١‏ لم يكن هناك توازن بين الحاكم 
والمحكوم » ولم يكن هناك تضامناً صحيحاً بين الخليفة والكثرة الضخمة من 
رعیّته العربية » وإنما كان التضامن والتوازن قائمين بين الخليفة وهذه الطبقة 





6 سورةا لحیجرات - آية : ۷ 
(۲) الاصابة 11۰/۳ ۰ المنتظم ۲۲۸/۳ ۳ 


۳ 


الممتازة من أصحاب النبي » وبفضل هذا التضامن والتوازن استطاع أبو بكر أن 
يعيد العرب إلى الإسلام بعد أن ار دوا فلم يكن العرب كلهم أصحاب رسول الله » 
بل لم تكن كثرة العرب قد صاحبت النبي وانّصلت به » وإنما كان أصحاب النبي 
كالشعرة البيضاء في الثور الأسود . . . ولم يكن إيمان العرب بالدّين الجديد 
مطابقاً أو مقارباً لإيمان هذه الطبقة من أصحاب النبي » إنما كان من العرب من 
حَسُنَ إيمانه » ومنهم من أسلم ولم يؤمن كما جاء ف في القرآن 1 
افلآ نوا وَلكن فوأ كتناكم بَدَخْل الإيك ةف قو ون یر وروا ل 

رین مخ ان له وحم ۳ 

e 
کاملة في قلبه ونفسه وضمیره ؛ والله يقول في بعض مولاء : « الاب أَشَدٌ‎ 
مدا ريا ولد آلا شا دوا آل ا ل زرا وا ع و‎ 
را من جک که من رت که و ھت کاب اله وله سَمیم‎ 
عل 4 0 ار يا ا‎ 
بشكل قاطع على تفسير حركة الرّدّةَ » فهؤلاء المرتدون ربّما لم يكونوا في حالة‎ 
وی و یی سل قسطاً‎ a 

كبيراً من التزكية والتعلیم 

وكثيرون هم الذين لم يفهموا معنى النبوّة ولم يدركوا عمقها » فقد نظروا إليها 
على أنَّها ترسيخٌ لسلطة قریش ومجدها فطمعوا في هذا ۰ وظَنُوا أنهم قادرون على 
ما قدر عليه النبي ٠‏ فظنُوا أن المسألة قيادةٌ واتباع آو کهانة وأسجاع » فحاولوا 
تقليده كما فعل كثير من المتنبئين . 

رشك فن آذ لجل کان مؤثرا | ا أساسياً في ردّة الأفراد والقبائل ٠‏ وایمانهم 
عن ال و و فة كان فة ا را ولد ال سل نع 


. ١5 سورة الحجرات_آية‎ )١( 
. 98 91/ سورة التوبة -آية‎ )۲( 
. "97/١ الفتنة الكبرى » طه حسين‎ )۳( 


صُرِب بالسّيف فلم يصبه ونبا عنه أ و 
شاع في النّاس أنَّ السلاح لا جيك في طُليحة » وظنُوا أنها معجزة وأنّه قديس أو 
نب خارق ففتنوا الى 

اا ا فالتحديت يطول لأنه كان ا 
بِالخُدَاع والجيّل والسّحر قبل أن يتنأ » إذ كان دائم التجوال بين أسواق العرب 
والعجم یلتسن تعلّم حيلةٍ أو تنجيم أو رقية » وكان قد أحكم حِيّل أصحاب الزَّجرٍ 
رال و االات الي هبت على را كيا بیط و ان ر 
الكل على بيضق ع فلن » فیذخلها قارورة » فتعود مستديرة يشكلها ل 
فيخرجها من القارورة » وكان بعض الأعراب والعامة والجهلة ينبهرون أمام بعض 
الجيّل » ويظيُون أنَّها معجزات لا یفعلها الا نيع ۲۳۶ . 

ومما انبهرَ به بعض الأقوام أن مُسَيِمةُ كان يصنع رایات من ورق القرطاس ۰ 
بول اراقع ماد ريسع ليا ی 
ويُرسلها في ليلةٍ ذات ريح » ويقول للنّاس : نها الملائكة تنل . فصدّقة 
كثيرون ٠‏ كان يقصن جناي الظائر فبعرُ عن الطيران » ويؤكُد مسيلمة للناس أن 
سيجعل الطائر يطيرٌ من جديد لأنَهُ نبييٌ مؤتى له » فَيَصِلُ جناح الطاثر المقصوص 
بريش أحضرَه فيطير . . . فينبهر الجهّال بهذه الجيّل التي لم يشاهدوا مثلها من 
فل ویظنُون آنها من سمات النبرة فیتابعون صاحبهل۳ . 

ونذكر هنا أنَّ فتنة ال قد ازدادت بین بني حنيفة علی ید ارجا بن عُنْقُوة » 
وهو ممن قدموا علی النبي یل وقیل : سلم وحفظ القرآن » ثم شهد لمسيلمة 
بالنبوّة وأنَّ محمّداً بكلِ قد أشركَةُ فيها قبل وفاته » وکذلك فعل مُحَحُم بن الیل 
الحنفي وزیر مسیلمة » وکان ارجا بن عُنْفوة يقول لقومه في آثناء الردة : 


(۱) الود ۸۹-۸۷ . 
(۲) التذکرة الحمدونية ۳۵۲/۷ . 
(۳) الحیوان ۳۹۹/۶ . 
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« كبشان انتطحا » فأحيّهما إلينا كبشنا 2١")‏ » فهو يشجع قومه على العصبية القبلية 
ومؤازرة مسيلمة مهما كان كاذباً أو ماكراً لأنه من بني حنيفة . 

وبعد أن شَهِدَ الوَجَالُ بن عُنْقُوة ومُحَكمٌُ بن الطُميل بنبوّة مُسَيلِمّة ‏ عظمت 
الفتنة بين النّاس فتسارعوا إلى مؤازرة مُسَيْلِمَة » وقد آفلح هؤلاء في استغلال 
سذاجة بعض أبناء قبائلهم وجهلهم وقِصّر نظرهم وقصور تفكيرهم عن عمق 
الدعوة الاسلامية ومبادئها » فکانوا یعژزون هذا الجهل بالألاعيب والحيل 
الماديّة » وسواها من الأمور التي تسلب عقول العامّة وتخلب لبم فینقادون وراء 
آولئك المشعوذین بسهولة وسرعة » وقد أدركوا أن الجهل والسذاجة هو جانب 
مهم سيحققون بوساطته ذلك المجد الذي استأثر به النبي ككل وهو النبرّة التي 
سيحققون بها غايات قبائلهم من السلطة والسطوة والثأر من القبائل الأخرى وفي 
مقدمتها فریش . 
٤‏ آسباب اقتصادية : 

إن الاطلاع على التطوّر الاقتصادي الجديد الذي أحدثه الإسلام سيساعدنا 
علی فهم عدد من القضایا التي برزت في المجتمع المسلم » فقد قدّم الإسلام 
مفاهیم اقتصادية جديدة ( کالزكاة والصدقة ) آسهمت في تغییر بنية المجتمم . 

إل آول ما حاول الاسلام انتزاعه من المجتمع الجاهلي هو ذلك التفاوت 
الطبقي الکبیر ۰ فمصلحة المجتمع تقتضي القضاء علی جمیع مظاهر الاستغلال 
والگراء الفاحش لتقلیل الهوّة الاجتماعية بین الطبقات وبذلك یتحقق العدل 
الاجتماعي ۰ وهذا لا يعني أن الاسلام انتهك حرمة الملكية الخاصة ‏ لأنَّه دعا 
ی الاحسان والجود لتهذیب النفس وتطهیرها ۰ قال تعالی : «خْد مِنْ أَمَوِمَ 
صك و رشم وروم رصن عم درک سکن م74" . 

إذاً فالصدقة وال زكاة هي الوسيلة الأولی لتطهیر النفس وتزکیتها وتوزیع الثروة 
بشکل آقرب اٍلی العدل الاجتماعي . 


(۱) الرَوَة ۱۱۹-۱۰۸ . 
00 سورة التوبة -آية : ۱۰۳ ا 


۳۷ 


ويبدو أن بعض العرب كانوا يدفعون الصدقة بينما تعتمل في نفوسهم الأحقاد 
الكثيرة » فما ان وجدوا الفرصة سانحة بعد وفاة الرسول یلا حتی آظهروا 
استعدادهم للالتزام بمبادیء الاسلام عدا الصدقة ۰ فانکروا حقّ ال في آموالهم 
وقالوا لابي بکر : « لسنا ندفع زکاتنا الا لمن صلاته سکن لنا » . 

لا مراء أنَّ في هذا فهماً مشوهاً لطبيعة هذه الفريضة وَحُبَةٌ واهية لتركها » وقد 
أدرك الصَّدَّيقَ رضي الله عنه خطورة هذه النقطة ‏ فقرّر قتالهم ولم تنثن عزيمته 
بالرغم من آراء عمر بن الخطاب وبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين التي 
يرون فيها أن يتغاضى الصَّدّيقَ عن صدقة هذا العام لعلّهم يدفعونها العام المقبل 
طائعين » فرفض الصَّدَّيق تصورهم رفضاً قاطعاً . فكيف ستقوم للإسلام قائمة إذا 
وافقهم على تجزئة تشريعاته ؟ فقد أدرك الصّدّيق أن تخلّف الأعراب عن دفع 
الزكاة هو تشوية لشريعة الله وإنكادٌ للفرض ومنمٌ لحقّ الله ونقضٌ للبيعة وللإيمان 
والالتزام بمنهج الاسلام » فأمْرٌ الصلاة كأمر الزكاة كأوامر الإسلام الأخرى وكلها 
بنيان واحد . والصّدّيق ملتزم بمنهج الإسلام والرسول كَلهِ : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا قالوها فقد عصموا 
مني دماء‌هم وأموالهم إلا بحقّها » وحسابهم على الله 207 . فقال الصّدّيق مخاطباً 
عمر : «وآما من ارتدت من العرب » فمنهم من لا يُصَلَي وقد كفر بالصلاة › 
ومنهم من يصلَّي وقد منع الزكاة » لا والله يا أبا حفص ما أفرّق بين الصلاة والزكاة 
لأنهما مقرونتان » والله لو منعوني من الرّكاة عقالاً مما كان يأخذ منهم النبي كلل 
لقاتلتهم عليه أبداً ولو ما حييت » ثم لنحاربنّهم أبداً حتى ينجز الله وعده ويفي لنا 
عهده ۰ فإنه قال وقوله صدق لا یخلف له( : « ود لَه لت “اموأ مك وصيلوأ 


م ا 2 ۵ وسو م مع اس کے وو م کک وہ ر 50 (۳( 
اا زف ارتضی شم ولیہ تلهم ن بر حوفه م أمنا بع بوت لاش رکو بی سیا ) 


۱( صحیح البخاري ۲/ ۵٩۱۷‏ رقم ۱۳۳۵ 
(5) الرّدّة ۰۱ - ۵۲ . والعقال : هو الحبل الذي کانت تعقلٌ به الابل » وکان يؤخذ مع الصدقة . 
(۳) سورة النور_آية : 00 . 


۳۸ 


َظَرَ الصَّدَّيق نظرة ثابتة في مجريات هذا الحدث العظيم » وانّخذ قراراً بحرب 
کل من فرّق بين الصلاة والزكاة » والدولة الناشئة تمدٌ بظروف حرجة » ولكنّه بنى 
قراره علی آساس متین فحرّبٌ هؤلاء ترسيخ لجذور الدولة الإسلامية . 

إنَّ رفض الزكاة بُعَدٌ أولى بوادر التمرٌّد على الدولة الناشئة » وضياعٌ لمورد 
أساسي من مواردها » وتحريفٌ لکلام ال المتژل وفق المعنى الذي يريدونه » 
وإنكارٌ للفريضة . . . فماذا بقي من انتهاکات آخطر مما يجري ؟ ولذا تهاون . 
الخليفة في هذا الأمر فسیتخلخل التزام الناس بمبادیء الدین الاساسية » وستعم 
الفوضی آرکان الدولة الناشتة . 

إن منع الزكاة هو دافع قويٌ من دوافع الرّدَّة فالزكاة في نظرهم إتاوة تدفع لابي 
بكر وقريش . 

ويطرح الدكتور عمر فرّوخ وجهة نظره بأنّ العرب لم تمنع الزكاة » يقول : 
« كانت الصدقات تأتي من الأقطار المختلفة في شبه الجزيرة العربية إلى الرسول 
في المدينة ». وکان الرّسول ی ینفق هذه الصدقات المجموعة في وجوهها 
المشروعة إلى كل قطر ما یحتاج الیه » وبعد وفاة الرسول 335 رفضت قبائل العرب 
أن ترسل الصدقات إلى المدينة كما كانت تفعل في عهد رسول الله ياء وأرادت أن 
تستوفي حاجتها من تلك الصدقات أولاً ثم ترسل ما يفيض عن حاجتها إلى 
المدينة » ولم يمنع أَحذٌ الزكاة ۲۲ . 

ویناقش الدکتور عمر فَرّوخ كل ما أوردته المصادر التاريخية » ثم يرى أن 
المرتدين رفضوا إرسال الزكاة وطردوا عمال الرسول ب وفرّقوا الصدقات فيما 
بينهم » فهم أحقٌ بها . وفي الخبر : « . . . قدمت وفود بني أسد وغطفان 
وهوازن وطبیء علی آبي بکر وقضاعة » فاجتمعوا بالمدينة فنزلوا على وجوه 
المسلمین ۰ فعرضوا الصلاة على أن يُعفوا من الزكاة » فأبى أبو بكر إلا ما كان 


(۱) تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية 4 » وانظر العرب في حضارتهم وثقافتهم ١59‏ . 


۴۹ 


رسول الله 6ه بخن . 


ولم تورد أيٌّ من المصادر التاريخية أن المرتدين ورّعوا الصدقات في قبائلهم 
أو أرسلوا الفائض إلى المدينة كما يرى د . فوٌّوخ » بل أكدوا أن المرتدين أمسكوا 
الصدقة » فهي إتاوة سيدفعونها لقريش بوساطة أبي بكر . ولا شك في أنهم دفعوا 
الزكاة طائعين أو مكرهين بعد هز يمتهم با لحجَّة وغيرها . 

۲ ی ا 

وفي الخبر أن قر بنَ هُبَيْرَةَ القشيْري أحد المرتدين خاطب عمرو بن العاص 
مبعوث أبي بكر مهدّداً بقوله : « يا هذا » إن العرب لا تطيب لکم نفساً بالاتاوق 
تجتمع عليكم » فقال عمرو : أكفرت يا قَرّةء أتوعدنا بالعرب وتخوّفنا 
اا ES‏ 

وفي مصدر آخر يقول فَرَّةٌ بن ُبَيرَة الفَشَيْري مُهَدّداً : « والله لئن تجافى أبو بكر 
خليفة رسول الله بل عن زكاة أموالنا وإلا فمالَّهُ فی رقابنا طاعة »۲۳۲ . 

نا أتباع طُلَيْحَة فقد رفضوا الزكاة رفضاً قاطعاً وخُيّل إليهم أنها ستكون لأبي 
بکر وقومه ۰ فقالوا : ١لا‏ والله » لا نعطي الدَّنيّة في ديئنا أبداً » ونحن أحقٌ 
بالرّكاة من ابن آبي فحافة ال" 

.۰ و ەو ا 2( . 
ولعل ما أنشده الحطيئة ر يعبر عن ضيق صدور أولئك القوم بفريضة ال كاة 
آطعنا رسول الله إذ کان صادقاً فياعَجّباً ما بال دين أبى بكر 

افر اا ها .فل وت اه فاص الوسر 
فإن الذي أعطيتم أو منعتم لكالتمر وأحلى لخِلْفٍ بني فِهْرٍ 
فقوموا ولا تعطوا الام مقادَةٌ وقوموا وإن كان القيامُ على الجَفر 





. ۲٥۸/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

( المصدر السابق ۲۵۹۹/۳ . 

(۳) الوّدّة : ۷ 

(4) المصدر السابق ۸۵ . 

(0). ديوان الحطيئة » نعمان طه ۱٩۳‏ . 


وهذا رجل آخر من مرتدي کندة » وهو أحد آبناء عمومة الاشعث بن قیس » 
يقول مستنكراً ما آل إليه حالهم » إذ زال الإسلام بموت النبي » ورأى أن الزكاة 
هي إتاوة لأبي بكر ويجب عليهم رفضها وقتل عمّال أبي بكر : « . . .ماکان 
الرّأي إلا قتل زياد بن لبيد وارتجاع ما دُفع إليه من إبلٍ الصّدّقة » والله ما نحن إلا 
عبيدٌ لقريش . مرة يوجّهون إلينا بِالمُهَاجِر بن أبي أمَيّةَ فيأخذون من أموالنا ما 
يريدون » ومرّة يولُون علينا مثل زِيَادٍ بن لَبيْد فيأخذ من أموالنا ويهدّدنا بالقتل , 
وال لا طمعت قریشن قی ا ال 
إذا نحن أعطينا المُصَدَّقَ سُؤُلَهُ فنحن له فیمایرید عبید 
أفي كل يوم للمُهَاجِرٍ جِبِوَةٌ ولاجبن لسن إن ذا دید 
فحنّى متى نُعْطِي الإتاوّةً مرا ذا آخذوا قالوا لمعْشر عُودوا 

وقال آخر E‏ : [من الطويل] 

فوالله لو قالوا عِمَالاً لقَلْتُ لا الي سيل لا ولا قيس أضبع 
وما مثلنا يُعطي على القَسْرٍ ماله ونحنٌ مُلوكُ الناس من قبل تيع 

نخلص إلى القول أن المرتدين رفضوا إرسال الزكاة إلى أبي بكر » فهي في 
نظرهم إتاوة لا فريضة ومَدَلَةٌ لكبريائهم لا تطهيراً وسُّمُوَاً بنفوسهم ‏ لذا فقد 
حاربهم المسلمون لتحقيق فريضة الله وكسر شوكة أولئك الذين منعوا دفع الزكاة 
ثم أحبط الله كيدّهم . 
© أسباب أخرى : 

كانت بعض حوادث الرّدّة الفردية في أيام الرسول ول قد حدئت بدوافع کثيرة 
وکان للیهود آثر غیر هیّن في بعض الأحيان » فقد قاوم أهل الكتاب ‏ ولاسيما 
الیهود - الدعوة المحمدية أشد المقاومة » فعملوا على تحريك المنافقين في 
المدينة » والعمل على بث الفتنة » وحياكة المؤامرات » وتلفيق الافتراءات » 


. ١75-39 الودّة‎ )١( 
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فألّبوا بعض العناصر المنافقة » وأوقدوا نيران الحقد والضغينة في نفوسهم( » 
وكارارة اشاح ام 
وقاموا بتحریضص ارف امین وإشعال نيران الحروب بینهم 3 
فكانت النتيجة آن ۳ عن جزيرة العرب » بعل أن بذلوا أقصى جهودهم 
وطاقاتهم في إثارة الفتنة ¢ وإشعال نيران العصبيات التي عمل الإسلام على 
أثمرت جهودهم إذ تعاونت معهم الكثرة الكثيرة من المنافقين والمترئّصين بدولة 
الإسلام آنذاك . 

وقد رأی بعض النقَاد والباحئین أن هناك تأثیرا للفرس والروم ويَدَاً ما في 
i eT‏ ۳ . وکان 
o CES‏ 
عن أنفسهم بطريقة أخرى غير الحرب وهي تحريك بعض القبائل ضدٌ 
الج 


7 7 و ۳ 03 
وحدد النعمان القاضی آثر الفرس فى تحريك المرتدين › فقال : إن دورهم 


اقتصَرَ على المرتدين باليمن » فقد کان سلطان فارس ممتدّاً إلى اليمن إلى أن دَخَلُ 
عاملها لكسرى في الإسلام وصار عاملاً للنبي كَكهِ عليها > بيد أنَّ سلطان فارس 
كان أكثرٌ وضوحاً في البحرین وعمّان لآن عدداً کبیرا من آبناء الفرس كانوا 
یستوطنون فیهما » وقد عَلّت هناك كلمة الفرس لاستمرار التفوذ الفارسي وإمداده 
أنصاره بالقوّة والعدّة كلّما خشوا من ثورة العرب الخُلّص بهم أو محاولتهم القضاء 


(۱) انظر سیرة ابن هشام ۰۱۱۱/۱ وانظر آسماء الاعداء من الیهود ۰۳۱۵/۲ وسبب عداوتهم 
للمسلمین فی ۵۲۷/۲ . 

. ٥٦۷-٥١١/۲ المصدرالسابق‎ )( 

(6) انظر خبر غزوة الخندق في المصدر نفسه ۲۱6/۳ 7١5‏ ء وغزوة خيبر في ۳۲۸/۳ . 

. 4 شعر الفتوح‎ )٥( 


a 


علی سلطانها في ربوعهم » فليسَ عجباً أن تكون هذه البلادُ خر من دان بالإسلام 
على عهد الرسول ية في عام الوفود وآن تکون رل من ارت حين قبضن » ثم تكون 
آخر من يعود إلى الإسلام بعد حروب طاحنة تختم حروب الرّدّة وتعيدٌ إلى البلاد 
اه و که ال 11 . 

ويرى د . نزار عبد اللطيف الحديثي أنَّ الجماعات التي تزغّمها الأسود 
ی كانت تخاصم الفرس الساسانيين وحلفاءهم من همدان لأسباب عديدةٍ » 

تحوّل صراعٌالقبائل المتحالفة على الفرس وهمدان إلى صراع بينها ويين سياسة 

00 عد ويؤكد أ أنه نه لم يكن للأطراف الخارجية دور في رِدَّة الأسود 
واتساعها(۳) . 

آما المرتدون من آهل البحرین ۰ فقد لجژوا إلى الفرس وهم يحلمون بإعادة 
الأمجاد القديمة لمُلك التّعْمَانُ بن المُنْذِرِ وسلالته » وفي تاریخ الطبري الخبر 
الا تي : « اجتمعت ربيعة بالبحرین وارتدّت . فقالوا : نردٌ الملك الی آل المنذر » 
فملّکوا المنذر بن النعمان بن المنذر » وکان یُسَمّی الغرور » وکان یقول حین 
أسلم وأسلم الناس وغلبهم السيف : لست بالعَرُور » ولكتّي المغرور »۳ . 

ويذكر الواقدي”© أنَّ هؤلاء کانوا من بکر بن وائل وقال بعضهم لبعض : 
« تعالوا حتى نرد الملك في دار التّعْمَانُ بن المُنْذِرِ » فإنّه أحق بهذا الأمر من ابن 
آبي قحافة ۷ » فعزموا على ذلك » ثم خرج نفرٌ من رؤسائهم وأهل الشّرف فيهم 
حتى قدموا على کسری ملك الفرس » وحیّوه بتحيّة الملوك . فقال کسری : «ما 
الذي أقدمكم RR EL‏ د ما 
الرّجل من العرب الذي كانت قريش وسائر مضر يعتزون به - يعنون بذلك رسول 
الله بي - وقد قام من بعده خليفة له ضعيف البدن » ضعيف الرَّأي » وقد انصرف 


. 4” شعر الفتوح‎ )١( 

(۲) أهل اليمن في صدر الإسلام » د . نزار عبد اللطيف الحديثي ١59-17‏ . 
(۳) تاريخ الطبري ۳۰۳/۳ . 

(8) الرَدَة ۱4۹-۱۷ . 


۳ 


عامله إلى أصحابه » وبلاد البحرين الیوم ضائعة لیس بها حدٌ ممن هو على دين 
الاسلام » إلا شِرْوِمَةٌ من عبد القیس ۰ ولیسوا هم عندنا بشيء ۰ ونحن أکثر منهم 
خيلاً ورَجْلاٌ» ولو بعثت إلى البحرین رَجْلا يأخذها » لم يكن أحدّ يمانعه عليها ». 

قال فقال لهم کسری : « من تحیّون آن آوجه معکم الی البحرین » ۰ قالوا : 
من آحب الملك ۷ ۰ قال : « فما تقولون فی الْنذر بن الْعْمَانْ بن الَذر ۰۷ 
فتالوا : « آیها الملك » هو لنا رضا وما نرید به بدلا 4 . 

قال : فأرسّلٌ کسری إلى المنذر بن النعمان » فدعاه وهو يومئذ غلام حَدّثُ 
السّن حين بقل وجهه ‏ أي خرجت لحيته ‏ فخَلعٌَ عليه بخلع » وتوجّة بتاج وحمله 
على ماثة من الخيل » وضمٌ إليه سبعة آلاف فارس وراجل » وَعَرْمَ أن يوجّه به مع 
بكر بن وائل إلى البحرين . 

قال : وتَجَهّر المُنْذِرُ بن النُعْمَان ليخرج مع القوم » وندم كسرى على ما فعل . 
وجعل يقول لوزرائه : ١‏ إني لم أصنع شيئاً عملته إلى غلام حدث السّن لا معرفة له 
بالأمور فجعلته رأساً للعرب » وماعسى أن يكون مثله » . 

وقد واجه المسلمون بقيادة الجَارُودٍ بن المُعَلّى العَبْدِي أولئك المرتدين » 
فکانت الدائرة علی المسلمین وحوصروا في حصن جوّائی حتی آمدّهم آبو بکر 
الصّدَّيق بالغلاء بن الحَضرّمي ۰ فهزمهم باذن الله تعالى7" . 

ويظنٌ بعض الدارسين أن قدوم سباح التَمِيْميّة له دوافع سياسية أخرى » فما 
الذي يدفع بامرأة نصرانية لجر هذه الحشود وراءها بهدف ضرب الدولة 
الإسلامية! ؟ وما الذي يدفعها للتحالف مع مُسَيْلِمَة بعد ادّعائها النبوّة ؟!! ریما 
كان لأخوالها النصارى من بني تغلب أثر في تحرّكها » إذ قدمت من الشام بشكل 
۱ مد 
مفاجىء یر و بل > 





( انظر الرّدّة/41١‏ 197 » والخبر مطول لذا آثرنا الاختصار . جوائى : حصرٌٌ لعبد القيس فى 
البحرین ۰ وسَمّي : جواثاء » الروض المعطار ۱۸۱ ۰ معجم البلدان ( جواثی ) . ۱ 

(۲) انظر فصیحات العرب وبلیغاتهم في الجاهلية والاسلام ۰ وأنبیاء بلا نبوة للأستاذ عبد القادر 
فیاض حرفوش ۰ ترجمة سجاح ص۱۱۷ . 


٤٤ 


ولا ریب في آن العوامل السابقة التي تحدّثنا عنها قد أسهمت بشكل متفاوت 
في نشوء الردّة منذ أيّام الرسول يي وحتى الرّدَّة في أيام أبي بكر الصّدَّيق رضي الله 
عنه » ولكن التمعّن فيها يوصلنا إلى نتيجة مفادها أن معظم أولئك المرتدين ليم 
يستوعبوا النظام الشامل للدّین الاسلامي » فالاسلام لم يكن صياماً وصلاةً وزكاةً 
وتشریعاً فحسب . بل كان نظام حياةٍ كاملةٍ » اجتماعياً واقتصادياً وأخلاقياً 
وفكريّاً » أما بعض المرتدين فقد فهموا أجزاءً من هذا النظام » ورفضوا فهم 
الأشياء التي تُكَمّلُهِ أو ربما عجزوا عن فهمها » حتى إِنَّ بعض من ارتدٌ لم يدرك 
ماهيّة ما فعله إلا بعد أن أحاق به الخطر وعرف العواقب - كما سنرى عند دراسة 
بعض الشعراء - فقد اعترف عددٌ ممن ارتدُوا بأنهم لم يرجعوا عن الإسلام بل 
شخوا بأموالهم أو تَعَاطَفُوا مع قبائلهم أو رفضوا بيعة أبي بكر فتمرّدوا ورأوا أن 
العصيان خير وسيلة للتعبير عن رأيهم لكنهم اعترفوا - أحياناً ‏ بأنهم لم ينتفضوا 
على الإسلام بحدٌ ذاته » فالرّدّة كانت انتفاضاً على نظام الدَّولة الإسلامية » حَسَّداً 
لنبوّة محمد يكل ولقبيلة قرّيش » وكرهاً ورفضاً لخلافة أبي بكر » وجهلاً بتعاليم 
الإسلام . وكل ذلك أكى إلى فهم مُشْرَهِ أو تحريفب لحقيقة الالتزام بالفرائض 
للقبول بجزء من هذا النظام دون غيره . ولعلَّ عودة كثير من المرتدين إلى جادّة 
الصواب ومشاركة القبائل في الفتوحات ودفاعها المستميت عن دولة الإسلام » 
مما يؤكَدٌُ أن مؤثرات هذه الفتنة قد تراجعت ثم انعدمت بعد تغلغل الدين الحقيقي 
في نفوسهم واحساسهم بعظم ما اقترفوه وسعيهم المستمر للتكفير عنه بالتمسك 
بروح الدَّين والالتزام الصادق بالعقيدة التي تستحیٌ آن یکی من أجلها بکل غال 
وي 
ب ‏ حركات الرٌدَّة : 

قبل الشروع في دِرَاسَةٍ شعراء الرّدّة » لاب من الحديث عن حركات الرّدّة في 
عهد الرّسول كل وعَهْدٍ أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه ولن نَفَصّلَ كثيراً في 
الحديث عنها » إذ ليسَ هدفنا الدّراسة التاريخية » فهناك العديدٌ من المراجع التي 


(0 


تناولت هذه الحرکات بالدّراسة التاريَخة التيحليلقة*'2 +" فضلاً عتما أوردثة 
المصادر ¢ وبامکان القاریء الرجوع الیها 


٤ 
وسنبداً بالحديث عن الرّدّة بمعناها الفردي ثم ننتقل إلى الحديث عن الرّدَة‎ 


بمعناها الشٌامل فی عَهُدٍ الرسول و وهی اجه الجماعتّة آواخر حیاته۲۱ . 
١‏ ) الرَدة في آیام الرّسول ولا : 


١-الوّدّة‏ الفردية : 
ظهرت الرّدّة في أيام الرسول كَلةِ بشكل فردي مع بداية انتشار الذعوة » وكانت 
اردّة هولاء الاشخاص لاسباب مختلفة : ونذکر من هذه الاسماء » شين يد 


الحارث ۰ ویکنّی بأبي طْعْمَة : وهو سارق هرب إلى مكة مرتدًاً عن الاسلام سنة 
( 6 ) عندما نزل القران الکریم باية نکشف سرقته۳ ۰ ومن حوادث الردَة 


(۱ 


(۲) 


(۳( 


نجدُ عدداً من المراجع التي درست الرّدّة من منظور تحليلي سياسيّ أو دينيٌ » وهي : 

حركة الوّدّة : د . علي العتوم . نصوصن الدّدة في تاريخ الطبري ( نقد وتحلیل ) : محمد 
حسن ال یاسین . 

حروب الرّدّة : محمد ضاهر وتر . حروب الرَدّة من قيادة النبي ية إلى إمرة أبي بكر : 
شوقي أبو خليل . 

الرّدّة في ضوء مفهوم جديد : د . رجب محمّد عبد الحليم . حروب الرّدّة من معارك 
الإسلام الفاصلة : محمد أحمد باشميل . 

حروب الرّدّة ( دراسة نقديّة فی المصادر ) : د . إلياس شوفانى . ظاهرة الرّدّة فى 
المتشمم الاسلامي الأول متحي ین بزیخش.: ۱ 

وهذه بعض المراجم الحديثة التي استطعنا الاطْلاع علیها . فضلاً عّا ذکرته المصادر 
التاريكية. : 
تحدّثنا عن بعض هذه الحركات بالتفصيل في ترجمة بعض'الشعراء » إذ تطلّبت الترجمة بعض 
التفاصيل التاريخيّة أحياناً » وقد شَرَحْنا أسماء المواضع والبلدان في موضعها » أما من ارتدُوا 
من غير الشعراء فقد أوجزنا الحديث عن بعضهم بحسب الأهميّة والدور الذي قاموا به في 
أثناء ارده . 
سيرة ابن هشام 7/ 075 - ۵۲۵ ۰ وقد نزلت فیه الاية الکريمة تخاطب الرسول با : ولا 
تجادل عن الذین یختانون آنفسهم |ن الله لا يحب من كان خواناً آثیما6 [النساء : ۲۱۰۷ . 


كع 


الفردية أيّام الرسول كَكيةِ ردّة الحارث بن سُوّيد بن الصَّامِتٍ الأنصّاري الذي انتهز 
الفرصة في معركة أحد ليثأر من قاتل أبيه » ثم هرب مرتدٌ”'2 . ومن هؤلاء عبدٌ الله 
بن طل التّيمي الذي قتل خادمه ثم ارتدً مشرکا(۲۳ » وعبيد اللهربن جحش الأسدي 
المح امسر سر نق النصراتيّة وبدأ يؤذي المسلمين هناك ويستهزىء 
بهه”” . ومُلَيْح التّيمي الذي كان منافقاً » وسَّرَقَ طيب الكعبة ثم ارتدّ هارباً فلا 
يُدرى أين ذهب » ومن أمثلة الرّدّة الفردية أام الرسول بلا رده الملوك الأربعة 
وهم : (مخوس ۰ مرح » جَمّد » أبضّعة ) وأختهم العمرّدة » وكانت لهؤلاء 
الملوك الأربعة وأختهم أودية يملكونها » وقد وفدوا على النبي ب مع الأشعّث 
بن یس ۰ فأسلموا ثم ارتدُوا بعد عودتهم إلى بلادهم”*© ولا شك في أن هناك 
أسماءً أخرى لا يمكننا أن نتحدّث عنها بالتفصيل » فغايتنا هنا أن نترجم للشعراء 
المرتدين ونجمع شعرهم . 

۲ الرّدّة الجماعية : 

بدأت الرّدّة الجماعية أواخر حياة الروت ِل ۰ بردّة الأسود العنسي » 
ومبیلمة الکذاب» وطليحة الاسقق اله ت د ى ا 
الرسول كل » أمَا رِدّة مسيلمة الکذاب وطليحة بن خویلد الأسدي ۰ فقد قضي 
علیهما في أثناء خلافة أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه » وقد اتسعت الرّدَّة في أيام 
الصَّدَّيقَ وانضمت إليها قبائل أخرى » والحدث التاريخي متداخلٌ ومطوّل » لذا 
سنؤثر الاختصار » وسنعرض لهذه الحركات بما يفي بالغرض وهو عرض موجز 
لخريطة الحدث . 


. ۵۱۹/۲ ۰۲۸۸/۱ السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري ۰۲۵۹/۳ آنساب الأشراف ۳۹۰/۱ . 

(۳) تاریخ الطبري ۰۱۱۵/۳ سيرة ابن هشام ۲۵۷/۱ ۰ آنساب الأشراف ۱۹۹/۱ . 

(8) المعارف ۰۳۶۳ البداية والنهاية 1۸۰/۳ . 

(0) جمهرة آنساب العرب ۲۸ . کتاب النسب ۳۰۸ . فتوح البلدان ۱۳۹ . الاشتقاق ۳۱۷ . 
تاريخ الطبري ۳۳۱/۳ . 


۷ 


- رکه الود العَنْسيٌ وقبيلة مَدْحِججْ في اليّمّن : 
کل و سره a‏ ۱۱۱2و 2 ر ۳ 
واسمة هلب کفب بن وش بنٍ صعب بن ماللِ بن لس بن مذجخ" 
رح ا رخ زرحي ب امابوا ارو 
وقيل : سُميَ الأسود للونه فقد كان سود الوجه(۳ 
ولّْب بذي الخمار : لأنه كان يقول : يأتيني ذو خمار » وكان الأسود كاهناً 
يري قومَهٌ الاعاجیب ويسبي بمنطقه قلبَ من یَسْمَعّه » وهو من خطباء الیمن** . 
وقیل : بل عله ( ذو الخمار ) لانه کان معتماً متخفراً آبدا*؟ . 
وقیل : لقّب (ذو الحمار ) لحمارٍ کان معه قد راضَهٌ وعلّمه فیقول له : 
ا 7 ۳ م 010 
حت 4 : 
وشن ف ر( ران الم ا م ماه تفر وان ماه 
جو O OD O‏ ل و 
تلك القبائل e E‏ ا E‏ 
صاحب زعامة وکلمة في قومه . وامتلك بذلك ق وه خاصة جذبت [لی صّه كبار 


ةة 


(۱) کتاب النسب : ۰۳۲۵ الاشتقاق 1۱0 ۰ جمهرة آنساب العرب 4۰۵ ۰ وقیل : ( اسمه عَبهلة 
ابن كعب بن الحارث بن عمرو بن عبد الله بن سعد بن عنس ٠‏ بن مَذْحِجْ ٠‏ مروج الذهب 
(۱00/٦‏ . 

(۲) الاشتقاق : 1۱۵ . 

(۳) فتوح البلدان : ۲۷۱ . 

(8) المنتظم : ۱۸۱۷/۶4 . 

(_ تاریخ الطبري ۱۸۵/۳ ۰ الکامل في التاریخ ۳۳۹/۲ . 

(0) البيان والتبيين ۳۵۹/۳ » فتوح البلدان ۲۷۱ . 

(۷) فتوح البلدان ۲۷١‏ . اليمامة : بينها وبين البحرين عشرة أيام » وهي معدودة من نجد 
وقاعدتها خجر ( معجم البلدان ) . 


1۸ 


القوم آمثال عمرو بنْ مغدي گرب » وقيسسُ بن المَكْشُوح المُرَادِي » ولا اجتمعت 
حوله أسباب القوّة والزعامة والنبوّة ‏ في نظره - وآزره آبناء قومه (عنس ) ) 
وعوامٌ قبيلة ( مَذْحِجْ ) وسواهم . . . خرج زاعماً النبوًة في أيام الرسول ڳلا بقوَة 
وانتشار سریعین . 

قال ابن إسحاق : « وکان قد تکلَم في عهد الرسول تاو » الكذّابان مسیلمة بن 
حبیب باليمامة في بني حنيفة » والأسود بن کعب العنسي في صنعاء ۰ وقد رأى 
رسول الله يك رژیا فیهما ۰ فقل للناس وهو یخط على مره : یا الناس » اني 

قد رأيت ليلة القذرء : نه امفيك ورآیت في ذراعیع سوارین من ذهب ؛ 
فکرهتهما ۰ فنفختهما ‏ 0 فأولهما هذين الكذّابين : صاحب اليمن 
وشات الما 

وفي رواية أخرى : « . . . إني قد أت بخزائن الأرض › فوّضم في كفي 
NE‏ 

وفي حدیت آشر له E‏ 
منهم مسیلمة » والعنسیٌ » والمختار » » وقال و : « ان بین يدي الساعة لائین 
كذاباً دجالاً يزعم ت 

عمل الرسول ی على توطيدٍ الأَمْن ذ في اليمن » فقد أسلم باذان نائبُ الفرس 
علی الیمن ۰ وتتابع آهل الیمن في الاسلام ۰ وی النبي با علی صنعاء شَهْر بن 
اذان المذکور » وکان الرسول ی بعث المهاجر بن أبي أميّة بن المغيرة إلى 
صنعاء » فلمّا خرج الاسود العنسي ۰ آخرج عُمَال النبي و من اليمن » وزحَفَ 
إلى صنعاء فملكها . وقتل شّهْر بن باذان وتزوّج امرأته”؟' . 


. 7474 رقم‎ ١777/7 والحديث في صحيح البخاري‎ . ٠0١ 0494/4 سيرة ابن هشام‎ )١( 
صنعاء : موضع باليمن » وهي قصبة اليمن وأحسنها بلاداً » وبينها وبين عدن ثمانية وستون‎ 
. ) ميلا ( معجم البلدان‎ 

(۲) البداية والنهاية ۲۵6/۷ . والحدیث في صحیح البخاري ۱9٩۱/4‏ رقم 1۱۱۲ . 

(۳) _البداية والنهاية ۹/ ۲۵۱-۲۵۰ . صحیح البخاري ۱۳۲۰/۳ رقم ۳۶۱۳ . 

(8) صبح الاعشی 40-۲۰/۵ ۰ وانظر تاریخ الطبري ۰۲۲۸/۳ وفیه آسماء الصحابة الذین < 


۹ 


يورد الطبري في تاريخه : « إن أوَّل رِدَّة كانت في الإسلام باليمن : كانت على 
عهد رسول الله يَكِةِ على يدي ذي الخمار عَبْهلة بن كعب ‏ وهو الأسود ‏ في عامّة 
مَذجج . خرح بعد الوداع » كان الأسود كاهناً » وكان يريهم الأعاجيب » ويسبي 
قلوب مَنْ سَمِعَ منطقه » وکان أوّل ما خرج من كهف خُبّان » وهي كانت داره » 
وبها وُلِدَ ونشأ » فكاتبتة مَذْحِجْ » وواعَدَتْهُ نجران ۰ فوثبوا بها وأخرجوا عمّال 
الرسول بي »> ووثب قيس بن عبد يغوث على فَروة بن مُسّيك عامل الرسول بلا 
وهو على مُرَاد » فأجلاه ونل مَنْزِله » ثم سار الأسود إلى صنعاء » فأخذها . 
وكُتب بذلك إلى النبي ی من فعله ونزوله صنعاء » وكان أُوَل حََبَرِ وقع به عنه من 
قبل فَروة بن مسَیك » ولحق بفروة من تَمٌ على الإسلام من مَذْحِجَ » فكانوا 
بالأخسيّة » ولم يكاتبه الأسود » ولم يرسل إليه » لأنه لم يكن معه أحدّ يشاغبه » 
رصتنا له كلك الت ۱۰ 

وهكذا يسيطر الأسود العنسي على اليمن بسرعة مذهلة » ذلك أن القبائل التي 
أسلمت رهبة أو حَدَتْ حذو غيرها تقليداً لا قناعة » قد تركت الإسلام بسهولة لدى 
آول فرصة سانحة » وتحالفت الغوغاء من مَذْحِجْ وعنس وأهل نجران من بني 
الحارث بن كعب ٠‏ وناسٌ من زَُبَيْد » وحَكَم بن سَعْدٍ العَشِيْرة . . . وغيرهم ممن 
انقادوا وراء غیّه وضلاله » وعندما أحسّ الرسول بيه بخطره » « حاربهم کل 
بالؤسل » فأرسل إلى نقر من الأبناء رسولاً » وكتبَ إليهم أن يحاولوه » وأمرهم 
آن پستنجدوا رجالاً - قد سگاهم - ی کے وی وار إلى ت ار 


۱ فزقهم الرسول ی على اليمن . باذان وابنه شهر : من الأبناء الفرس الذين أسلموا » فأبقاهم 


الرسول و على إمرة الیمن . 
کهف خیّان : قرية باليمن من واد يُقال له وادي ان قرب نجران » وهي قرية الأسود 
الأحسية : وهو موضع في اليمن » له ذكرٌ في حديث الردة ( معجم البلدان ) . 

البلدان ) . 


أن يُتجدوهم » ففعلوا ذلك ٩۳»‏ . 

وکان أو من اعترض على العَنْسي وكائرة عُمَال الرسول او من الابناء ‏ 
وهم : عامرٌ بن شهْر الهمذانيَ في ناحيته » وفيروز الديلمي ودادوّيه في 
ناحیتهما + ثم تتابع الذین تب (لیهم علی ما یروا : 

وها هو ذا الأسود العنسي يهدّد الأبناء » فیرسل رسوله إليهم بكتاب 
با 
00 » فنحن آژلی به ۰ وأنتم عَلَى ما أنتم عليه » فقلنا للرّسول : مِنْ أينَ 

جت ؟ قال Lm E E‏ 
عد یه وا شا رل لقن ای لت 
بن باذام » وَهَرْمَ الأبناء » وغلبَ على صنعاء وذلك لخمس وعشرین لبلة من 
ليور دح lL E‏ 
قوّاده قَيْنُ بن عبدٍ يَعُوث المُرادي » وکان خلیفته في مَذْحِجْ عمرو بن معدي 
كرب » وأسند أمرّ جنده إلى قيس بن عبد يغوث وآسند أمر الأبناء » إلى فيروز 


اد 


ان ور 6 علی الأبناء والغبة العمیاء ء في طردهم والسيطرة ة علی مقالید البلاد » 
دفعتهٌ إلى إشعال نيران العصبية القبلية في نفوس قومه لیضمن مژازرتهم له 
وَحَدَتَ هذا فعلاً . 

وقد اط الأشود العدسى سيطرتة عل اليمّق من مفازة حضرموت ۰ الی 
عَمَل الطائف إلى البحرين قِيّل عدّن » ودانت له سواحلٌ من السواحل : عَثْر» 
الشَّرْجَة والحَزدّة وغلافقة وعَدَن والجَتّد » صنعاء إلى عَمَّل الطائف إلى الأحسية 
mals‏ 


(۱) تاریخ الطبري ۱۸۷/۲ . 

(۲) المصدر السابق ۲۲۹/۳ . 

(۳) المصدر نفسه ۲۳۰/۳ . 

(8) المصدر نفسه ۲۳۰/۳ ۰ وانظر وفیات الأعیان 11/۳ . ِ 


0١ 


فزع المسلمون إلى تنفيذ أوامر الرسول یه ووصل كتابّةُ مع وَبَر بن يُحَنْس 
يأمرهم فيه بالقيام على دينهم » والنهوض في الحرب » والعمل في الأسود : إما 
غَيْلة وإما مصادمة . وإبلاغ كل من وجدوا عنده رأياً وديناً ونجدةً بضرورة محاربة 
الأسود » وقد أثخن الأسود في الأرض ٠‏ فاستخففٌ بفیروز وقیس وداذویه ‏ 
وتزوج امرأة شَّهْرِ بن باذان وهي ابنة عَم فیروز ۰ وكانت تبغضّةٌ بغضاً شديداً , 
وعلى هذا الأساس تم الاتّفاق بين جُشَّيْشٍ بن الدَيْلّمِي » وقَيْروزٍ الدَيْلّمي , 
ودَاذَوَيْهِ » وقیس بن المکشوح » على التخلّص من الأسود العنسي » وقد راودت 
الشكوك العنسي » فأظهَرَ لهؤلاء عدم ثقته بهم وشکه في نواياهم » وقد استطاع 
هؤلاء وغيرهم من الأبناء بالتعاون والتآزر القضاء على الأسود العنسي » وكان 
لتعاون آذَاد امرأة شَّهْرَ بن باذان ‏ التي تزوّجها الأسود بعد قتل رَوْجها - معهم أئرٌ 
كبيرٌ إذ سَهَلَثْ مهمة دخولهم إلى عقر دار الأسود العَنْسِيٌ » فقتله فيروز الديلمي › 
وأذّنَ داذويه ثم قال : أشهدٌ أنَّ محمّداً رسولٌ الله » وأنَّ عَبْهَّة كَذَّاب » وألقى 
رأسّ الأسود بين المتجمّعين من حَرَسِه وأشياعه » فهاجوا واضطربوا » واستطاع 
المسلمون السيطرة علی الامور ۰ وأتى الخبَرٌ النبي 5 من السماء الليلة التي قتل 


حَضْرّمَوْت : ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر » وحولها رمالٌ كثيرة تعرف 
بالأحقاف . ( معجم البلدان ) . 


الك لن من رش لكا جك ورود الغند وضنقاء اة وون فرعا ۲ 
( المصدر السابق ) . 

حَرْدَةَ : بلدّ باليمن . ( المصدر نفسه ) . 

شزجة : من أوائل أرض اليَمَن وهو أل كورة عَثْرَ ( المصدر نفسه ) . 

شَعُوب : بساتين بظاهر صنعاء ( المصدر نفسه ) . 

عُلَيْب : موضع بتهامة » وقيل : بين الكوفة » والبصرة ( المصدر نفسه ) . 

غلافقة : بلد على ساحل بحر اليمن مقابل زبيد » وهي مرسى زبيد ( المصدر نفسه ) . 

عَدَنَ : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن » وهي مرفاً مهم » بينها 
وبين صنعاء ثمانية وستون فرسخاً ( المصدر نفسه ) . 


o۲ 


فیها العسیٌ فقال : قل العنسيئٌ البارحة » قَتَلَهُ جل مبارلكٌ من أهل بيت 
مبازکین » قیل : ومن هو ؟ فيروز ء فاز فيروز" . 

وهکذا انتهت هذه الردّة الخطيرة » بانتصار المسلمین بعد آن تکاتفوا مخلصین 
لعقيدتهم وتوجیهات نبیهم ی » وفتل الأسود العنسي بعد آن ال بجهله المثات 
ممن لم ينفذ الإسلام إلى قلوبهم » وأعماهم هوس العصبية القبلية » وقد نكل 
الأسود بالمسلمین الذین لم یعترفوا بنبوته » وسفك دماء كثيرة" . 

ولم يكن المصير الذي آل إليه الأسود عبرةً لغیره ۰ فقد استمرت محاولات 
الارتداد لكسر شوكة المسلمين » وتحقيق أحلام الزعامة والسيطرة لبعض أبناء 
القبائل » ولا سك فى أن ردّة الأسود العنسي كان انتفاضاً خطيراً على الدَوْلَةٍ 
الإسلاميّة في حياة الرّسول يكل لاسيّما أنَّ الأسود لقي مؤازرةً من قبيلته » واستطاع 
أن يُشَكَلَ قوَّةٌ حقيقيّة وخَطِرَةٌ قضى عليها المسلمون بالحيلّة والسياسة . 

وقد اعتمد الأسوة العسئ فى هذه الحركة على عوامل عديدة أهمها + قدب 
عَهْدٍ آولئك القوم بالجاهلية » والتبعيّة العمياء للعصبية القبلية التي تحرّكت 
نوازعها داخلهم فصمّموا على طَرْدٍ الأبناء من الیمن والاستیلاء علی صلاحیاتهم ‏ 
وقد آزرةٌ قومُهُ فى كلّ ما فَعَل إما عن قناعةٍ وإما تقليداً واتباعاً آعمی . 


. 1۷ /۳ انظر تفاصيل الخبر كاملة من تاريخ الطبري ۲۳۳/۳ - ۲۳۷ ۰ وانظر وفیات الاعیان‎ )١( 
. وفي تاریخ خليفة بن خیاط ۱۱۲ - ۱۱۷ : قتله قیس بن مکشوح‎ 
وفي فتوح البلدان ۱۸۱ أنْ قيْساً وفيروزاً ادّعيا قَْلَهُ وهما بالمدينة » فقال عمر بن الخطاب‎ 
. ) رضي الله عنه/ : قتله هذا الأسد ( يعني فیروزاً‎ 


(؟) انظر المنتظم ۲۳۱/۰ ۰ وفیه خبر !حراق آبي مسلم الخولاني » وهو خبر طویل . 


or 


؟-وَدَةٌ یت بن خُوَيُْلِد الأسدي وقبيلة اس 

e 
وقد وَجَهَ الرسول ی إلى عمّالِه على بني أسد‎ ١ كان من خواصّ في الأقوام الثلاث‎ 
بضِرَار بن الأزور . وأمَرَهم بالقيام على من ارتدٌ وكانت أَسَّدْ بسَيرَاء » وار‎ 
لسع‎ ٠ ومن یل من فان بجنوب يلئية » وطبى» علی حدود أرضهم‎ 
ومن يليهم مِنْ مُرَةَ وعبس بالابرق ۳ وناسن من بني كتانة » وناسن من ال‎ 
ایا ركذل حوقك تمكو و یمه شیر الطيلاة املق ا و و‎ 
الزكاة » فرفض الصّدَّيقَ رضي الله عنه وقرَّرَ قِتَالَهُم » وقد خاضوا عدَّة معارك‎ 
, أَمَعُهَا معركةٌ البرّاحّة(” التي اجتمّعّت فيها عَبْسنٌ وَذْبيانٌ مع طُلّيْحة الأسديّ‎ 
وانضم إليه بَنْو قَرّارة » وكانوا يقولون : « والله لا نُبَايعُ أبا الفَصِيْلٍ أبّداً؛ » وكان‎ 
بنو سَلَيْم وهوازن مُتربصين مُتَمَرّجِين » وکذلك بنو عامر ۰ وقد ظفر المسلمون‎ 
بالنصر في رة ال اة د قتال شدید فهرب طليحة وراه ثم عاد تائباً‎ 


وحَسْتت توبته ۰ 


وسنعرض لترجمته وتفاصیل ردّته لاحقاً مع تراجم بقية الشعراء . 


)۱( تاریخ الطبري ۲66/۳ - ۲۵۷ . ۱ 
(۲) سَّمیراء : منزل بطریق مکة » حول جبال وآکام سود » يُقرأ بفتح أوّله » وكسر ثانيه » وقیل : 
بالضم ( معجم البلدان : سمیراء ) . 
طيبة : قرية كانت قرب زَرُود » وزرود رمال بطریق الحاج من الکوفة . ( معجم 
البلدان : طیبة ) . 
الابرق : واو بالحجاز . ( معجم البلدان : الأبرق ) . 
۳( البُرّاخة : ماء لطییء بأرض نجد ۰ قیل : ماء لبني آسد . ( معجم البلدان : اللرَاحَة ) . 


o 


5 رکه سیلمة الکدّاب وبني نی نة" : 

ون e e‏ ا 0 
تحالفت هذه الجماعة مع مسلمي المدينة بعد هروبها من الیمامه . 

وقد استَفْحَلَ نژ مُسَيْلِمة الكَذَابٍ الذي استطاع أن يجمع بني حنيفة حوله 
بعددهم وعدَّتهم » فاستماتوا في سبيل الدّفاع عنه وعن قبيلتهم والاستقلال الذي 
كانوا ينشدونه والسيادة التي حلموا بها . 

وقد قويت شوكته بعد أن قيمت سباح من عند بني تميم » أتت تقود بني 
تغلب » وقد تنبأت بعد موت الرسول بيه فاستجاب لها القذیل » ومالك بن 
نويرة » وقد رأينا أن نترجم لها ونخوض باعتدال في تفاصيل حياتها وحلفها مع 
مسيلمة . وسنعرض لترجمة مسيلمة مع تراجم الشعراء . 


00 


: سَجَاح الم لتميميّة‎ ٤ 


هبش الم بش الما تسوبی تال تير كن ا ادر تميميّة من 
00 

بني یربوع ) تزوّجت من نصارى بني تغلب أخوالها"' > تبات بعد وفاة الرسول 
يا بالجزيرة ذ في آخوالها من بني تغلب ۰ فاستجاب لها الهُذیل » وترك التنصّر » 
Ng e SD‏ كر بور متت الاك یه وی 
إلى الموادعة » فأجابها ووججهها إلى غزو أحياء من بني تميم » قالت : « نعم » 
فشانك بمن ریت » فانی ي إنما أنا امرأة من بني يربوع » فإن كان مُلك فالمّلك 
مُلككم » وقد آزرها بنو مالك ؛ بنبخطله » واجایها متهم وکیع ین مالك التميمي 
وتبعها رجال من قومها : غَيْلان بن حَرْشَّئَة » وش بن ربْعي الرياحي » وکان 
مؤذنها يقول : أشهد أن سجاح نبيّة الله ۲۳۷ . 

« اجتمع وكيع ومالك وسجاح علی قتال الناس ۰ وقالوا : بمن نبدآل 
بخضم > أم ببهدى » أم بعوف والأبناء » ام الزیاب ؟ فقالت : أعدّوا الکاب 
واستعدٌوا للتهاب » ثم أغيروا على الرّباب » فليس دونهم حجاب » » ثم نزلت 
سَجَاح بالأحفار » وقالت لهم : « إِنَّ الدّهناء حجارٌ بني تميم ولن تعدو الرّباب إذا 
شَدّها المصاب ۰ أن تلوذ بالتجانى والتهانى » فنزل مالك بن نويرة بالدّجانى » 
واجتمعت الرباب لها ( صَبتها وعبد مناتها ) فلم يستطع جنود سجاح مواجهة بني 
بكر من بني ضَّيّة » فَهُزِموا » وقتل الکثیر وأسر سماعة ووكيع وقعقاع . فوجّهت 
سجاح جنودها قائلة : «اقتلوا الرباب ويصالحونكم ويطلقون أسراكم » 
" وتحملون لهم دماء‌هم » وتحمد غب رأ یهم آخراهم ؛ فاطلقت لهم ضَبَة 





)۱( المنتظم ۲۲/6 » مروج الذهب ومعادن الجوهر ۱۵۲۱ » تاريخ الخلافة الراشدة 44 ۰ 
وقیل : هي سَجاح بنت آوس بن حق بن آسامة بن یربوع بن حنظلة بن مالك بن زید مَنَاة 
بن تمیم ( آم صادر ) . . في جمهرة النسب ۵8۳ وفتوح البلدان ۱۳۸ . وفي البدء والتاریخ 
۵ » وهي نصرانية » وزوجها کاهن یدعی أبا كحيلة . 
(۲) تاريخ الطبري ۲۷۱/۳ - ۲۷۲ , والوّدّة 1١١‏ . 
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الأسْرّى » وودُوا القتلى » وخرجواعنهم »۲۳ . 

ثم قرّرت سجاح التوجّه إلى اليمامة بعد ما اجتمعت إليها الهذيل وعَقَة ورؤساء 
هل الجزيرة بعد آن انفض عنها مالك ووکیم » « فقالت : اليمامة » فقالوا : إن 
شوكة أهل اليمامة شديدة » وقد غلظ آمر مسیلمة ‏ فقالت : علیکم بالیمامت 
رفا دفيف الحمامة » فإنها غزوة صَرّامة » لا يلحقكم بعدها ملامة ۲ » ول 
ذلك مسيلمة » فهابها » وخافَ إن هو شغل بها أن يغلبه ثمامَة بن آثال علی حجر 
أو شَرَحْبيْلُ بن حَسَنّة » أو القبائل التي حولهم . فأهدى لهاء ثم أرسل إليها 
يستأمنها على نفسه حتى يأتيّها » وجاءها وافداً في أربعين من بني حنيفة » وكانت 
راسخة في التُصرانية » قد علمت من علم نصارى تغلب وهم أخوالها » فقال 
مسيلمة : لنا نصف الأرض » وكان لقريش نصفها لو عدَلّتٌ » وقد ردّ الّه عليك 
النصف الذي ردت قريش » فحباك به » وکان لها لو قبلت » فقالت : « لا یرد 
الصف إلا من حَتّف ۰ فاحمل الْصف الی خیل تراها کالسَهف ٩۳‏ . 

« فذهبت الیه وبدآا یتدارسان ما آوحی الیهما » قالت : آشهد آنك نبی › 
قال : هل لكِ أن أتزوّجك فآکل بقومي وقومك العرب! قالت : نعم . . . فقال 
فیها آبیاتاً خليعة . . . فأقامت عنده ثلائاً ‏ ثم انصرفت إلى قومها » فقالوا : ما 
عندك ؟ قالت : کان علی الحَقّ فاتبعته فتزژجته » قالوا : فهل أَصدَقَكِ شيعا ؟ 
قالت : لا » قالوا » ارجعي إليه » فقبيحٌ بمثلكِ آن ترجع بغیر صَدَاق! فرجعت » 
فلمّا رآها مسیلمة آغلق الحضُنّ » وقال : ما لك ؟ قالت : أصدقني صَدَاقاً . 
قال : من مودْنك ؟ قالت : شَبّث بن ربعي الوّيّاحي » قال : علن به » فجاء 
فقال : نادٍ في أصحابك أنَّ مسيلمة بن حبیب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين 
مما أتاكم به محمّد » صلاة العشاء الاخرة وصلاة الفجر »۳۱ . 


)۱( تاریخ الطبري ۲۷۰/۳ . 

(۲) تاريخ الطبري ۲۷۲/۳ ۰ السْهّف : شدة العطش ۰ وسَهّف القتیل : اضطرب ۰ وسَهْفَ 
الدُبُ : صاح » دف الطير : حَرّك جناحیه . والدّفيف : الدبيب والسّير اللّين » صَرَّمَهُ 
صَرْماً : قطعَة بائناً » والصريمة : العزيمة . 

(۳) تاریخ الطبري ۲۷۹/۳ . 


5۷ 


وبعد ذلك انقشت علیهم جیوش خالد بن الوليد » وفرّت سجاح إلى أخوالها 
في بني تغلب » ثم أسلمت سجاح وحَسّنَ إسلامها » وتوفيت في عصر معاوية بن 
آبي فيان (6ه)17 : 

ومن يقرأ خبر ردّة سَجَاح » یتعجّب من أن هذه المرأة استطاعت أن تقود 
جيوشاً جرّارة لتتحدى سلطان المسلمين وخليفتهم » وهي نصرانية لا زكاة عليها 
ولا صلاة » ثم تحالفت مع المرتدٌ مسيلمة لضرب المسلمين » ولكنّ سلطانها 
القوي يختفي ويتلاشى أمام مسيلمة الذي استغلها لتحقيق مصالحه بالتوسع 
وحرب المسلمین » |شارات استفهام کثيرة تطرح نفسها ۰ ما السبب الحقيقي لرِدّة 
سجاح ۰ يطرح الباحث الأستاذ عبد القادر فیاض حرفوش أسباباً عديدة وراء ردّة 
سجاح”" : « ربّما کان وراء‌ها من یدفعها من آخوالها بني تخلب الذین یعتنقون 
النصرانية خوفاً من ظهور الدین الجدید في جزيرة العرب » وامتداده » فقد یمس 
وجودهم ودینهم ۰ ورتما خطط لها البیزنطیون وبعض من آخوالها من قادة 
تغلب » وذلك لانتمائها لتمیم واتصالها بتغلب » وذلك لخشية البیزنطیین من 
دولة الاسلام » . 

ونجد طرح الاستاذ عبد القادر فياض حرفوش منطقياً » فربما كانت الدوافع 
السياسية هي السبب الحقيقي وراء رِدَّتها وغزوها ء والله أعلم . 

هذا فيما يتعلّق بالرّدّة الجماعيّة أيام الرسول كَل » وقد لاحَظْنًا أنَّ الحدث 
التاريخي مُتَداخِلٌ بشكل واضح من حيث التقسيم » فهذه الرّداتُ قد بدأت في 
حياة الرسول بيه وواجِدَةٌ منها فقط انتهت في حياته وهي رِدَّةٌ الاسود العنسي ‏ أما 


° م ت ۳ f‏ ۰ ا 1 
رِدّة طليحة ومسيلمة » فقد بدآتا فی حیاته بی وقضى عليهما فى خلافة أبى بكر 


الصَّدَّيقَ رضي الله عنه » وقد اتسعت هاتان الحركتان بعد وفاة الرسول بلا › 
فاش“ إليهما قبائلٌ أخرى » وحَدَّئت أثناءهما حَرّكَاتٌ أخرى سنشير إليها ضِمْنَّ 


. 79/5 "9/5 /" المصدر السابق‎ )١( 
. ١5 انظر آنبیاء بلا نبوة ۱۲۷ » وفصيحات العرب وبليغاتهم‎ )۲( 
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الرّدّة في عَهْدٍ أبي بكر » وقد حاولنا آن یکون حدیثنا عنها مختصراً مفيداً » يمكن 
أن يطلع القاریء على تسلسل الأحداث وآهم من شاركوا فيها دون أن نخوض 
كثيراً في تفاصيل تاريخيّة قد تفيد البحث ولكنّها تحوّله عن موضوعه الأساسي : 


شعراء الردة : 


۹ 


” ) الرّدّة في عهد أبي بكر الصّدَّيقَ رضي الله عنه : 

امنطرنت أبحوال العرب بعد تؤذاة الرسول كلة ونجَم نفاق من اسلموا کرماً 
وانساق وراءهم من أسلموا جهلاً وتقليداً » فارتدّت قبائل عديدة » وثبتت ثبتت قبائل 
أخرى ٠‏ ونْهّضّ الصّدَّيق رضي الله عنه بقوّة وحزم لمواجهة الموقف الخطير» 
فعرّمَ على قتال من ارتدّوا حتى يعودوا إلى جادة الصواب كي تترسخ أركان الدولة 
الإسلامية . 

أمَا ما قيل عن ردَّة العرب جميعاً فهو كلام ليس دقيقاً » فلم تذكر أي من 
المصادر أن مكّة والمدينة والطائف كانت من المدن التي ارتدّت » وكذلك لم 
يُذْكر أن قبيلتي قريش وثقيف قد ارتدّتا » وفي الأخبار ‏ أن الهَِاجَ عَم أهل مكة 
عندما بلغتهم وفاة الرسول بلا فقام فيهم سُهَيْل بن عَمْرٍ خطيباً » فقال 1 
الناس ۰ إن يكن محمّدٌ قد مات فلله حي لم يَمُث » وقد علمتم أني ار فان 
بو وجارية في بحر » فاقوا أميركم » وأنا ضامنٌ لكم إن لم يتم الأمرٌ أن أردّها 
علیکم » فسکن الناس ٩‏ . 

فالرَة لم نکن عامة » وقد لاحظنا آن القبائل التي ذکرناها لم ترند جمیعاً 
واما بقي فیها آشخاص آو ربما فروع صادقة ومخلصة للاسلام » وکان تََلبَ 
السلمين على الوذه دة أحياناً بفضل هؤلاء أو عن طريقهم . ففي بني حنيفة هرب 
ا بو الا هع جماعةٍ مسلمین » واسطاع عدت دنه حاتم. الطائي آن بفاوض 


a 


۳ 


(۱) هو آبو زید شهیل بنْ عمرو بِنٌ عَبْدٍ مس ۰ خطيب قريش ٠‏ وهو الذي تولى أمْرَ الصلح 
بالحيبية » وكان من المؤلفة قلوبهم ٠‏ أعطاء الرسول ب مائة من الإبل > مات بالطاعون 
E O TS‏ 
عليك خطيآ بدا » وإنما قال ذلك لان سهيلاً كان أعلم من شفته العليا ؛ فقال يه Yi:‏ 
أَمَثْلُ فيُمَئْلَ الله بي وإن كنت نبياً » دغه يا عمر » فعسی آن یقوم فقاماً تحمدّه » . البيان 
والتبیین ۹۸/۱ . القتب : إكاف البعير وهو رحل صغير على قدر السنام . 


1۰ 


تعض آخیاء طیی ۶ سم ا د د ا 
الیمن بت قیس بن المکشوح وبعض الأبناء في آثناء ردة الأسود العنسي . 

ل ل ا ا 
وردّة بني حنيفة » وردة طليحة بن خويلد الأسدي التي انساق وراءها عدد من 
القبائل ولهذا سنتحدث عن حركة الرّدّة التي بدأت في عهد أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي 
الله عنه والتي انتشرت منذ اللحظة التي أَعْلْنَ فيها خبرٌ وفاة الرسول ككل . 
١-ردَّة‏ بني تميم : 

أمسك e aa GS‏ 
جاءهم خبر وفاة الرسول ي أمثال مَالِكِ بن نوَيرَة » وَوَكِيْع بن مَالِك » وفي هذه 
الأثناء أقبلت سَجَاح وكانت عند أخوالها في بني تغلب وقد تنبأت وتركت 
التنضّر » فراسلت مالك بن نويرة فوادعها » واجتمع مالك ووكيع وسَّجاح على 
فال الاس : 
۲-ردة البحرين : 

زان شیها آن نقرا ن کر نویا کاو ادر قبائل عبد لزه 
القيس يومئذ متمسكة بدين الإسلام » وجعل هولاء الذین ارتڈوا من بكر بن وائل 
يقول بعضهم لبعض : تعالوا حتى نردٌ الملك في دار النعمان بن المنذر فإنه أحق 
بهذا الأمر من ابن أبي قحافة » وقد فاءت عبد القیس عن طريق الجارود بن 
المُعلّى ) وبقیت یک على ردّتها » وارتدّت ربيعة بالبحرین الا الجارود وقومه » 
آما الحطم بن صُبَيْعَة فقد اتبعه من بكر بن وائل ومن ارتدَّ » فقاتلهم العلاء بن 
ا 


(۱) انظر تاریخ الطبري ۲۷۱/۳ . 
(۲) المصدر السابق ۳۰۱/۳ . النجد : ما بین الحجاز الی الشام إلى العذيب ۰ فالطائف والمدينة 


1 





۳ رة مُمَان۳) : 

وقد ظهر في عمان ذو الاجلَط بن مالك الازدي واذعی النبة وعلّب علی 
عْمّان » فالجاً عمال المسلمین الی الأجبال والبحر » فارسل الیهم آبو بکر 
الصّدّيق حُدّيفة بن محصن اللفاني ۰ وعَرَجَة البارقي » ثم أمدّهم بعکرمة بن أبي 
جيل + فاقتتلوا بدا وانتصر المسلمون . 

وسار عكرمة نحو مَهْرَة باللجد » وفیها رجلان أحذهما یُدعی شخریّت » 
والآخر يُدْعَى المصَّبّح » وقد انقسم الناس بینهما وانقادوا وراء‌هما وکلٌ واحدٍ 
منهم طامعٌ بالسيادة » فبدا عکرمة بشخریت ودعاءٌ (لی الرجوع الی الاسلام فأجابه 
وانضم إليه » فقاتلوا المُصَبّحْ فهزموه بِالنَجْدٍ . 
5- ردّة اليمن مرَّةٌ ثانية" : 

لمّا وردهم خبر وفاة الرسول اة انتقضت الیمن مرة ثانية » وكانت قد تذبذبت 
خيول العَنْسِيَ لا تأوي إلى أحدٍ ولا يأوي إليها أحدٌّ » وفي تهامة تجمعت جُمَاءٌ من 
مُذلج وشذاذ من خزاعة وأفناء كنانة » عليهم جُنْدُبُ بن سلمى أحد بني شَنُوقَ من 
بني مُذْلِحٍ » فهِرْمَهُ عتابُ بن أسيد » وسار عثمان بن أبي العاص إلى شنوءة وبها 
جُمّاع من الأزد وبچيلة وخنعم ۰ علیهم خمیضة بن النعمان » وعلى أهل الطّائف 
عثمان بن ربيعة ‏ فالتقوا بشنوءة فهزموا تلك الجْمَاع . 

وقد سار الطّاهِرٌ بن آيي هالة لی تهامة وفیها عَلكّ والأشعرون » وهم أوَّلُ 
مُنْتقِضٍ بعد وفاة النبي كلك بتهامة » وقد تجمَّعَ إليهم متفرّقونَ من هُنَا وهناك › 
فأقاموا على طَرِيقٍ السّاحل من دون رئیس ۰ فحاربَهُمٌ الطَاهِرٌ وقضى عليهم أمَا رد 


o: 


(۱) المصدر السابق ”/ "١0-7١5‏ . دَبَا : سوق من أسواق العرب بعمان ( معجم للبلدان ) . 
)۲( المصدر نفسه ۳۲٠-۳۱۹/۳‏ . مَهْرَّة : من بلاد الیمن » وفیها قبر هوّد عليه السلام ( الروض 
المعطار ۵۰۱ ) . ۱ 
تهامة : آرض تهامة قطعة من الیمن وهي جبال مشتبكة آولها في البحر القلزمي > وطول 
آرض تهامة من الشرجة اٍلی عدن علی الساحل اثنتا عشرة مرحلة ( الروض المعطار ۱۶۱ ) . 


1۲ 


اليمن الثانية'2 فقد كانت على يد قيس ابن المكشوح”" الذي قَرَرَ طَرْدٌ الأبناء من 
اليمن » فهم دُخَلاءُ وغرّباء » لذا فقد بدأ يجمع المُناصرين لهذه العصبية » وآزرثة 
۶ ۱ ۶ اا ۴ ۹ 01 E‏ 
فلول من خيول الأسود وعوام بعض القبائل فحاربته جيوش أبي بكر » وأسِرٌ ثم 
ثاب إلى رشده وعاد إلى الإسلام ۰ 


5 ردّة آهل حضرموت من کندة وغیرهم"" | 

بدأت الشرارة الأولى لهذه الرّدّة في أثناء قيام زياد بن لبيد البياضي بجمع 
الصّدقات » وذلك أنه أخذ ناقَةَ أحدهم ووسمها بميسم الصدقة » فاعترض الرجل 
وطلبَ منه إعادتها وأخذ غيرها » فرفض زيادٌ » فتصايح الرجلان وغضبت كل قبيلةٍ 
لابنها » ونشبت المعارك بين المسلمين وبين هؤلاء الذين صمّموا على منع الصّدقة 

وقَبْلَ ذلك كان الأشعثُ بن قيس قد عَرَّمَ على الرّدّة وجمع حوله بعض قبائل 
كندة » فقاتل المسلمين بقيادة زياد بن لبيد والمهاجر بن أبي أميّة حتى كانت 

وفي تلك الأثناءتَجَمّع بنو عمرو بن معاوية من قبل كندة إلى محاجر الملوك 
الار بعة”» الذين جمعوا حولهم أيضاً أقواماً من السّكاسِكِ والكون وشداذا من 
حضرموت ۰ فهاجمهم زیاد بن لبید والمسلمون فهزموهم ‏ وزارت وید 


(۱) ۰ تاريخ الطبري ۳۲۳/۳ وبعد . شَنْوءة : مخلاف بالیمن » بینها وبين صنعاء اثنان وآربعون 
فرسخاً » تنسب إليها قبائل من الأزد يُقال لهم أزد شنوءة . 

190 هو قيس بن هبيرة بن عبد يغوث بن الغُريّل بن سَلَمَة بن بدا بن عامر - بن مراد » فارسْ بني 
مَذْحِجْ » ويُكنّى بأبي حَسّان » وسُمّيَ أبوه ( بالمكشوح ) » لاله اکتوی برص › وقیل لاه 
كُوِيَ علی کشجه » آسهم في قتل الاسود العنسيع » ثم انتقضَ علی الدولة المسلمة › وخاض 
عزا کیر؟ سا الممية بوقعی لینه اب ني ازع شیف منهم وطردهم 

من الیمن ۰ انظر : مختصر تاریخ دمشق ۱۲۹/۲۱ ۰ البداية والنهاية ۹/ 4۸4-4۸۳ ۰ نسب 
معد والیمن الکبیر ۰۳۳۵ الاشتقاق 4۱6 ۰ نسب ابن سلام ۰۳۲۵ الطبقات الکبری 
۲۹ المنتظم ۱۹۱۸/4 . 

(۳) تاریخ الطبري ۳۳۵-۳۳۶/۳ وبعد . النْجیر : حصن بالیمن قرب حضرموت منیع ( معجم 
البلدان ) . ۱ 

. سبقت ترجمتهم ص۳۵‎ )٤( 


۳ 


كلَّها على منع الصّدقة عدا شَرَحبیل بن السمط وابنه . 
وقد تحدّئنا عن انّساع الرّدّة التي قادها طليحة بن خويلد الأسدي وذلك 
بانضمام كثير من رؤساء القبائل إليه » فقد ارتدّت غطمّان وکان علیها عَيْئَة بن 
E‏ 
أما قرّة بن هُبيْرَة القشيري وقومهٌ من بني عامر » فقد آقبلوا من بعدٍ (عراض 
: ودخلوا في الإسلام من بعد تريّص فبايعَهُم الصّدَّيقَ رضي الله عنه على ما بايع عليه 
أهلّ البُرّاخة » وأوثق قرّة بن هبيرة القشيري الذي أمسك الصَّدّقات » ثم عفا عنه 
وأطلقه< . 
وفي هذه الأثناء اجتمعت القلول المنهزمة من عَطَفَان إلى طَمَّر وفيها امر 1 
قدعی ام زنل وهي لاقل شل به مالك ريق م ر ر اها و ت 
تيبعة بن لان بن بَذْرِ » وكات آم َة عند مالك بن حدَيْقَة ٠‏ فولدت له قرفة 


له 


له 


و وجراشت وزئلا وحصيناً › وشریکاً وعدا » وزفرء ومعاوية 
IEE‏ 


فأما حَكَمَة فإنه قتل يوم أغار عيينة عيينة بن حصن على سرح المدينة » قتله أبو قتادة 
بأمر رسول الله يكل . 

كانت سلمى قد سُبِيَتْ أيَام أَمٌ قزفة » فوقعت لعائشة فأعتقتها ام 
عندها » ثم رجعت إلى قومها 2 وقد كان النبي ية دَحَلَ عليهن يوماً > فقال : 
إحداكنٌ تج ج كلاب الحوأب"۳ ۰ ففعلت سلمی ذلك حین ارتدّت » 
بذلك الثأر 


وقد ظهر دور سلمی بشکل غریب ومفاجیء في أحداث الردة » وذلك في آناء 
ردّة طليْحَة بن ُويلد » فقد اجتمعت إليها فلول المُرتدين المُنهزمين يوم برّاخة من 
أضحاب: طليخة بم عطفان : فنزلوا الیها » فقادتهم ووجهتهم لحرب خالد بن 





)۱( تاريخ الطبري 7077454 . . وبعد وانظر تراجم هؤلاء مع الشعراء 2 
)۲( تاريخ الطبري ۳/ ۲۹6-۲۳ ۰ وانظر البداية والنهاية 101/۹ ۰ معجم البلدان ( حوآب ) . 
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الولید» حتی اجتمعوا الیها » وق ا علي ذلك و الجا إلبها الشوداء من كل 
جانب » فسَيّرت ما بین ظفر والحوأب”2 لتجمع الناس إليها ٠‏ فتجمع إليها 
المنهزمون والمُضَيّق عليهم من تلك الأحياء من غَطفان وهوازن وسّلَيِم وأسد 
وطبىء » فلما بلغ ذلك خالداً - وهو فیما هو فیه من آخز الصدقة ودعاء الناس 
وتسکینهم - سار الی المرة وقد استکثف آمژها . وغلظ شأنها » فتز عليها وعلى 
جُماعِهَا فاقتتلوا قتالاً شديداً » وهي واقفة على جَمَل مها » وفي مثل رما 
وكان يُقال : من نخس جملها فله مائة من الابل لعزها » واحتدّم القتال حتى 
اجتمع علی الجمل فوارس فعقروه وقتلوها » وقتل حول جملها مائة » وبعث 
خالد بالفتح"۲ . 

ونتساءل : ما الدّوافع التي جعلت هذه المرأة تقود هذه الجموع لضرب 
الإسلام في ال الأوقات خطورة للدولة الإسلامية » فقد استقطبت فلول 
المرتدين الحاقدين وجمعتهم حولها فاستطار أمرها وشكلت خطراً حقيقياً دون أن 
تذعي آنها نبية ل ل ینس 
أو تحت أي قيادة تسعى لضرب المسلمين » لاسيما أن خطط ارتدادهم أخبطّت 
فذلوا وانصاعوا لدفع الزکاة وتطبیق التشریع الاسلامي » لذا آثروا الهرب 
والانضمام إلى أي حركة حاقدة أخرى . 

وكانت هذه المرأة فتنة على المسلمين ؛ وقد ألمح الرسول بي لی سوء 
منقلبها » فصدق رسول الله بيه فيما قاله فيها . 


(1) الحَؤأب : موضع في طريق البصرة » وهو من مياه العرب » وهو من مياه أبي بكر بن كلاب » 

والحوأب في أخبار الرّدّة : مخلاف بالطائف . ( معجم البلدان ) . 
- ظفر : اسم موضع قرب الحوأب في طريق البصرة إلى المدينة ( معجم البلدان ) . 

)۲( وَرَدَ في معجم البلدان, : ( أن الحوأب موضع إلى جنب الشّميط بين المديئة والشام من ديار 
زار » وهناك قتلت أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر » وكات تولب على رسول الله يله 
وكان لها اثنا عَشرَ عَشَرَ وَلَداً قد رَأسَ » وكانت يوم بُراحة تولب الناس واجتمع إليها فلل طليحة » 
فقتلها خالد وبعث رأسها إلى أبي بكر فعلّقه فهو أوّل رأس عُلّقَ في الإسلام ( معجم البلدان : 
ظفر ) . 


10 


إلا أن محاولتها باءت بالإخفاق فلم تستطع مع فلول المرتدين أن تقوم بشيء ؛ 
سرعان: ما حابيها الك ين : الوليد رضي الله شا بط قاضمة © أعرك 
ال 

ونذکژ أيضاً ردّة الفْجَاءَةِ بن عبدٍ ياليلَ » وقد حَدَع أبا بكر الصَّدّيق رضي الله 
عنه فطلب منه سلاحاً ليعينه على قتال المرتدين » ثم بدأ بقتال المسلمین » 
فأمسك به الصّدَّيق وعاقبه بأن رمى به في النار”") : 


أمّا بنو سّلِيم فقد ارتدٌ بعضهم وثبت آخرون مع معنٍ بن حاجز . 
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الفصل الثاني 


شعراء الرّدَّة 


3 في عهد الرّسول کل‎ ١ 
۲ فی عهد الراشدین‎ ۳ 


1۷ 


۱- شعراء الرّدّة في عهد الرسول كَل 

* شعراء الدّدّة الفردية : 

- أبو بكر بن شعوب الليثي . 

عَصماء بنت مروان . 

- آبو عَفَكُ بن عمرو بن عوف بن عبّيدة . 
* شعراء الرّدَّة الجماعية : 

- جنب بن شل المُذلجي الشنوفي 

ا خود يلد الأسدي . 

- م ليح الأسدقة . 

علي بن هودّة الحنفي . 

- عمرو بن سَمُرة الحنفي . 


ك کم الیل الكنفي . 


a ا‎ 

- عدد من الشعراء المجهولين أنشدوا شعراً دون أن يعرفوا وعددهم 
اعرا : 

ثلاثة رجالٍ وامرأة . 


فصلنا بين المرتدين ردّة فردية » وبين ع المرتدین ردَّة جماعية » ورتبنا 
تراجم كل قسم بحسب الترتيب الهجائي . 


14 


شعراء الرّدَّة فی عهد الرسول 95 
شعراء الرّدَّة الفردية 
أبو بكر بن شَعُوب الليثي 
شدّاد بن الأسود بن عبد شمس بن مالك بن جَعْونة بن عوَيرة بن شجع » 
واشتهر بابي بکر بن شَعُوب الليڻي » وشعوب هي اه » وهو من بني شِجْع بن 
(Da. 5‏ 
عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة " . 
تذكر المصادر أنه أسلم ثم ارتدٌ » وله أبيات شهيرة في رثاء قتلى بدر من 
الره ا 


و 5 
.- 


ِ ل نت ° M~‏ 


1 


ص 
و 


یخترنا آل رل توت تفا وكيفّ لقاء آص‌داء وهام 


ولم تسعفنا المصادر التي بین آیدینا بمعلومات آخری عن حياته وأخباره 
0 ۱ 


ع« 


(۱) جمهرة آنساب العرب ۱۸۲ . آنساب الأشراف ۰۳۹۹/۱ الاصابة ۳۸/۷ . 
(۲) السيرة النبوية ۲۹/۲ ۰ الاصابة ۳۹/۷ . 
(۳) السيرة النبوية ۲۹/۳ . 


1۹ 


عَصّمَاءٌ بنث مَرُوان 


ی ا ف مروان من وى أله بن زید.لم تسغفنا المصادر بمزید من 
لد ا 

أسلمت ولكنها أظهرت التّفاق » وأنشدت أبياتاً تعيب الإسلام وأهله() : 
المتقارب] 
بات بني مالك واللییستٍ وعوف وباست بني الخزج 
آطعتم اناري ين رقن فلا من راو ولا ماج 

فأجابها مان بنْ ثابت۲ ؟ + من لفارت 
بنو وائل ويو رقف وخَطمَة دون بنسي الخسزرج 
مسی مادغت سَفها ریخا بعتولهسا والمتتایسا کي 
هرت فتصیع ماجدا عرفه سرك و9 

وبعد أنْ سمع الرسول ی شعرها قال : آلا آخذ لي من ابنة مروان ؟ فسمع 
ذلك عَمَيْر بن عَديٌّ الخّطمي وهو عِنْدَهُ » فما أمسى في تلك الليلة حتى سَرَى 
عليها في بيتها فقتلها » ثم أصبح مع رسول الله يل فقال : يا رسول لله ٠‏ إني قد . 
لها » فقال : نَصَرْتَ الله ورسولَةُ يا عُمَيْر » فقال : هل علي شيء من شأنها يا 
رسول الله ؟ فقال : ١‏ لا يَنْتطِحٌ فيهًا عنزان »20 . 

وكان مقتلها قبل الفتح . 


)١(‏ الخبر والأبيات في سيرة ابن هشام € مرن ؛ تحقیق مصطفی السقا » إبراهيم 
اليياري ؛ عبد الحفیظ شليي ۰ طبعة لبنان . 

(؟) الأبيات في ديوان حسان بن ثابت » تحقيق د . ولید طرفات 14۹/۱ . 

() السيرة النبوية » ابن هشام ۱۳۹/4 . 


ع م 
أبو عَفَكَ 


هو أبو عَفَك أحد بني عَمْرو بن عوف ثم من بني عبَيْدة لم تسعفنا المصادر 
بمعلومات وافية عن حياته آو تاریخ ولادته . وکان قد نجَم نفاقة » حين أمر رسول 
الله يكلِ بقتل الحارث بن سُوّيد بن الصامت الأنصاري''2 » فقال يحرّضٌ على 
الاسلام وأهله”" : [من المتقارب] ۱ 
لشد عشست دشرا وماان آری من الساس داراً ولا مَجمّص 
ات عو ا واوق ان ياق فيهم إذا مادعا 
من آولاد قبْلَّة في جَمْعِهمْ يبهذ الجمال ولم يَخْضَعَا 
فقال رسول الله هة : « مَنْ لي بهذا الخبيث 76" » فخرج سالم بن عُمير › 
فقالت أمامة المُرَيْربة في ذلك : ٠‏ 
ا ا O TE ENT O‏ 
ب دين الله والمرء امد لعمر ي ل بيس يمني 
با خییف؟ آخغر الیل طعنَءٌ أباعَمَكِ ُذها على كِبَرٍ السّنٌّ 


سحي واج اله سدم كه 
الرسول و بقتله » انظر سيرة ابن هشام ”/ 49 . 

(؟) الخبر والأبيات في سيرة ابن هشام 1۳٦_٦۳١ /٤‏ . 

() سيرة ابن هشام ۱۳۱/4 . 

. 1۱۳۱/6 المصدر السابق‎ )٤( 

(5) أمناك : مد في آمنيتك . 


الا 


ر 


۲ 


و 


و و و .]+ 
همعیس بن بابة الکنان 


ا ر م 0 7 
E‏ و( صبَابَة أَمّهُ ) بنت مقیّس بن قیّس بن دی بن 
ص o7‏ )۱( 


لمر od o‏ ن عامر بر 


2 


۰ 


یت بن بر بن بل عاة بن اه » وعداثه في فرش في بني سَهّم » وکان مع 
آخواله بني سَهُم » ثم رأی منهم بعضن ما یکره فخرج عنهم ۰ وقال : [من الكامل] 
وتعت سهمآ غير راجع رَخْلِهَا ‏ بدا وان افقث بکل یت 

ولد في الجاهليّة » ولم تذكر الزوايات تاريخ ولادته » واَدركٌ الوسلام فأسلم 
سنة ( 5ه ) ثم ارتدّ » وفي الخبر : ( قم مقیّس بنْ باب من مكة مسلماً » فيما 
يظهر > فقال : يا رسول الله » جئتك مسلماً » وجئتك أطلب ديّة أخي ٠‏ قتِل 
خطأ » فأمرٌ له رسول الله وك بدي آخیه هشام بن ع باب )۲۳۱ . 


وكان رجلٌ من الأنصار قتلّ هشام بن صُبَابَة خطأ » في غزوة المُرَيْسِيْع » وهو 
یحیبه مشرکا*" . ثم أقام مِقِيَسُ بن صَبَابة عند رسول الله ب غير كثير » ثم عدا 
على قاتل أخيه فقتلَهُ » ثم خَرَج إلى مكّة مرتدًا”* » وقال في ذلك : [من الطويل) 


(۱) ترجمتة في السيرة النبوية ۲۹٤-۲۹۳/۳‏ » البداية والنهاية ۲۹۹-٠١١/٤‏ ۰ معجم الشعراء 
والمرژباني ) ۳) ؛ تحقيق عبد الستار أحمد فرّاجٍ » الحماسة الشجرية 151-١807 /١‏ » وورد 
اعد( ی بو اند )ره ۱ 

(۲) معجم الشعراء 475 . الحماسة الشجرية ١957-1657 /١‏ . 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۲۹۳/۳ ۰ تاریخ الطبري ۱۰۹/۳ . 

(4) آنساب الأشراف 508/١‏ . المُرَيسِيع : ماء في ناحية دید لی الساحل ۰ وکانت هذه الغزوة 
سنة ( 4ه ) بين المسلمین وبني المصطلق من خزاعة ( معجم البلدان ) . 

() سيرة این هشام ۲۹۳/۲ ۰ تاریخ الطبري ۱۰۹/۲ . 

(5) البیتان في سيرة ابن هشام ۲۹۳/۳ . 


۷۲ 





شَفى التفْسَ أن قَدْ مات بالقاع ۱ معا مج نویه واه الاح ایع 
ثارت به فوا وات E‏ سَرَاةٌ بني النّكَارِ أزباب فارع 
وقد قُِلَ یبن صُبَابة عام الفتح ( ۸ه ) قله رجل يدع نله بن عبد اله 
الکتانین » وفي الخبر : ( أمرّ رسولٌ الله اة بقتله مَنْ لَقِيهُ » ٠‏ فلمًا كانَ يوم المتح 
خرج مُدَجبَاً وهو يقول : [من الكامل] 
دون سول د اتا ات انوا ال ا ازا 
وكان قد اصطبح ذلك اليوم في آصحاب له » فعاد حين انهزم الناسُ فَشَرِبَ » 
وعَرف نميلة بن عبد الله الكتّانيَ موضِعَةُ » فدعَاهُ فَخَرَجَ إليه ثملاً » وهو يقول 
تمغ : [من الوافر] 
تييني أضطبمْ ي ابر اي رانسث السوت نب عن هشاء 
زو اياي ره أ اد رات اكم 
فلم يزل ثميلة يضر باليف حتى قله » فقال شاعرهم ۳ : [من الطريل] 
لعَمْرِي لقد أخزى نميلة رفطه وفبّعَ م أضيافٌ الشتَاءِ ء بوقيس 
فلله عيناً من رأى مثل مِفَيسٍ اذا النفستاء ٤‏ أصبحت لم ترس 3 


aE‏ فا تفع ارا الما 


. القاع : المنخفض من الأرض‎ )١( 

(؟) الأخادع : عروق القفا . 

۳( العقل : الديّة 

(4) _ فارغ : حصن بني النجار . 

(0) مذا البیت في آنساب الاشراف ۳۹۹/۱ . والقصيدة لابي بکر بن شعوب الليثي » وقد تمثلها 
میس وأنشدها فی هذا الموقف . 

0( البيتان فى أنساب الأشراف ۱۱ . 

(۷) الخبر والأبيات في الحماسة الشجريّة ۰۳۹۹۳۰۸/۱ والابیات في سيرة ابن هشام 
41/۳ » وفي تاریخ الطبري ۱۰/۳ . 

(۸) لم تُخوّس : لم يُصنع لها طعامها . 


۷۳ 


ویقول في هذ! ۲۳ : [من الوافر] 
راتت الك ةرا ال اا ن دس 
فلا وال أشربها حياتي طول الدّهر ما طلَعَ النّجُومٌ 


. 4760-57 5 الأبيات في معجم الشعراء للمرزباني‎ )١( 


۷ 





شعراء الرّدَّة الحماعية 
ندب بن شلمَى المُذلجي الشنوقي 


من بني شنوق من مُذْلِجِ”" 2 > أحد قادة المرتدّين في اليمن » وهم الذين البعوا 


الأسود العنسي وساندوا قيس بن هبيرة”" ٠»‏ الذي عَرْمَ م على طرد الأبناء من 
الجن و ان ات اد بعث لقتالهم خالد , بن أسيد فهزمهم وانتصر . 
عليهم » وتجمعت ماع من بني مُذلج في تهامة › ومعهم أخلاطً من قبائل 
آخری » واأفناء کنانة یقودهم جندب بن سُلمى » فأوقع المسلمون بهم مقتلة 
عظيمة » وأفلت جندب وهرب ۰ ومات بعد سنة ( ۸۱۱ )"۳ . 
ومن شعره : من الطویل] 
ندمث وایقدث النداً بأئني انیت التي يبقى علی المرء عارها 
شهدت بأنّ الله لا شيء غيرة موا لك و ی ا 
ولم تسعفنا المصادر بمزيد من المعلومات عنه . 1 


(۱) ترجمته في تاريخ الطبري ١19/7‏ » شعر الدَّعوة الإسلامية ص88 . 
' وقد ورد اسمه مضبوطاً بالضم ( سُلمى ) والعرب لم تضم سُلْمى إلا في اسم الشاعر زهير 
ابن أبي نسُلمى والسائد فتحها . 
(۲) مُدلج : اسم قبيلة في اليمن . 
(۳) قيس بن هبيْرة › انظر ترجمته ص۱۲۳ من هذا الكتاب . 
(5) انظر الخبر في تاريخ الطبري 7١9/7‏ . 


yT 

A‏ الكذّاب لادّعائه 00 وهو شاعر فصيح وشجاع يُعَدُ من 

آظهر د قبل إسلامة ب الکثیر من العداوة للمسلمین وللرسول 5و » ففي عام 
( 4ه )( كانت سرية أبي سَلَمََ بن عبدٍ الأسد إلى طُلَيْحَة الأسدي في المحرّمٍ من 
هذه السنة » وسببها أ نطليجة اف یلد راخ سلف و وناد د ها سا 
من بني آسد لیقصدوا حرب النبي ی » فجاء رجلّ منهم إلى النبي كل فأخبره بما 
تمالؤوا عليه » فبعث الرسول و هذه السريّة ۰ فلمّا انتهُوا الی آرضهم » تفرّقوا 
وتركوا نعَمآ كثيراً لهم من الإبل والغنم ٠‏ آخذها آبو سَلَّمَة » وأسَرَ منهم ثلاثة 
مماليك » وأقبل ولجنا إلى المدينة » ولم ينل طليحة مما فَعَلَ زعامة ولا 
غ 

a o 
ولا يخفى على أحد تأثير اليهود فى هذه الغزوة » فقد حرّضوا قريشاً‎ » ) ه١‎ ( 
ل ل د ار ا لود‎ 
إلى الأحزاب التي حاصرت المدينة » 50 آمال طليحة مرة أخرى بالإخفاق فلم‎ 


يحصل على غنيمة ولم ب توا زعامة قومه ۳ 





(۱۷) الاصابة 44۰/۲ » جمهرة اسب ۱۷۰ ۰ جمهرة آنساب ابن حزم ۱۹۲ . 

(0) السيرة النبويّة لابن هشام ۰۲۱۵/۳ المنتظم ۰۱۹۷/۳ المغازي - الواقدي ۰۳6۰/۱ 
البيهقي : دلائل النبوّة 19/7 . 

(0 السیرة النبوّة لابن هشام ۰۳۷/۲ ۲۱۵/۳ ۰ المنتظم ۱۹۷/۳ ۰ المغازي - الواقدي 
۱ دلائل النبوّة ۳۱۹/۳ . 


كلا 


* إسلامه : 

أسلم عام الوفود مع وفد بني أسد عام ( 9ه ) » وفي الخبر''' : « قدم وفد 
بني آسد على رسول الّه ی وفیهم حضرمی بنْ عامر » وضرار بن الآزور » 
ووانضة ين معتل و ناف بن اقا وله با ی ماه تن لاه 
ونقادة بن عبد اه بن خلف » فقال حضرم بن عامر : أتيناك نتدرّعٌ الليل البهيم 
في سَنّة شهبام » ولم تبعث إلينا بَْثاً » فنزلت الاية : بصع نا فل لا 
موا عل کمک باه من کر هک وین ان و۲۳4 » . 

وفي رواية آخری : ( قال متکلْمهُم : ( يا رسول الله » انا شهذنا الله وحدّةٌ 
لا شريك له » وأنّك عبدُهُ ورسوله » وجئنا يا رسول الله ولم تبعث إلينا بَعْثاً » 
ونحن لمن وراء‌نا سلم . . ۲ . 

إل في كلامهم نبرة كير مميّزة » فربما جاژوا كغيرهم من القبائل التي أسلمت 
رهبة أو طمعاً أو تقليداً للآخرين » فثبت صدقهم أو كذبهم بعد حين . 
* ردّته : 

لا رَيْبَ'في أنَّ الدوافع السياسية والعصبية القبلية » قد كانت السبب الأول 
والرئيس لرِدَّة طليحة ‏ كما أسلفنا ‏ فالدين الإسلامي السَّمِحْ » قد ألغى الأحلاف 
الجاهلية القديمة التي كانت سبب اندلاع حروب قبلية طاحنة » أودت بحياة 
الكثيرين » وأدت إلى العداوة مع القبائل الأخرى » ومع أن تعاليم الإسلام الحنيفة 
قد انتشرت » إلا أن تلك العصبيات ما زالت قابعة في النفوس المريضة التي لم 
يتمكن منها الإيمان » فكانت كالنار تحت الرماد » قد تشتعل في أية لحظة » وها 
هو عيينة بن حصن يُفصح عمًا يعتلج في تلك العقول المريضة قائلاً : « ما أعرف 
حدود غطفان منذ انقطع ما بيننا وبین بني آسد ‏ واني لمُجَدّد الحلف الذي كان 


۱( المنتظم ۲۲۸/۳ » الاصابة / ٠ 554٠‏ طبقات ابن سعد ۰۵۰/۲ 1۷/۳ . 


(۷) سورة الحجرات آية رقم : ۱۷ . 
(۳) الطبقات الکبیر ۱۵۵/5 ۰ الاصابة ۲۳۸/۲ ۰ الاستیعاب ۲۳۶/۲ . 


۷۷ 


بيننا ومتابع طليحة والله لأن نع نیا من الحليفين أحب إلينا من أن نتبع نبياً من 
ی فا رس ها ما رال و زا : 


۳ 


ونجد آن دور طبّی۶ في منازعة المسلمین في آثناء وذة! طليحة کان ضئیل 


جداً » وسبب ذلك قبلیمٌ أيضاً ان کانت قد تحالفت في 


الجاهلية ٠»‏ عَوْيْها وجَدِيْلتِهَا » ( فَكَرِهَ ذلك عَوْف الجَدَمِىُ » ( ذو الخمارين ) › 
فقطع ما بینه وبین غطفان ) وأعاد الحلف بين حَيِّي طيىء : العَوْتُ وَالجَرِيْلة » لذا 
التفّ الحيّان حوله في أثناء الرّدّة وأزروا المسلمين » أما عْيَيْئَة بن حِضْن الفزاري 
وق فد ار راط دوو حاف اد غا . 

ومن المُرّجَّح أن رِدَّة طليحة كانت في حياة رسول الله اة » وفي الخبر : « لما 
انصرف النبي ب إلى المدينة بعد ما قضى حِجة التمام » فتحذّل به السيرٌ » 
وطارت به الأخبار أنه قد اشتكى » فوثب الأسود العنسي باليمن ومُسيلمة الحنفي 
في اليمامة » وجاء الخبر عنهما للنبي یلا » ثم وثب طليحة في بلاد بني أسد بعد 
ما آفاق النبي یو ؛ ثم اشتکی في المحزم وجعه الذي توفاه الله فيه ۳۱ . 

وفي خبر آخر : « أرسل طليحة ابن أخيه ( حبالاً ) إلى النبي بي يدعوه إلى 
الموادعة بعد أن عَسَكَرَ ومن اتبعه من العوام بسّميراء ٠»‏ فسأله النبي ككل عن 
علامات نبوّة طليحة » فقال ( جبّال ) : إن الذي يأتيه ذو النون » فقال ية : لقد 
سمّى ملكاً » فقال حبال : آنا ابن خویلد » فقال يله : قتلك الله وحرمك 
اد ی 

وفي خبر آخر : ۷ . . . وأل من كتب إلى النبي از بخبر طليحة : سان بن 
آبي سنان » وکان علی بني مالك . . . »۳۲ . 


() _ تاریخ الطبري ۲۵۷/۳ ۰ البداية والنهاية 10۳/۹ » عَوْتْ والجَدِيْلة : من أكبر بطون طییء . 

() تاریخ الطبري ۲۵۷/۳ . 

(9) تاريخ الطبري ۱۷/۳ ۰ وانظر المنتظم ۰۲4/4 كتفي بارع + مشق ۲۱۲/۱۱ ۰ البداية 
واللهاية ۰۵0۳/۹ 1۲/۱۰ . 

(8) تاریخ الطبري ۱۸۱/۳ ۰ مختصر تاریخ دمشق ۲۱۶/۱۱ . 

() تاریخ الطبري ۱۸۷/۳ ۰ الاصابة ۲/ ۸۲ ۰ الاستیعاب ۸۰/۲ . 


۷۸ 


وعقد الصدّيق لخالد , ارات روط بن خوّيلد » فإذا فرغ سار 
إلى مالك ابن تُوَيْرة بالبطاح » واجتمع على طليحة عوام ىء ود » وارتدّت 
غطفان الی ما کان من أَشْجَمَ وحَوَاصٌ من الفا » فبايعوه » وقدّمت هوازن رجلا 
واخرت أخرى » وقد آزرت عَبْسسٌ وذَبِيَانٌ طُلّيحة الذي جمع القبائل حولّه في 
۳ ۰ کما انضم الیه نات مق كديلة والكوك :انعد أن طردٌ ضرارٌ بن الأزور 
الذي بعت لقتاله بادیء الامر . 

وبدأ أبو بكر بإصدار الأوامر العسكرية بذکاء وحذق ودَعَاء » فقد آمر خالداً أن 
يبدأ بطټّیء علی الاکناف ۰ ثم البْرّاحَة » ثم یت بالبطاح ٠‏ وكلّما فرغ من قوم 
یحدثه بهم » وأظهر أبو بكر آنه خارج إلى خییّر مُنصَبٌّ عليه منها حتى يلاقيه 
بالأکناف۳ ( آکناف سلمی ) ۰ وعلی هذا الأساس خرج خالد فانحرف على 
البزاحة إلى آجا ء وأظهر أنه خارجٌ 2 إلى خيبر ثم إليهم » وهنا تأخرت قبيلة طيّىء 
عن التوجه إلى طليحة . 

وقبل أن يوجّه أبو بكر خالداً » كان قد أمرّ عَدِيّ بن حاتم الطائي بالتوجه الی 
طيىء ليحاور أهلها ويدعوهم إلى البيعة » « فقالوا : لا نبايع أبا الفصيل أبداً » 
فقال عَدِيَ : لقد آتاکم قوم لین حریمکم » ولتَكَنَهِ بالفحل الأكبر » فشأنكم 
به » فقالوا له : فاستقبل الجيش فَنَهْنِهه عنّا حتى نستخرج من لَحِقَ بالبُزاخة منا » 
فإنا إن خالفنا طليحة وهم في يديه قتلهم أو ارتهنهم )”*' . 

وتَصّدّف الصّدّيق تصوّف القائد الحاذق » والخبیر » فقد خشي آذ یبدآهم 
خالد بالقتال فأرسل عَدِيَاً لمفاوضتهم وبذلك خمَنت دماء المثات » وهذا ما عبّر 
عنه عدي لخالد حين قال : يا خالد أمسك ثلاثاً » يجتمع لك خمسمائة مقاتل 
تضربُ بهم عدؤك » وذلك خير من أن تُعجلهم إلى النار » ففعل وفعلوا”” . 


. ) البُزاخة : ماء لطيىء بأرض نجد » وقيل : ماء لبني أسد . ( معجم البلدان‎ )١( 

(۷) _البطاح : منزلٌ لبني يربوع ٠‏ وقيل : ماء في ديار بني أسد بن خزيمة . ( معجم البلدان ) . 
(۳) الاکناف : جبلاطیّیء : سَلْمَى وأجَأ والقَرَاوِْ . ( معجم البلدان ) . 

. ۲٤۹-۲٤۸/۳ الخبر في تاريخ الطبري‎  )4( 

(۵) المصدر السابق ۲1۹-۲۹۸۳ . 


۷۹ 


وكذلك كان عديّ بن حاتم الطائي قائداً م متمرساً ومفاوضاً ماهراً » فقد توجّه 
خالد نحو الأنسر"“ يريد جديلة » فقال له عدي : ١‏ إن طيئاً كالطائر » وإن جَدِيلة 
أحدٌ جناحي طبیء فأجّلني أياماً لعل الله أن ينتقذ جّدِيلة كما انتقذ العَوث » فذهب 
عدي وفاوضهم ۰ فبایعه » وهکذا استطاع آن ینقذ مثات من المسلمین الذین کادت 
العصبية القبلية تودي بهم . 

ویبعث آبو بکر الصَدّیق » بثابت بن قيس الأنصاري على رأس 00 
الأنصار إلى لواء خالد بن الوليد رضي الله عنه » ويأمره أن يصمد لطليحة وعيَينة 
ابن حصن علی بر اخة 1 

ومن جدید یناور آبو بکر ۰ فیقول لخالد : آظهر آني آلاقيك بمن معي من نحو 
خیبر !۲۲ مكيدة » لیبلغ ذلك آسماع العدو فیرعبهم » ثم رجع أبو بكر إلى 
المدينة » واقترب خالد من برَاحَة وآرسل من یستطلع خبر الاعداء ۰ فوقع اختیاره 
على عُكاشة بن مُحْصِن » وابت بن آقرم » فلقیا طُلّيحة وأخاه سَلَّمة » فقتل 
الأخير ثابت بن أقرّم » وتعاون الاثنان على عُكَاشّة بنَ مِخْصّن » وقال طليحة في 
تلك الحادثة شعراً سنورده لاحقاً . 

وبعد أن عَبّر المسلمون تجاه بزاخة وجدوا جثة ثابت بن أَقْرّم تطؤها خيلهم » 
عثروا علی جفة عُكاشة الكّنمي وروي ” أن خيلَ طبیء ییآ 
وفزارة قبل قدوم خالد عليهم فيتشامّون ( أي يدنو بعضهم إلى بعض ) ولا 
يقتتلون » فتقول أسد وفزارة : لا والله لا نبايع أبا الفصيل اكا فتقول لهم خيل 
طبیء : آشهد لیقاتلّکم حتی تکنُوه آبا الفحل الاکبر | »۳۲ . 





0( الأَْسْرُ : ماء لطبیء دون الرمل قرب الجبلین ( معجم البلدان ) . والخبر في تاريخ الطبري 
۳/۳ 

020 یر : ناحيةٌ من ثمانية برد من المدينة » يُطلق هذا الاسم علی آلولاية وتشتمل هذه الولاية 
على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير » وقد فتحها النبي كَل سنة سبع » وقيل سنة ثمان 
رش نیز 

(۳) تاریخ الطبري ۲۵۵-۲۵6۳ . 


رواحي الجضاد موادي المعركة» بوقائل عه بن حصيو بطع سريعها نه مر 
فزارة قتالاً شديداً ٠‏ وطليحة متللّف بکسانه في بناء پیت من شعر یی لهم . 
والناس یتلود ؛ فإذ بعْبَيئَة يحسنٌ أن الدائرة ستكون عليهم » فيسأل طليحة » هل 
a‏ ی 
« نعم » جاء وقال لي لار رخا ودا لن ماه قال عبيئة * 
آظن أن قد علم الله سيكون حديث لا تنساه يا بني فزارة » هکذا فانصرفوا » فهذا 
والله کذاب ۰ فانصرّفوا ۰ وانهزم الناس قَعَمُوا طليحة یقولون : ماذا تأمزنا ؟ قام 
فوثب على فرسه ۰ وحمل امرأته ثم نجا بها » وقال : من استطاع منکم آن یفعل 
مثل ما فعلت وينجو بأهله فليفعل » ثم سلك الحوشيّة”'' حتى لحِقَ بالشام وانفض 
جمعه » وبنو عامر قريب منهم على قادتهم وسادتهم » وتلك القبائل من سُلَيم 
وهَوَازن على تلك الحال » > فلما أوقع الله بطليحة وَرارة ما أوقع > أقبل أولئك 
ارد وز جاخ رويد ی یت 

وأنفسنا ۳۷ . 


وفي نهاية الامر قال لهم طليحة : «قاتلوا عن آحسایکم ۰ أما دينٌ فلا 
دين »۲۴ ۰ وربما كانت هذه العبارة هي قانون الرّدّة » وغير غريب أن طليحة 
اندحر » واعترف بخداعه وكذبه » يقول الجاحظ : ١‏ لم نعلم أحداً قط ادّعى أن 
الله أرسله إلى قوم وآمنوا به » ثم زعم آنه کاذب سوی طليحة وسَجاح ۰ فإنهما 
ا ل 
بأنهما كانا يدّعيان مبطلين كاذبين » وإذا لم 7 تستح فاصنع ما شئت 4 


رونام شاه ید ای میب هي اون اه سس ام 





() رحی : الرَحی : معروفة ‏ والرحی : کرکرةّ البعیر . 
(۲) الحوشيّة : الحوشِيٌ : رمل بالدّهناء . ( معجم البلدان ) . 
(۳) المصدر نفسه ۲۵۷/۳ . 

(8) آسد الغابة ۹/۳ . 

() مار القلوب ۸ . 


۸ 


فشاع في الناس أن السلاح لا يَحِيِكُ فيه فاستطار أمرةٌ » ويقال : ضَرَبَهُ مُخنف بن 
ا 

ومن كلام طليحة”" : ١‏ إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم ولا فتح أدباركم 
شيئاً » فاذكروا الله قياماً » . 

وقال : « والحمام واليّمَام » والصّرّدا" الصَّوَام » قد صَمْن من قبلكم 
أعوام » للع مُلكُنَا العرّاق والشَّام » وال لا نسحب ولا نزال نضرب حتى نفتح 
أهل يثرب © . 

وروى الواقدي أن قوم طليحة طلبوا منه أن يبعث عيوناً تأتيه خر ان 
وقومه » فقال : ١‏ أرأيتم إن بعشتم بفارسین بطلین على فرسين مدن مقن 5 
غَرَيْنِ مُحَجَرَيْنِ” من بني نصر بن فَعِيْن » أتياكم من القوم بعَيْن » فقال له بعض 
آصحابه : « آبا عامر » آشهد أنك لنبغ حقاً » فليس هذا الكلام إلا من كلام" 
الأنبیاء ۷ . 

إن كلامه هو سَجَعْ من سجع الکهان » وهذي وسخافة » فهو يريد أن يغيّر 

يقة الصلاة » فيجعلها وقوفاً فقط . 

وقال له بغض أصحابه : فيا أبا عامر » إنا قذ أضد بنا العطش + فهل عندك من 
حيلة » ۰ فقال طليحة : «نعم » اركبوا عَلالا » فاضربوا أميالاً » وجاوزوا 
الرمالا » وشارفوا الجبالا » ويمّموا التلالا » تجدوا هناك قلالا » . 


(۱) تاریخ الطبري ۳/ ۲٥۷‏ » المنتظم ٠٠١-۲٤۲/٤‏ . 

0 0 

(۳) الصْرَدٌ : طا فزق العتشوو» :وطائر ابجع حاف الراس والمقار نصفه یض ونصفهآسود ‏ 
وقيل : من سباع الطير » ویقال : : فرسٌ صَرَدْ : إذا كان على ظهره بياضٌ في موضع السرج . 
( اللسان : صرد ) . 

)€( آدهم : آسود » أغژ : في جبهته بیاض . 

(0) مُحَجّل : التحجيل : بياضنٌ في قوائم الفرس كلّها » ويكون في رجلين ويد » وفي رجلين 
١‏ وفي رجل 2 ولا يكون في اليدين خاصة . 

(5) الوّدّة : ۷ 


۸۳ 





قال : فركب بعض بني أسد فرساً لطليحة يقال له عَلال » ثم سار إلى ذلك 
الموضع الذي وصَمَهُ طليحة » فإذا هو بماء عذب زلال » فشرب منه » وملاً سقاء 
كان معه » ثم رجع الی قومه فخبُرهم بذلك » فمضوا الی دلك الموضع فاستقوا 
منه وازدادوا فتنة الی فتنتهم ۳ . 

أما طليحة بعد هربه » فقيل : إنه نزل قبيلة كلب على التّقع » فأسلم ولم يزل 
مقيماً في كلب حتى مات أبو بكر » وكان إسلامه هنالك حين بلغه أن أسداً 
وغطفان وعامراً قد أسلموا » ثم خرج نحو مكة معتمراً في إمارة أبي بكر » ومرّ 
بجنبات المدينة » فقيل لأبي بكر : هذا طليحة » فقال : ما أصنع به! خلوا عنه » 
فقد هداه الله للإسلام » ومضى طليحة نحو مكة فقضى عمرته » ثم أتى عمر إلى 
الا عن اناف فقال له عمر : آنت قاتل عکَاشة وابت! والله لا آحبك 
أبداً » فقال : يا أمير المؤمنين » ما تهّمٌ من رجلين أكرمهما الله بيدي » ولم يهني 
بأيديهما! فبايعه » ثم قال له عمر : یا خدّع ۰ ما بقي من کهانتك ؟ قال : نفخة أو 
۱ 


* أخباره في الفتوحات : 

یبدو آن طليحة قد رجع الی الاسلام رجوعاً حسناً . وأبلى في الفتوحات وکان 
له مواقف عظيمة » عن جابر بن عبد الله » قال : « والله الذي لا إله إلا هو ما 
اطلعنا على أحد من أهل القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة » ولقد اتهمنا ثلاثة 
نفر » فما رأينا كما هجمنا عليه من أمانتهم وزهدهم : طليحة بن خويلد » وعمرو 


. ۸۸ : الرّدّة‎ )١( 
(؟) تاريخ الطبري ۲۱۱/۳ ۰ الرّدّة ۱۰۱ ۰ الاصابة 480/۳ ۰ وقیل : هرب إلى الشام ثم أحرم‎ 
بالحج فرآه عمر . . . فقال طليحة : يا أمير المؤمنين فمعاشرة جميلة » فان الناس‎ 
یتعاشرون مع البخضاء ۰ وأقام عند بني جفنة بالشام : ( أسد الغابة / 44 ) » وفي ( معجم‎ 
. البلدان ) » قال طليحة لعمر : هذا ما فتن الكفر الذي هدمه الإسلام » فلا تعنيف على‎ 
النقع : موضع قرب مكة في جنبات الطائف ( معجم البلدان ) . الكير : أداة من جلد‎ 


AY 


بن معدي كرب »© وقيس د بن المکشوح »۲ 

وكانوا يعتمدون عليه في القتال » فها هو ذا سعد بن أبي وقاص يوم القادسية 
يقول لعمرو بن معدي كرب الزبيدي ولقيس بن مكشوح ولطليحة بن خويلد 
الاسدي : ( نکم شواحظنا" ۰ فسیروا في الناس فحژضوهم )۲۳ ۰ وله ذكرٌ 
#۴ وفاته : 

نطالع في معظم المصادر التي ترجمت لطليحة أنَّ وفاته كانت في نهاية سنة 
(1١1ه‏ ) » ولدى مطاردتنا لأخباره في المصادر » نجد أنه شارك في فتح قزوين 
وزنجان سنة أربع وعشرین للهجرة*" وفي آخبار سنة ( ثلاشٍ وثلاثين للهجرة ( 
جر دای 1 سر مه ال کر و ) هچ یج 
خیش الاسدي وآخیه وأبیه )۳۲ . 

وبالرغم من تضارب الروایات عند الطبري وغیره من المژرخین فان ابن 
الجوزي في المنتظم ذکر في وفیات ( 9١ه‏ ) ثم قال : ( شهد القادسيّة ونهاوند 
وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص ( شاوروا طليحة في حربكم ولا 
تولوه نيعا )37> + .وقتل ابتهاوند سئة 0 71هى) على الغالت:؛ 


)۱( المنتظم ۲۰۹/۲ . 

(۲) شواحطنا : آبطالنا . 

(۲) مختصر تاریخ دمشق ۳۰۵۹/۱۹ . 

(5) فتوح البلدان 44٩‏ - 4۵۰ . 

(4) قزوین : مدينة مشهورة قريبة من الرَي » فتحها البراء بن عازب » ومّضَرّها سعید بن العاصي 
بن آمية وجعلها مغزى أهل الكوفة إلى الدَيْلَمْ . ( معجم البلدان ) . 

ژنجان : بلد کبیر مشهور من نواحي الجبال بين آذربیجان وبینها » وهي قريبة من آبهر 

وقزوین . ( معجم البلدان ) . 

(0) _المنتظم ۲۸۲/4 . الاصابة ۲۳۶/۲ . الاستیعاب ۲۳۸/۲ . تاریخ الطبري ۲۳۹/۳ . 
البداية والنهاية ۱/ ۱۶۲ . 
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مو ل ا 000 
آم طليحة الاسدية 


لم تسعفنا المصادر بمزيد من المعلومات عن اسمها ونسبها وأخبارها › 
فذكرت كنيتها مقترنة برجز أنشدته قبيل موتها عندما أبت الرّجوع إلى الإسلام » 
وهي |حدی نساء بني آسد اللواتي شارکن في الرّدة > وفي الخبر : « آمر خالد بن 
الولید رضي الله عنه بالحظاتر آن تبنی ویوقد فیها النار » ثم أمَرَ بالاسری » 
راخت آم عا اا کی نساء بني آسد ۰ فغرض علیها الاسلام ۰ فأبت 
ووثبت واقتحمت النار وهي تقول" : [من مشطور الوّجز] 

يباموث ع هم صَصَاحا 
از نسم آجدبسراصا 


(۱) الاکتفا ۵ . 


لن بو لت 

هو علي بن هَوْدَةَ بن عَلِي ثمامة بن عمرو الحََفِيَ » من بني حنيفة من بکر بن 
وائل ۲۳ » وأحد أتباع مُسيلمة الكذّاب > ولم تذكر المصادر التي بين أيدينا ترجمة 
وافية عن حياته وأخباره وتاريخ وفاته » وأبوه هوذةٌ بن على صاحب اليمامة 
بنجد ۰ أخباره كثيرة ومشهورة » وهو خطيبٌ بني حنيفة قبل الإسلام وفي العهد 
النبوي ١‏ ولمّا ظهر الإسلام كتب الرسول ی إلى هَوْذة بن علي الحنفي : « أسلم 
تسلم » وأجعل لك ما تحت يديك » . فأجاب هَوْدَةُ بن علي الحنفي م مشترطاً أن 
يجعل الأمر له من بعده على أن يُسلم ويصير إليه وينصره » فقال له رسول الله 
كله : « لا ولا كرامة » اللهم اکفنیه " فمات بعد قلیل ۷ . ويبدو أنَّ علي بن 
هو ده الحنفي كان مع مرتدي حنيفة ۰ وذكر له ياقوت الحموي شعراً قاله دفاعاً عن 
بنيي حنيفة عندما سمع الناس بعیرون بني حنيفة بالرَدة فقال یذکر من ارت من 
القبائل غیر بني حنيفة ۳" : آمن الطویل] 


رمتنا القبائل بالمنكرات ومانحن الا کمن قد جخد 


(۱) جمهرة آنساب العرب ۰۲۱۹ ۳۱۰ . 

() فتوح البلدان ۱۱۹-۱۱۸ ۰ وانظر تاریخ الطبري ۱۹۹/۲ ۰ ۱۷۱ ۰ 148 . ودیوان الأعشی 
الکبیر » تحقیق د . محمد حسین القصائد ( ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰ فیها مدائح له 
والکامل في التاریخ ۰۲۱/۱ 0۸ ۰ ۰۲۱۰/۲ ۲۱۵ . 

)۳( انظر معجم البلدان : الجَند . 


۸1 


عَمْرو بن سَمْرة الحنفي 

هو عَمْرو بن سَّمُّرة الحنفي » من وجوه أهل اليمامة » ارتدٌ مع بني حنيفة » 
وبعد الهزيمة التي حلت بهم في موقعة اليمامة » اختير مع خمسين من وجوه أهل 
اليمامة بعث بهم خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنهما مع خُمْس 
الغنائم » فتحدّث عمرو بن سَّمُّرة فقال : « يا خليفة رسول الله » خرج بيننا وكان 
رجلاً مشؤوماً » أصابته فتنة من حديث النفس وأماني الشيطان » دعا إليه قومه من 
مثله فأجابوه إلى ما دعاهم إليه » فلم يبارك الله له ولا لقومه فيه » وقد كانا منا مما 
كان من غیرنا » ممن ارتدٌ من قبائل العرب » وأنت آولی بالعفو والصفح الجميل 
والسلام ۷ ثم انها يفول : [من المتقارب] 
رمتنا القبائل بالمنكرات ومانحن الا کمن قد جخد 
وا اتو ي اد ولا خطفتنان ولا شو اس 

وقد بحثنا مطوّلاً في المصادر التي توافرت بين يدينا » فلم نعثر على معلومات 
أخرى أو أخبار عنه بعد الرّدّة تغني الترجمة وتدلنا على تاريخ وفاته ومكانها . 


. ) الرّدّة 147 » والأبيات منسوبة لعلي بن هَوْذة الحنفي في ( معجم البلدان : الجَنّد‎ )١( 


AV 


هه e‏ 7 ره 
عمّْرو بن مَعْدِي كرب الرْبَيْدِيَ 


عَمُرو بن معدي کرب بن عبد الله بن عَمُرو بنِ عَضم بن عمرو بن زبيد 
الاق كي الا فارس العرب » أحد المشاهير الأبطال » رابع فُرسان 


ات 
0 
ومَعْدي وجه . والكرب : الفلاح”” . وقیل مَعْدِي : اشتقاقه اشتقاق مَعْدان › 


GE Gas 
على مفعول > فقلبت الواو ياء » ثم حت الياء لطول الاسم لأنه جُعل مع كرب‎ 
ری نوت . وکرب : یجوز آن یکون من الکزب الذي هو اد الم » أو من‎ 
» كرب في معنى قَارَبَ > أو من أكرَبَّث الدّلو : إذا شددتها بالکزب » وهو الکبّل‎ 

قال ابن جني : فسّره ثعلب aT‏ 


وقيل : إن مَعْدي تعني إحساني”*) 


()_ ترجمته في : جمهرة اللسب 4۷ النّسب ۰۳۲۳ الموتلف والمختلف ۲۰۲ - ۲۰۳ ۰ وفي 
الحاشية ميّز الآمدي بينه وبين عمرو بن معدي كرب الزبيدي الأكبر » جاهلي قدیم » الشعر 
والشعراء ١ه‏ المرزباني : معجم الشعراء مطبوع من كتاب الامدي بمجلد واحد » 
ص۲۰۸ . 

(؟) من اسمّه عمرو من الشعراء ( ۱1۱-۱۶۰ الأغانی ۲۶۰-۲۰۸۱۵ . 

(۳) حاشية السيرة النبوية لابن هشام 1۰/۱ . ۱ 

(8) خزانة الأدب 111/۲ . 

(6) دیوان عمرو بن معدي کرب » مطاع طرابيشي ۲۱-۲۰ . (وعن رسمه واعرابه : فیه 
وجهان : الترکیب والاضافة بحیث یکون الاسمان اسماً واحداً فیعربان |عراب ما لا 
ينصرف » فتقول : رأيت مَعْدٍیکرب » ومررتٌ بمعديكرب » وإذا صَرَفتَهُ اعتقدت فيه 
التذكير » وإذا منعتة من الصّرف اعتقدتٌ فيه التأنيث » فتقول في المنصرف رأيت مَعْدي 
کرب » ومررث بمعدي كرب وتقول في غير المنصرف . رأي مَعْدي کر » ومررت بمعدي 
كرا 


A^ 


وكان عمرو قد سم في حياة الرسول تا سنة ( ٩ه-‏ ) في وفد بني زبید ‏ ثم 
ارتدّ مع مرتدّة اليمن » وحارب عمال الرسول بي » ثم عاد الی الاسلام » 
وآخرجه عمر بن الخطاب في بعثة العراق فشهد فتوح فارس وآبلی فیها » فکتب 
عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص أن يستشيره في الحرب وطليحة 
الاسدي » ولا پولیهما شینا من آمر المسلمین "۲ . 


# ردته : 

( وکان آوّل ردّة عمرو بن معدي کرب أنه کان مع خالد بن سعيد » فَخَالَفَةُ » 
واستجاب للأسود » فسار لیه خالذ بن سعيد حتى لقيه » فاختلفا ضربتین ؛ 
فضرَبَهُ خالدٌ على عاتِقه هه فقطع حِمَالّة سيفه ٠‏ فوقع ووصلت الضربة إلى عاتقه ؛ 
وضرَيَةٌ عمرو فلم يصنع شيئاً ٠‏ فلما أراد خالد أن يني عليه نَل فتوقّل”"2 في 
الجبل » وسَلَبَهُ فَرَسَهُ وسيفةٌ الصّمصامة » ولَحَج!"' عمرو فيمن لَحَجّ ( أي ذهب 
إلى لخج مع المرتدّين الذين ذهبوا إليها وهم اللّحجيّة ) . ی فا 
المهاجرٌ ابن أميّة عند أبي بكر . . . وقَدِم على أهل نجران“ » انضّمٌ إليه فروة 
بن مُسَيِك » وفارق عمرو ابن معدي كرب قيساً » وآقبل مستجیباً حتی دخل علی 
المهاجر على غير أمان ؛٠‏ فأوثقَةُ المهاجر » وأوثقّ قيساً » وكتب بحالهما إلى أبي 
بكر رحمه الله » وبَعَتَ بهما إليه » نیع بهما عليه » فقال الصدّيق لعمرو بن 
معدي كرب : أما تخزی نك کل یوم مهزوم آو مأسور! لو نصرت هذا الدّيْنَ 
لرَفَعَكَ الله » ثم خلّی سبیله » ورَدّهما إلى عشائرهما » وقال عمرو : لا جَرْمَ! 
( لأقبلنَ ولا أعود )0 . 


(۱) من اسمه عمرو من الشعراء ۱۸۲ . 

00 وقلَ من الجبل يَقلُ وقُولاً » وتَوقّل تَوثل : صَهّد فيه » وفرمنٌ وَقِلَّ ووَكلٌ : صاعِدٌ » وكلّ 
صاعِدٍ من شيء : مُتَوقّل . 

)۳( لحج : موضع من سیف عدن وقیل نجران» قیل : : وهي من مُدن تهاتم الیمن (معجم البلدان) ۰ 

2( نجران : في عدّة مواضع منها نجران في مخاليف اليمن من ناحية مكة ( معجم البلدان ) . 

(0) _ تاریخ الطبري ۳/ ۳۲۹۰-۳۲۸-۳۲۷ . 


۸۹ 


ولا شك في أن ردّة عمرو بن معدي كرب » كان سببها العصبيّة القبليّة . 
والعداوة بينه وبين فروة بن مُسَّيك المرادي » الذي كان على صَدَّقات مُرَاد ومن 
نازلهم أو نزل في دارهم » فلما فارق عمرو بن معدي كرب قومه سعد العشيرة في 
بني زبيد وأخلافها ؛ أسلم معهم ۰ ثم ارت واتبع الأسود العنسي ۰ وكان بإزاءِ 
فروة بن مسيك الذي اعتزل فيمن أقام معه على الاسلام ۰ وتأججت العداوة 
بينهما » فكانا يتهاديان الشعر . ففارق عمرو بن معدي كرب فروة مرتدّاً » وقال 
فيه شعراً یه إمَارَتَهُ وسلطتة ۲۳ . ويبدو جليّآً أن ردّته كانت إغاظة لفروة بن مسيك 
فهو قد كره إمارته عليه » ولم يقبل بأن يكون مُسَيّراً منقذاً لأوامره . فكان اتباع 
الأسود العنسي خيراً من البقاء تحت إمرة فروة بن مسيك . 

وسيفه الصّمصّامة مشهورٌ شُهْرَةَ صاحبه » وقد استلّبَةُ خالد أيام الرّدّة» 
وقيل : كان مع خالد بن سعيد بن العاص بن آم . 
شعره : 

وقد جمع شعر عمرو بن معدي کرب الزبيدي منذ القرن الثالث الهجري على 
يد أبي عمرو (سحاق بن مرار الشيباني الكوفي (۲۰۳ه-) ثم علی ید عبد ال 
الاعرابي ( ۲۳۱ه-) ثم علی ید آبي سعید السُكري ( ۲۷۵ )۳۲ . 

ولديوان عمرو بن معدي كرب عدة: طبعات”*؟ » اعتمدنا على طبعة مجمع 
اللغة العربية بدمشق › إذ نهج فيها المحقق الأستاذ مُطاع الطرابيشي منهجاً 
توی فیه الدّقة ما استطاع , فقد صنَّفتَ شعر عمرو بن معدي كرب في ستمائة 
وعشرين بيتاً » نصفها تقريباً - وهو ثلاثمائة بيتٍ ونیّف - صحیح النسبة الی 





( انظر المصدر السابق ۳۲۷/۳ . 

(۲) المعارف ۲۹۲ . 

(۳) الأغاني ۱۹۲/۱۵ » معاهد التتصیص ۲۶۰/۲ ۰ معجم الشعراء ۱۵ - ۱ . 

( دیوان عمرو بن معدي کرب الزبيدي ؛ تحقیق د . عبد العزیز بن عبد الرحمن الثنيان ‏ مکتبة 
العبیکان ۰ السعودية ۰ الطبعة الاولی ۱۹۹۶ . 

()_ دیوان عمرو بن معدي کرب -جمع وتنسیق : مطاع طرابيشي » مجمع اللغة العربية بدمشق . 


۹۰ 





عمرو » ونصفها الآخر فيه نحو مائةٍ من الأبيات مختلطة النسبة بينه وبين غيره » 
والمائتان الباقيتان ما بين مجهول ومنحول . 
ونلحظ أنَّ الأغراض الشعرية في الديوان متنرّعة » يغلب عليها الشعر 
الحماسي وشعر الحرب والهجاء > وهي الأمور التي كانت أكثر أهمية في حياة 
الشاعر » فقد كان القائد والفارس والمنافس فحازت من شعره الحيّز الأكبر . 
توفي سنة (۲۱ه-) في آخر خلافة عمر بن الخطاب في إحدى قرى 
ی 


)۱( دیوان عمرو بن معدي کرب ۲۰ ۲۱ . 
تهاوند : مدينة عظيمة في قبلة همذان بینهما ثلائة آیام ( معجم البلدان ) . 


۹۱ 


مُحَکُم بنْ الیل الختفی 

وائل"" . من آشراف قومه » کان له آثر کبیر في فتنة أهل اليمامة » وتشجیعهم 
على اتّباع مسيلمة » لب بِمُحَکُم الیمامت. وشاركه في فتنة أهل اليمامة 
« الرّجّال بن عُنْهُوّة » وكان قد هاجر إلى النبي بي » وقراً القرآن » وفقه في 
الدین ۰ فبعثه مُعَلّماً لأهل اليمامة وليشْعَبَ على مُسَّيلمة ولِيَشْدُد على أمر 
المسلمين » فكان أعظم فتنةٍ على بني حنيفة من مسيلمة » شهد له أله سمع محمداً 
كله يقول : إنه قد أشرك معه » فص1ّقوه واستجابوا له »5۲ . 

ولا شك في أنَّ اتباع هذين الرجلين لمسيلمة فتن الكثيرين وزاد من غطرسة 
مسيلمة وجبروته کما روی لنا الواقدي : « فتفاخر مسيلمة بذلك وزاد أتباعه عندما 
شهد عليه الرجّال ومُحَكُمٌ بن الطفيل وهما من سادات أهل اليمامة يقول : 
««وبعدء هذا الرّجال بن نهشل ومُحَكم ابن الطفيل وهما من سادات أهل 
اليمامة » وهما يشهدان لي أن محمّد بن عبد الله قد أشركني في نبوّته » فقالوا 
لهما : « إن مسيلمة بن حبيب قد ادّعى النبوّة بين أظهرنا منذ كذا وكذا » ويزعم لنا 
أن محمد بن عبد الله قد أشركه في النبوّة قبل وفاته وأنتما شاهدان » ما معكما 
وأنتما شیخان صادقان » فما الذي عندكما » . قال الرجّال بن نهشل : ١‏ لقد 
صَدَقَ مُسَيْلمة في قوله » آنا آشهد أنَّ محمد بن عبد الله قد أشركه في نبوّته قبل 
وفاته » » وقال مُحَکُم بن الطفیل : « وأنا آشهد بذلك » فعند ذلك تسار الناس 
الی مسیلمة وآمنوا بنبوته الا القلیل منهم ۳۷ ۰ . . وأنشأ رجل من مؤمني أهل 


(۱) جمهرة آنساب ابن حزم ۳۱۲ . وانظر الاشتقاق ۳۹۹ . انظر تاج العروس (حکم) 
۷۱ . 

(۲) تاریخ الطبري ۲۸۱/۳ . 

(۳) ال ۱۱۹-۱۰۸ . 


۹۲ 


اتیاهن ونیا 
یاسعاد الفواد بنت آئال طال ليلي بفتضی السزجال 
آملك القومَ محکم بنن طفیل ورجال لیسوا لنابرجال 
فصن الق وم بالشّهادة وال هُعزيرٌ ذو قَُرَّةٍ ومسالي 
ا م السو طن رواب عدف ليان 

وكانت منزلة مُحَكّم بن الطَمَّيل عند مسيلمة مميزةً مهمة » ويبدو هذا من ثقته 
باستشاراته الحربية ووضعه في قيادة الجيش واستشارته في الأمور الطارئة » وقد 
لقبته المصادر بوزير مسيلمة » وقال الشهيلي : كا ودن سسا لقان له 
خجیر » وكان مدبّر الحرب بين يديه مُحَكمُ , ENT‏ 

وقد كلف أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه خالد بن الوليد بقتال مسيلمة 
وأتباعه » بعد أن عظّمت فتنتهم وكثر أتباعهم » فكتب حسان بن ثابت أبياتا هد 
فیها مُحَکُم بن الطقیل وزير مسيلمة ومنها“ : آمن البسيط] 

يا محكم , بن یل قد نصحت لكم ناکم اللّیثُ ليث الحضر والبَادِيُ 
بامُحکم بن طقیل لحم نز كالماء أسلمهيا الوافى الاساد 
ما في مُسَيْلِمَة الکذاب من عرّض من دار قوم وأموال وأولادٍ 

BD N Cay 
الی وجوه الیمامة فجمعهم » ثم قال : يا بني حنيفة » هذا خالد ب بنا وای قل هر‎ 
الیکم في جمع المهاجرین ۰ وانکم تلقون غداً قوماً يبذلون أنفسهم د‎ 
صاحبهم » فابذلوا آنفسکم دون صاحبکم ) . قال : فقالت بنو حنيفة : « سیعلم‎ 
: خالدٌ غداً إذا نحنٌ التقینا بخلاف من لقي من العرب ۷ ۰ فقال مُحَکم بن الطفیل‎ 


)۱( الأبيات في الرّدّة ١١١‏ ۱ 

)۲( ال والابتراز : العلة 3 وأحذ الشيء بجفاء وقَهْرٍ . 

(۳) البداية والنهاية ۲۵۹۹/۷ 85۱/۹۰ . وانظر الرَكة ١١١‏ 
(8) الوّدّة ١1١١‏ . 


٩۳ 


( فهذا الذي أريد منكم » ثم كتب إلى خالد بن الولید بهذه الابیات ۳ : من 
المتقارب] 
ااب ار رجا عا اال الا الات 
E ERE‏ ونت إلى متلا عتا 
وأققااليمامةفاشدذلها حیازم لك الوم با خالد 

وقد قتل مُحكم بن الطفيل في معركة حديقة الموت بعد أن قاتل بضراوة ولم 
یال جهداً في قتال المسلمين وتحريض قومه على القتال بقوله : « يا بني حنيفة › 
ار ارت eR EEE EE‏ 
الموت » وقد كان محكم بن الطفيل جنباً إلى جنب مع مسيلمة » في هذه 
المعركة » فقد خرج يومئذ إلى جنب مسيلمة في الجيش”" وأبلى بلاءً نادراً » ذكر 
الواقدي « قال : واشتبكت الحرب بين الفريقين » فقتل من المسلمين زهاء ثلاث 
مائة رجل » ومن بني حنيفة آضعافهم » وآمسی المساء فرجع القوم بعضهم من 
بعض » وتقدم مُحكم بن الطفيل لما يخافون من البيات » فلما كان من الخد دنا 
بعضهم من بعض » وتقدّم محکم بن الیل وزیر مسيلمة حتى وقف أمام أصحابه 
وهو شاهر سيفه على عاتقه » رافعاً صوته وهو يقول : [من الخفيف] 
رب رَخْو النّجَادٍ مُضطلم الكش ین بذرٍ یلوم کالمخراق 
فأنامحكم فهل من شجاع یور الیسوم للسیسوف الرّقاق 
) قال : ثم حمل غلی المسلمین فقاتل قعالا شدیدا . 5 

وقد اختلفت المصادر في قاتل مُحكّم بن الظقَيل ( سنة ١١ه‏ ) : ذُكِرَ أنَّ ثابت 
ابن قيس الأنصاري حمل عليه » فطعنه في خاصرته طعنة نکُسَتهٌ عن فرسه 
فلا , 


. ١١5-11١5 الخبر والأبيات في الرّدّةِ‎ )١( 
. ۲۸۸/۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 

. ١١9-1175 الردّةالواقدي‎ )۳( 

(5:) المصدر السابق 89" . 


4: 


وقیل : قتله خالد بن الولید یوم مسیلمة" ۰ وبعض المصادر ذكرت أن 
عبد الرحمن بن أبي بكر قتله وهو قائم یحرّض قومه علی القتال""* : « قال مصعب 
ابن عبد الله : وقف مُحکُم اليمامة يوم الحديقة غل ل فاه > فلم یجتریء 
عليه أحد فرماه عبد الرحمن بن أبي بكر فقتله › فدخل المسلمون من تلك 
الثلمة » قال : وكان أحد الرماة » . 

لقد کانت هذه المعرکة فاصلة آبلی فیها المسلمون اعظم بلاء فكت 
المخلص من المنافق » وقتل من ارت ومن والاه یه وجهله ؛ يقول زيد بن 
الخطاب يوم اليمامة معتراً عن شدة تلك المع ركة ودور مسیلمة ومُحَکُم بن الطقیل 
المُذكر في هذه الفتنة : ( اللهم اني أعتذر إليك من فرار أصحابي وأبرأ إليك مما 
جات له ر و اق 

وقد ؤجدت جثته بين القتلى في حديقة الموت » وفي الخبر : 

«لمّا فرغ المسلمون من مسیلمة آتی خالد فأخبر ۰ فخرج بمجاعة بن مُرَارة 
لحنفي یرس معه في الحديد ليدلَهُ على مسيلمة + فجعل یکشف له القتلی حتی 
1 بن الطفيل ‏ وكان رجلاً جسيماً وسيماً ‏ فلما رآه خالد » قال : هذا 
ملعك تن الا لود وه هراک E‏ 


(۱) الاشتقاق ۳۱۹ . 

(۲) تاريخ الطبري ۰۲۸۸/۳ خزانة لدب ۰۱۱۵/۰ المنتظم ۸۲۸۱/۶ ۰ البداية والنهاية 
۹ الخبر في مختصر تاریخ دمشق ۲۸۲/۱6 . 

(۳) الطبقات الکبری ابن سعد ۳۳۷/۳ . 

)€3 تاريخ الطبري ۲۹۵/۳ ۰ ومُجّاعة بن مُرّارة الحنفي : آحد سادات بني حنيفة ۰ وقد آسره 
خالد بن الوليد يوم اليمامة واستبقاه » وتزوّج ابنته » وقد صالح مجاعة خالد بن الولید صلح 
مكر فأبقى على بني حنيفة » انظر الرّدّة ٠۳۸‏ . 


۹٥ 


مُسَيْلِمة الكَذَّاب 

هو شیم بن ثمامة بن گثیر بن عبیب بن الحارث بن عبدٍ الحارث بن عَديّ بن 
خنيفة . یکی آبا ثمامه . المتنبیء المشهور ۰ وله ذِكرٌ کثیر في کتب التاریخ 
الاد 

لم تذكر المصادر شيئاً عن ولادته أو حياته قبل أن يفِدَ على الرسول بيا » وقد 
وفد على الرسول 4 مع قومه » وفي الخبر : ١‏ أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله 
ول وخلفوا مسيلمة في رحالهم » ا سوا درو اا 0 ا رو 
لله » إنا قد خلفنا صاحباً لنا في رحالنا وفي رکابنا یحفظها لنا » قال : فأمر له 
رسول الله كك بمثل ما أمَرَ به للقوم » قال : أما إن ليس بشرّكُم مكانا ‏ أي لِحِْظِه 
ضِيْعَة أصحانه » وذلك الذي يريد رسول الله يكل - ثم انصرفوا عن رسول الله كل » 
وجاؤوه بمثل ما أعطاه . فلمًا انتهوا إلى اليمامة ارت عدو الله وتّأ وتكدّب لهم . 
وقال : ٍني قد آشرکت في الأمر معه ۰ وقال لوفده الذین کانوا معه : آلم یقل لکم 
حين ذكرتموني له : أما إنه ل بشرّكم مكاناً » ما ذاكَ إلا لما كان يعلم آني قد 
آشرکت في الامر معه » ثم جَعَل يَسْجَعُ لهم الأساجيع . وأحَلَّ لهم الخمرٌ 
والزنا » ووضع عنهم الصلاة » وهو مع ذلك يشهد لرسول الله يل أنه نبي . 
فأصفقت ( آي آجمعت ) معه حنيفة علی ذلك »۲۳۲ ۰ وهکذا جاء مسيلمة بعقيدة 
تجمع بین ثنایاها ما ینحدر بالمستوی الاأخلاقي والروحي للانسان » وذلك 
لیجذب الیه ضعاف النفوس من الرّعاع والعوام والمتذمرین من النظام الاسلامي 
الرفيع أخلاقياً » وکان له هذا . 

وبدأ مسيلمة بنشر دعوته في الأرجاء » معتمداً على العصبية القبلية والجهل . 
وهي أمورٌ ما زالت متجذرة في نفوس القبائل إلا القِلََّ القليلة التي استطاعت قيم 





(۱) جمهرة أنساب ابن حزم ۰۳۱۱-۳۱۰ جمهرة النسب ۵8۳ نسب ابن سلام ۳۵۲ . 
( المصدر السابق ۵۰۷۷۰۷۲/6 . 
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الإسلام السامية أن تنفذ إلى أعماقهم وتهذبها وتسمو بها . 

وأوّل ما فعله مسيلمة هو مراسلة الرسول كَلِْ ودعوته لتقاسم النبوّة بينهما » 
وفي الخبر : « وقد کان مسیلمة بن خبیب ۰ قد کتب الی رسول الّه 235 : « من 
صُسَيْلِمَةَ رسول الله » ٍلی محمّد رسول الله : سلامٌ عليك » آما بعدٌ » فاني قد 
أشركت في الأمر معك شك وان لا نف الاأرضن ولق رش تف الا رای ولک 
قريشاً قومٌ يعتدون ٩۳۷‏ . 

« فقیم علیه رسولان بهذا الكتاب » وسألهما الرسول كَكِةِ حين قرأ كتابه : فما 
تقولان آنتما ؟ قالا : نقول کما قال ‏ ما وار لو أن الوسل لا تقتل لضربت 
آعناقکما » ثم کتب الی مسيلمة : * بسم اه الرحمن الرحیم ‏ من محقد رسول 
الله إلى مُسَيْلِمَة الكذاب : التلام علی من الّبعالهدی ۰ آقا بعد » فإن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عِبَادِِ » والعاقِيةُ للمتّقين ‏ 03 

وقد استغل مسيلمة جهل ؛ بعض القوم » فاستعرض لهم حِيَّلَهُ وما يجيدّهُ من 
خدَع » وهو أمْرٌ عُرِفَ به مُسَيْلِمَة قبل أن يذعي النبوّة » قال الجاحظ لكان 
َیلمة قبل او یدوژ في الأسواق التي ؛ بين دور العجم والرّب ۰ کسوق ال 
وسّوق الأنبار وسوق بَقة وسوق الحيرة یلتمس فل الل واحتیالات آصحاب 
وی والنجوم » وقد كان أحكم حيل أصحاب الزجر والحظ » فمن ذلك أنه صب 
على بَيْضَةٍ من خلّ حاذق قاطع فلانت حتى إذا مدَّدَها استطالّتْ واستدقّت 
کالعلك ۰ ثم أَدخَلّها قارورةً ضيّقة الرّأس وتركها حتى انضمّت واستدارت وعادت 
كهيثتها الأولى فأخرجها إلى قومه » واّعى النبّة فآمنَ ه جماَة منهم ۲۳ 

وكان مسيلمة يعمل رايات تُسمّى برايات الشادِن » وهي الراية التي يعملها 
الصَّبيُ من القرطاس الرقیق » ویجعل لها ذباً وجناحاً » وید نا يوم الريح 


4 ا -ابن هشام ۱۰۰/۶ . 
۳( التذكرة الحمدونة 7م ۰ ال : بلدة على شاطىء دجلة الأنبار : مدینةً قرب بلخ 2 


َة : موض قرب الحبرة ( معجم البلدان ) . ۱ 


۹۷ 


الخو ارال ر قان لر اه من ها الجن وى فا الاير 
ويرسلها في ليلة الژبح ويقول : الملائكة تنزل على » وهذه حَشْحَشَّةُ الملائكة 
وزجَلها > وکان یصل جناح الطاثر المقصوص بریش مَعه فیطیر ٩۲۷‏ . 

وکان يڏڌعي ان معه رئياً في اول زمانه CORSE e‏ 
وضرب به المثل في الخداع والکذب ۰ وقد کان یسجع الأسجاع السخيفة » وهذه 
بعضل منها : والشمس وضحاها » في ضوئها ومجلاها . واللیل اذا عدّاها ‏ 
بطلا تاها “كار كه ی اس و وأا رها واه رفن۲ 
« ضفدعٌ بنت ضفدعین » نّي ما تنقين » أعلاك في الماء وأسفلك في الطین ۰ ولا 
الشارب تمنعین ولا الماء تکدرین »۲*۳ . 

ويُحكى أن أبا بكر الصَّدَّيقَ سمع بعض أسجاعه فتعجّب قائلاً : إِنْ هذا كلام 
لم يحرج من إل » أي ربوبية . 

وقد كان مسيلمة شرع لمن ابعه : آن الاعزب یتزوج » فاذا و له ذكر فيحرم 
علیه النساء حینثذ ۰ الا آن یموت ذلك الولد الذكن »فج له النساء حتی O‏ 
وک 

ومما قاله : « واللیل الأطحم ‏ والذئب الادلم » والجَذع الازلم » ما انتهکت 
أَسَيْدٌ من مَحرّم ۷ ۰ وقال : ١‏ إنَّ بني تمیم قوم طهر لقاح ؛ لا مکروه علیهم ولا 
إتاوة » نجاورهم ما حیینا بلحسان ۰ نمنعهم من کل إنسان » فإذا متنا فأمرهم إلى 
الرحمن » ۰ وقال : « والشاة وألوانها » وأعجیها السود وآلبانها » والشاة السوداء 


(۱) الحیوان ۳۹۹/۶ ۰ الرْجدٌ : العيافة والتکمن » الرَّجْلَّةَ : صوت الناس » والقطعة من كل 
شيء » والرَّجَلُ : اللعب والتظریب ورَفْعُ الصَّوْتِ . 

(؟) الحیوان ۲۰۵/5 . 

(۳) خزانة الدب ۲۵۸/۲ . 

(8) الحیوان ۸۹/۶ وانظر التذکرة الحمدونية ۳۵۰/۷ . 

(0) الحیوان ۵۳۰/۵ . 

(7) الأضداد ۳۹۵ . 


۹۸ 


واللّبنِ الأبيض . إِنَّهُ لعَجَبٌ مَحْضٌ » فما لكم لا تمجّعُون »20 . 

وقد حاول مسيلمة تقليد الرسول بلا في دعائه وتبریکه فكانت النتيجة أن هلك 
کل مادعا له و حاول أن يبازكه ومن ذلك : أن رجلا أنه فقال : ادم اه لازني فا 

مُسْبخة » كما دعا محمد ييه لسلمی علی آرضه ‏ فقال : ما يقول يا نهار ؟ فقال : 

قد م عليه لمي » وكانت أرضه سبخة فدعا له » وأعطء سخلا من ماء » ومع له 
فیه ۰ فأفزغه في بتره ۰ ثم نزع » فطابّث وعَذْبَتْ » ففعل مثل ذلك فانطلق رل » 
ففعل بالسجُل كما فعل سُلْمِي » فغرقت أرضه » فما جف ثراها ولا أدرك 
ثمرها )”1 . فدعوة مسیلمة قد آجیبت عکس ما آراد والرواية فیها مبالغة . 

وعن عَمَيْر بن طلحة التَّمْرِي » عن أبيه » أنه جاء اليمامة فقال : ١‏ أين 
مسيلمة ؟ قالوا : مه رسول الله! فقال : لا ۰ حتى نراه فلمّا جاءه » قال : أنت 
مسیلمة ؟ قال : نعم » قال : مَنْ يأتيك ؟ قال : رحمن » قال : أفي نور أو في 
ظلمة ؟ فقال : في ظلمة » فقال : أشهد أنّك كذاب وأنَّ محمداً صادق » ولكنّ 
کذاب ربيعة ی ا ا الى یمکن آن E‏ 
النوع من التفکیر وهذه العصبية المهيمنة ؟! 

استفحل أمرٌ مسیلمة » واتبعه الکثیرون » عصبية وجهلاً وغباء وفتنة . وکان 
رجا بن غنفوة ومحکم بنْ الطقیل در ني فتة التاس بشکل کبیر ۰ فقد أسلما 
وحفظا القرآن » ثم شهدا لمسیلمة بالنبّة » ولاسیما الرّجَال بن عُنُْوةَ » فقد 
أرسله أبو بكر الصّدّيق إلى أهل اليمامة ليعلّمهم . ار 
فكانت فتنة الرّجّال أعظم من فتنة مسيلمة”*2 » قال أبو هريرة : « جلستٌ مع النبیع 


69 تاریخ الطبري ۲/ ۲۸۳ - ۲۸6 ۰ والاطحم : الاسود » والادلم : الأسود الطويل » والجَدّع 
الأزلم : الدّهر» ولَقاح : ثم يشتعيدوا ولمع سبوا “يقال : تمجَّعَ القوم : إذا أكلوا التمر 
واللبن . 

(۲) المصدر السابق ۲۸١-۲۸١ - ۲۸٤/۳‏ »ء مُسْبِحَة : مالحة . 

(۳) تاريخ الطبري 585/7 . ۲ 

(8) انظر الرَدّة ۱۰۸ - 


۹۹ 


كل في رهط معنا الرّجّال بن عُنفوة » فقال 5 : إنَّ فيكم لرَجُلاً ضِرْسّهُ في النار 
أعظم من أُحُد » فهلك القوم وبقيت أنا والرّجّال » > فکنت متخوّفاً لها » حتى خرج 
رال مع مسيلمة » فشهد له بالمَبرَة E‏ 

وإزاء هذا كله » بدأ المسلمون بالتحرّك » فوجّه الصَّدَّيقَ رضي الله عنه » خالد 
او 
فلمًا قَدِمَ علیه جیش المعونة من المدينة » نهّض حتی حتی آتی الیمامة » وبنو حنيفة 
يومئذ كثير يكاد يربو عددهم على أربعين ألفاً > وعندما سمعوا بقدوم خالد ‏ 
عسكروا بعقرباء » وهي على طرّف اليمامة » وريف اليمامة وراء ظهورهم » 
وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة » وراية الأنصار مع ثابت بن 
قيس بن شمّاس » وكانت العرب على راياتها » ومُجٌاعة بن مرارة آسیر مع آم تمیم 
في فسطاطها » فدخل عليها أناس من بني حنيفة يريدون قتلها فمنعهم مَجُاعة › 
وترادٌ المسلمون » فانهزم بنو حنيفة » فأوعز الیهم محکم بن الطفیل بدخول 
الحديقة » ليمنع أدبارهم » والتقی الناس فاقتتلوا قتالاً شدیداً ما جری في حَزب 
قط » واقتحم البراء بن مالك الحديقة » حديقة الموت » قاتل حتی فتحٌ الباب 
للمسلمین ۰ واقتتلوا قتالاً شدیداً حتی قتل مسيلمة في معركة اليمامة سنة 
(۸۱۱-) » بعد آن ثبت طوال المعركة » فعرف خالدٌ آن بني حنيفة لن ینهزموا الا 
بقتل مسیلمة » وعندما حَمَلٌ المسلمون على بني حديفة حملة واحدة » وبدأت 
هزیمتهم » قالوا لمسیلمة : آين ما کت تیدنا ؟ فقال : قاتلوا علی احسایکم » 
وقتل مسیلمة » قتله وحشي غلام جُبیر بن مٌطعم ۰ رمی بحربَةٍ کانت في يده › 
فوقعت الحربة في خاصرة مسیلمة » وضربه عبد الله بن زيد بضربَةٍ على رأسه 
فأَوهَتَهٌ » وجعل وحشي ينادي : 

» أيها الناس ۰ آنا وحشي غلام چتیر بن مطعم » » قتلت خیر الناس وآنا کافر‎ ١ 
وأعني حمزة ابن عبد المطلب » وقتلت شر الناس وآنا مسلمٌ » يعني مسيلمة‎ 


(۱) تاريخ الطبري ۲۸۷/۳ . 





الکذاب ؛ وسمع الناس یومتذٍ صارخاً یقول : قتله العبدٌ الاسود 00 : 
خرج خالد بن الولید مع مُجاعة بن مرارة » یکشفان عن القتلی لیْلّه على 
مسيلمة » فجعل يكشف له القتلى حتى دخل الحديقة » فإذا رويجل أصَيْفر 


ان > وهو ۱ 230 ۱ 


كانت معركة اليمامة انتصاراً حاسماً للمسلمین ۰ و استشهد من الصحابة رضي 
له عنهم نحو آربعمائة وخمسین ۰ وقیل : ستمائة » وجملة القتلی من المسلمین 
آلف رجل ومائت رجل ۰ وفتحت اليمامة صلحاً على ید خالد بن الولید"" ۰ ولا 
شكّ في أن المسلمین جَسّدوا مثالاً رائعاً للثبات علی الحقّ في آشد الأوقات 
اضطراباً وفتنة بعقيدتهم الراسخة » وبنضال سیوفهم التي یقودها خالد بن الولید 
لمواجهة الکفر والعصبية القبلية . 


(۱) الخبر باختصار من تاريخ الطبري ۲۸۱/۳ ۲۸۹ ۰ وانظر الرَدّة ۱۳۸-۱۳ ۰ والسيرة 
النبوية لابن هشام ۳/ ۰۸۲ مروج الذهب ومعادن الجوهر ۱۵۲۱ ۰ المنتظم ۱۸۰/۲ . 

(۲) تاریخ الطبري ۰۳۹۰/۳ الرَدة ۱۳۷ . أصيفر : ذو لون آصفر . 

(۳) شذرات الذهب فی آخبار من ذهب ۱۵۱/۱ . 


۱ 


۲ شعر اء الردَة فی عهد الراشدین : 


أ- شعراء الرّدّة في عهد أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه : 
- أَنْضَعَة بن مالك الکندي 

- الأشعث بن قيس الكندِيّ 

- الأشعث بن مئناس السّكوني 

- الجر بن القَشعَم الكندِي 

- الحارث بن معاوية الكِندِيّ 

تغارثة بر مراف بر فرب 
لد 

- خوّي بن سعید بن زهرة السّعدي ۰ 

- الخُطَيّل بن آوس 

بو محر ین عبد لغرّی اي ( عمرو بن عبد ای ) 
- عبد الله الليثي 

- عَرْفجَة بن َد الله الذهلي 

- عارذ بنُ حاجب التميمي 

- عَفِيّف بن مَعْدِيْ كرب الكندي 

یبن خن الّاري 

- الفجَاءَةٌ بن عبد یالیل 

- فر بن یره اي 
بو فرَة الکندی 
- مالك نب لميمي 
- وکیع بن مالك التميمي 


۱۳ 


- الشعراء المجهولون في عهد أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه : 
- عدد من الشعراء الذين أنشدوا شعراً ولم نعثر على تراجمهم 


وعددهم ثمانية شعراء 
ب - شعراء الرّدّة فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
جبلة بن الایهم الغساني 1 


أحدٌ آبناء ملوك كندة › لم تسعف المصادر بنسبه » قاتل المسلمين أيام أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه ومنع زكاة المال » واتبع الأشعث بن قيس الكندي . 

ولم نجد لهذا الشاعر - فيما وقع بين يدينا من مصادر ‏ ترجمة وافية أو شعراً » 
فقد تفرّد الواقدي في کتاب ( ال ) بالحدیث عنه۲۳ ۰ وكان من أمره مؤازرة 
الاشعث بن قيس الكندي بادِىءَ ذي بدء » وقد تغیّر موقفه عندما آقبل جیش زیاد 
بن لبيد لحرب المرتدين من كندة » وكان جيشاً ضخماً تعداده أربعة آلاف رجل من 
المهاجرين والأنصار باتجاه حضرموت » وعندما سمعت قبائل کندة بهذا الخبر » 
حافت وندمت على ما كان منها » وتحدّث أبضعة بن مالك الكنديّ قائلاً : « یا 
معشر کندة » انا قد آضرمنا علی آنفسنا نار لا اظ آنها تفا او تحرق بشرا کتیر 
وال اي عندي آن نتدازكث ما فعلنا سک هله الثترة التي ثارت + ونکتب نی آيي 
بکر الصْدّیق » ونغلمه بطاعتنا » وأن نودّي الیه زک مالتا طائعینَ غير مُكرهين » 
وإنّا قد رضينا به خليفة وإماماً » مع أني أقولٌ لکم هذه المقالة ولس بخارج من 
رأيكم » على أني أعلمٌ ما تؤول أموركم غداً . ۳ ۲ 

فهو ناصح قومه ولكنه متابعهم إن أرادوا القتال » وهذا وجة من وجوه العصبية 
التي تدفع أفراد القبيلة إلى مناصرة قبيلتهم في غِيّها وضلالها » حتى لو كانت 
حياتهم هي الثمن! ؟ 

ولمّا سمعت قبائل كندة رأيه والأبيات التي أنشدها » بدژوا یوجهون النصح 
إلى أنفسهم ؛ فینصح بعضهم بعضاً بالْجوع الی الاسلام » فقال قوم : نرجع عَمّا 
فعلنا ونودّي الزکاة » وقال قوم : لا بل نمنع الزكاة ونقاتل من یجیئثنا من عند آبي 
بكر . . . واستمرٌ الاختلاف بين أتباع الأشعث بن قيس الكندي » حتی حاصرهم 


(۱) انظر الردة ۱۷۹ ۱۸۰ . 
(۲) المصدرالسابق ۱۸١-١۱۷۹‏ . 


المسلمون » فهزموا وعادوا ٍلی دفع ال كاة : 
- ومن شعره في الرّدَّة یحثٌ قومه علی الطاعة ۱ : [من الوافر] ۱ 

أرق ارا لکم فيه سرو وآخزةّلكم فيه تدامه 

ومالي بعد كندة من بقاءٍ ومالي بعد ظعنكم إقامه 





)۱( انظر ص ۲۲۵ من هذا الكتاب 5 


1 


اه ور اب ا ا اد لس 11 
اشعث الآس(۲ ۰ ولْقب الا شج ۳ ۰ وقیل : لاش لب یه 
ل 
واسماعیل » وحیّانة ؛ وقريبة . وأمهم أم فروة بنت آبي قحافة آخت آبي بکر . 
E O‏ ۲ ی 
وكان الأشعث موصوفاً مع جماعة قد بَدُوا الناس طولا وجمالا”' 2 
مع ( آعرق العرب في الغدر ) ومع الجزارین ( والجزار هو الذي یقود فوق الا لف 
من الجند ) » ومع العُوْرَانِ الأشراف ٠»‏ فقد فقلت عینه بوم الیرموك ۲ » وقیل : 
( فارس الیمن في بني زبَیّد عمرو بن معدي كرب » وشاعرها امرژ القیس » وبیتها 
فى كندة الأشعث بن قیس ۲۳6 ۰ وقیل : آول من مشت معه الرّجال وهو راكب 


الاشعث بن قیس*۲ . وتروي المصادر آن الأشعث بن قیس أسرٌ في الجاهلية » 


(۱) نسب معد والیمن الکبیر ۱۳۹ ۰ جمهرة آنساب العرب ۶۲۵ ۰ طبقات خليفة بن خياط 
۳ الاصابة 1۱/۱ ۰ الاستیعاب ۱۰۳ ۱۰۸ . 

(۷) الاصابة في آخبار الصحابة ۰۲۳۹/۱ الاشتقاق ص۰۳۲ کتاب النسب لابي عبید 
ص٤ ۰١-۳۰‏ . ۱ 

(۲) مروج الذهب ۲۱۱۰/۳ ۰ الطبقات الکبیر ۱/ ۰ الکامل ۳۷۸/۲ . ۱ 

۲ لقت( عُرْفَ النارٍ ) وذلك لعَذْره بقومه‎ ١5١ خزانة الأدب ۲۳۹/۳ ؛ وفي فتوح البلدان‎ )٤( 

(0) الطبقات الکبیر ۲۳۰/۲ . 

MESE E 

(۷) المحیّر : ۰۲4۵ ۰۲۵۱ ۰۳۰۲ صبح الاعشی 11۸/۱ ۰ البُرصان والعرجان والعمیان 
والحولان ۳۹۲ . 

(۸) العمدة فی محاسن الشعر وآدابه ۸۸۶ . 

(9) سیر آعلام النبلاء 1۱/۲ . 


¥۷ 


١ Tk 2‏ 
أسرَّنّهُ بنو الحارث بن کعب فافتدي بثلاثة آلاف بعیر! ۳ 


قد اا اه فتلة غلی الرسول 9۴ د ان رد ال سول اا 
بنت الثُعمَانٍ بن الجَوْنٍ إلى أهلها » فجهّزها الأشعث وحملها » حتى إذا فَصَلَّ من 
اليمن » بلغتة وفاة النبي ی فرَدها" . 

أسلم الأشعث مع قومه في وفد كندة » « إذ قم على رسول الله ية في ثماني 
راكباً من كندة » فقال الاشعث بنْ قيس : يا رسول الله » نحن بنو آكل المُرار » 
وآنت ابنْ آکل المُرار » فتبسّم رسول الله يله وقال : ناسبوا بهذا النسب العباس بن 
عبد المطلب ۰ وربيعة پن الحارث » ثم قال : لا م 
لا نقفوا أمّنا ولا ننتفي من أبينا » فقال الأشعث بن قيس : هل فرغتم یا 
كندة » والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضَرَبته ثمانين »۳۲ . 

وقال الأشغث بن قيس : قَدِمْتَ على رسول الله ية في وفد كِنْدة فقال لي : 
الع امن ولد » قلک + علام ولد لي في مخرجي (لبك من اله جمد ( بن وایتة 
الکندي ) ولودذت آن مکانه شبع القومٌ » قال وا : « لا : تقولّنٌ ذلك فإ فيهم قرّة 
ین ورن شرا ولقن قلت ذلك إنهم لتخي تخزق» . 

ال ل 
لجَفتَةٌ من ثريدٍ أطعمها إلى قومي أحبٌ إليّ منه » ومّلّكَ صغير ا 

ل 
آزلپدک 1 حَلَقَّ لَه في الانة ولا يمهم آله ولا يَنظرٌ لدم يوم الْبكمَةٍ ولا 


هن وله عَدَاب یم 4 [آل عمران: 6/7 قد نزلت فيه » وقال : 
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. المعارف 005 » وهو آکثر العرب کلها فداء » افتدى نفسه بدية ثلاثة ملوك‎ )١( 

(؟) المحيّر : 40 » البداية والنهاية 5١17/4‏ . خزانة الادب ۲۳۹/۳ . 

(۳) سيرة این هشام 6/ ۵۸1-9۸۵ ولا نقفو أمنا : لا لانتبع نسب آمنا » وقد کان من جَدّات 
الرسول و من هی من ذاك القبیل » وانظر البداية والنهاية ۰۲۲۱/۲ ۳۱۳/۳ . 

(5) خزانة الأدب ۲۳۹/۳ ۰ سيرة ابن هشام 0۸7/۳ ۰ ویبدو آن قومه کانوا مجبین » الب : 
القصعة . 

(۵) سورة آل عمران -آية : ۷۷ 


۱۸ 


«خاصمث رجْلاً في رسول الله بي فقال : ألكَ بين ؟ قلت : لاء قال : 
فيحلف ؟ قلت : إذاً يَحلِفْ » فقال : من حَلَفَ على يمين فاجرة ليقتطع بها 
مالا » لقِيَ الله وهو عليه غضبان ٩۳‏ . 

وكان الأشعث بُبِدِي الكثير من العُجب عندما یناقش الرسول یا حول بعض 
قِيَم الإسلام كالمساواة والعدل » ومن الخبر : « قال الأشعث للرسول كلل : 
أتتكافاً دماؤنا ؟ قال : نعم » ولو قتلت رَجُلاً من باهلة ۳" لقتلتك به » وكانت 
العرَتْ تستنکف من الانتساب الی باهلة »۳۲ . 
* أخباره أثناء الود : 

ارتدّ الأشعث مع قبيلة کندة في حضرموت » وکان عاملهم زیاد بن لبید 
الأنصاري يصلي بهم ويأخذ ما يجب عليهم من زكاة أموالهم » فلم يزل كذلك 
حتى صار الأمر إلى أبي بكر » فقال له الأشعث بن قيس : ١‏ يا هذا » إنا قد سمعنا 
كلامك ودعاءك إلى هذا الرجل » فإذا اجتمع إليه الناس اجتمعنا » » فقال له زياد 
بن لبيد : « يا هذا » انه قد اجتمع المهاجرون والأنصار » » فقال الأشعث : 
« إنك لا تدري كيف يكون الأمر بعد ذلك » . 

ويذكر الخبر أن الأشعث عزم على الرّدّة منذ سماعه بوفاة الرسول 45 › 
فخاطبه آحد آبناء عمّه » ويقال له امرؤ الس بن غاس فقال : « یا آشعث 
أنشدك بالله وبإيمانك وقدومك إلى رسول الله يه إن نكصت أو رجعت عن دين 
الإسلام » فإِنّك إن تقدَّمْتَ تقدّمَتِ الناسُ معك » وإِنَ هذا الأمر لاد له من قائم 
يقوم به فيقتل من خالفة عليه » فاتّق الله في نفسك » فقد علمت بما جری على من 
حالف آبا بکر من العرب ومنع الزكاة » . 

فان له الأ مك بان عاتن كان معدا فوسف اليك وان الت قد 


)۱( سيرة أعلام النبلاء 8/7 والحديث في صحیح البخاري ۸۳۱/۲ رقم ( ۲۲۲۹ ) و ۸۳۵/۲ 
رقم ( ۲۲۶۰ ) . 

(۲) باهلة : |حدی القبائل العربية » وکان العرب یخجلون من الانتساب إليها . 

(۳) وفیات الاعیان ٩۰/6‏ . 


رجعت إلى ما تعبد من الآباء » ونحن أقصى العرب داراً » . 

قال له امرژ القیس : « فسیبعث إلينا أبو بكر جيشاً كما بعث إلى غيرك » 
وأيضاً فإنَ زياد بن لبيد بين أظْهُرتا » وهو عامل علينا » فلا يدعك تراجع الكفر 
بعد الایمان » قال : « فضحك الأشعث ثم قال : أو لا يرضى زياد يابن عابس أن 
نره ویکون بین آظهرنا » فقال له امرژ القیس : « یا آشحث ‏ انظر ما بكرن عد 
هذا » . وافترق القوم فرقتین » فرقة آقاموا علی دین الاسلام » وأخرى عزموا 
على منع الزكاة والعصیان ٩۳‏ . 

وبداً زیاد بن لبید یجمع الصدقات من بني عمرو بن معاوية » فأخذ ناقة للعدّاء 
ابن حجر ووسمها بمیسم الصدقة فطالبه العذاء بارجاعها واستبدالها » فرفض 
زياد » فاستغاث العذاء بحارثة بن سراقة لارجاع الناقة فأطلقها حارثة » فأمر زيادٌ 
شباباً من حضرموت والسکون فضربوه وأسَرُوا آصحابه وآرجعوا الناقة » فنشبت 
الفتنة ها هنا فغضب السّكون وحضرموت لزياد » وبنو معاوية لحارثة » وتوافی 
عسكران عظيمان » فقال لهم زياد : إما أن تضعوا السّلاح وإما أن تُؤؤنوا بحرب » 
فقالوا : لا نضع السلاح أبداً حتى ترسلوا آصحابنا » فرفض زياد » وهاجمهم 
ليلا » فهربوا » وخلی زياد عن الأسرى ۰ ورجع الی منزله ظافرآ فلما رجع 
الاسری إلى قومهم » عسکروا جمیعاً » ونادوا بمنع الصَدَقة"“ . 

وقارىء الأحداث يلحظ أن سلوك حارثة بن سُرّاقة في جمع الصدقة كان سبباً 
في إثارة القبائل التي اتخذت منه موقف المتحدي » فظهرت النعرات والعصبية » 
ورغبت هذه القبائل بإشعال الحرب لتثبت لحارثة أنها قادرة على هزيمته والوقوف 
في وجهه . فعزمت على التحدي وإمساك الصدقة . 


0 


ناراف اد اد ن تند ما إلى ا و ات 
بالحرب |ذا منعوا الصّدقة ومنها : ۱ 





(۱) الخبر کاملا من الرّدّة( ١17/١ - ١51/‏ ) . 
(۲) تاریخ الطبري ۳/ ۳۳۲ - ۳۳۳ ۰ وذکرث حادثة الناقة بالتفصيل فى ترجمة حارثة بن سُرّاقة . 
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نقاتلكم في اللهروالفه عَالِبٌ علی آنره حتی تطیعوا آبا بکر 
وحتى تقولوابَعْدَ يز وذِلَّةٍ رضينا بإعطاء الرّكاة على القَسْرٍ 

فلما وردّث هذه الأبيات غضبّتْ أحياء كندة عَضَباً شديداً » ثم وثب الأشعث 
بن قيس فقال : ( خبروني عنكم يا معشر كندة إن كنتم قد أزمعتم على منع الزكاة 
وحرب أبي بكر » فهلا قتلتم زياد بن لبيد » فكان يكون الأمر في ذلك واحداً كائناً 
من كان » ولكنكم أمسكتم عنه حتى أخذ زكاة أموالكم ثم رحل عنكم إلى صاحبه 
وكتب إليكم يهددكم فهذه الأبيات . فقال له رجلّ من بني عمه : صدقت والله يا 
آشعث » ما كان الرّأي إلا قتل زياد بن لبيد وارتجاع ما دفع إليه من إبل الصدقة » 
والله ما نحن إلا عبيدٌ لقريش » مرة يوجهون إلينا بالمهاجر بن أبي أمية فيأخذون 
من أموالنا ما يريدون » ومرّةٌ یولون علینا مثل زیاد بن لبید ۰ فيأخذ من أموالنا 
ويهدّدنا بالقتل » والله لا طمعت قريش في أموالنا بعدها آبداً ٩۳۰‏ . 

ثم نکلّم الاشعث بن قيس فقال : ١‏ يا مَعْشَرَ كندة » إن كنتم على ما رأى . 
فلتكن كلمتكم واحدة. والزموا بلادكم وحوطوا حريمكم » وامنعوا زكاة 
آموالکم ۰ فاي أَعلم آن العرّب لا تقد بطاعَةٍ بني تيم بن مُرّة وتدع سادات البطحاء 
من بني هاشم إلى غيرها » وإنها لنا أجود » ونحنْ له آحری ۰ وأصلح من غيرنا » 
لأنا الملوك وأبناء الملوك من قبل أن يكون على وجه الأرض فَرَشِييٌ ولا 
آبطحي ۷ ۰ ثم أنشأ الأشعث یقول : 
واه صَلْحَتْ في تيم مُرَةإِمْرَةٌ ففي كِندَة الأملاكٌ آخری وأضلَمْ 
لأنا مُلوكُ الثاس من قبل أن يُرى على الأرض تيئ ولا بٌح 

وحاول زياد بن لبيد أن يدعو بعض قبائل كندة قبل إبلاغ أبي بكر بردّتهم » 
فتوجه الی بني ذهل بن معاوية فخذلوه » فأخبر أبا بكر بردّتهم » فأرسل إليه 
جیوشاً آخری ۰ وسمعت آحیاء کندة بذلك » فأظهروا الندم » وندم حارثة بن 


(۱) ارو( ۱۷۵۰-۱۷۲ ) . 
(۲) البیتان فی : الوّدّة ۱۷۰۵ . 
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سراقة » وأعلن الأشعث بن قيس الكندي الحرب ۰ وفي هذه الأثناء ظهرت حركة 
العئّردة والملوك الأربعة » وقد قضی علیها المسلمون » فوهنت شوکة المرتدین 
وبني عمرو بن معاوية وجمع الاشعث الیه بني الحارث بن معاوية وبني عمرو بن 
معاوية ومن آطاعه من السکاسك والقبائل » فسار الیهم المهاجر بن آمية » وقدم 
على زیاد » فَنَهَدَ إلى كندة وعلیهم الأشعث ۰ فالتقوا بمحجر الزُرقان) فاقتتلوا به 
وانهزمت کندة ۰ فالتجأت الی اللْجَیر ۳" وقد زمره وحسّنوه » ومعها أقوام من 
الاك هة نومركت وا معن 9 شيل فنول ریاد 
على أحَدِها » والمهاجر على الآخر » وكان الثالث لهم يؤتون فيه ويذهبون فيه › 
غلى أن قَدِم عكرمة فنزل فيه » فقطع عليهم المواد ورَدّهم وفرّق في كندة 
ال 

ویذکر الواقدي آن زیاد بن لبید غزا عدداً من أحياء كندة فهزمهم وهم : بنو 
هند » وبنو العاتك » وبنو جر » وبنو جر » فغضب الأشعث لذلك » ثم 
قال : «لا کرامة لزیاد یقتل قومي وبني عمي » ويسبي الساء والذراري » 
ويحتوي علی الأموال » وأقعُدَ عنه » ثم نادی الأشعث في بني عَمّه من : بني 
مره وبني عدي وبني جبلة » وسار يُريد زياد بن لبید ومعه آلف فارس من فرسان 
قومه » وزياد بن لبيد في أربعة آلاف من المهاجرين والأنصار » وخمس مائة رجل 
من السّكاسك والسّكُون » فالتقی القوم بمدينة تریم(۲۳ » فاقتتلوا هنالك ساعة » 
فوقعت الهزيمة علی زیاد والمسلمین » وحوصروا هناك ۰ فاستنجد الاشعث 


(۱) تاريخ الطبري ۰۳۳۵/۳ ۰۳۳ محجر الرَزْقان : والمَخجر كالناحية للقوم : بأرض 
حضرموت أوقم فيه المهاجر بأهل الرّدّة . 

(0) التّجَيْر : حصن باليمن قرب حضرموت منيع » هو تصغير النجر . ( معجم البلدان ) . 

(۳) _ تاریخ الطبري ۳۳۲/۳ . 

. ۳۰۵ - انظر کتاب النسب لبي عبید القاسم بن سلام » ص۳۰4‎  )4( 

(۵) المصدر نفسه : ۲۰ . 

1( تریم : اسم احدی مدينتي حضرموت لآن حضرموت اسم للناحية بجملتها » ومدینتاها شبّام 
وتریم » وهما قببلتان میت المدینتان پاسمیهما . ( معجم البلدان ) . 
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بالمهاجر بن أمية في ألف فارس ٠‏ فدخل المدينة وجلس مع زياد بعد أن تتكى 
الأشعث عن باب المدينة لیسمح لهم بالدخول » ثم رجع وجلس علی الباب » 
ونادی الأشعث قبائل کندة فأجابه بنو الارقم وبنو خجر وبنو هند » فحاصروا 
المسلمین وضیْقوا علیهم ۰ فأرسل المسلمون یستنجدون بأبي بکر » فلم یجد با 
من الكتابة إلى الأشعث بن قيس بالرّضا : فأمرهم بتقوى الله » ووعدهم آن یعزل 
زياد بن لبيد إذا كان هو سبب رجوعهم عن دين الاسلام ومنع الزكاة بحربه لهم » 
وأن يولي عليهم من يُحبُون ٩۳»‏ . 

فلمًا وصل الكتاب إلى الأشعث قرأةٌ وقال للرسول : « إن صاحبك أبا بكر هذا 
پلزمنا الکفر بمخالفتنا له » ولا پلزم صاحبه الکفر بقتله قومي » فقال له الرسول : 
نعم يا أشعث » یلزمك الکفر » إن الله تبارك وتعالی قد آوجب عليك الکفر 
لمخالفك جماعة المسلمین » فوثب الی الرسول غلام .من بني مرّة بن عم 
الاشعث » فقتله » فاعترضت قبائل كندة علی قتل الرسول » وانفض بعضها عن 
الأشعث ۰ حتی بقي الأشعث في قريب من ألفي رجل » وأقبل السکاسك 
والسكون على زياد بن لبيد ومهاجر بن أمية في مدينة تريم » في نيف من خمسة 
آلاف رجل من المهاجرين والأنصار » فالتقوا بوادي الرَق ۳‏ فقاتل الاشعث 
بضراوة » وكاد يقتل المهاجر بن أمية » وهزم الأشعث المسلمين وأدخلهم إلى 
تريم » فجدّد المسلمون الاستنجاد بأبي بكر » وجمع أبو بكر أصحابه للمشاورة » 
فاقترح أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن يصفح عنهم هذا العام » على أن يأتوا 
بزكاتهم العام القادم طائعين غير مکرّهین » لأنهم كثيرون وأقوياء » فرفض أبو 
بكر » وقرّر إرسال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لقتالهم » فنصحه عمر بن 
الخطاب بتسيير عكرمة بن أبي جهل » فكتب أبو بكر إلى عكرمة بمكة فاستنهض 
أهلها وخرج في ألفي فارس » ومَرّ بصنعاء فاستنهض أهلها إلى القتال فأجابوه › 


(۱) اوه ( ۱۹۱-۱۸۸ ) وقد اختصرنا الخبر لأنه مطوّل جداًٌ . 
(۲) وادي الق : موضع بالقرب من مدينة ريم . ( معجم البلدان ) . 
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وفي هذا الوقت ارتدً أهل دبا“ فقاتلهم عكرمة فهزمهم › وبلغ الأشعث بن قيس 
قدوم عكرمة في جيشه » فالتجأ إلى حصن التّجَير بعد أن رَمّهُ وأصلحه وجمع نساء 
قومه وذريّته » وجعل زياد يشجّع أصحابه » وكذلك يفعل الأشعث . وجعل كل 
رأس من رؤوس كندة يحرّض بني عمه على الحرب » ويأمرهم ألا يقصروا . 
وخرج الاشعث وعلی رأسه تاج لجدّه یزید بن معد یکرب ۰ وجعل الأشعث یقاتل 
ويحرّض قومه » حتی حمل المسلمون علی الاشعث وآصحابه ۰ ورفعوا آصواتهم 
بالتکبیر ۰ فآلجووهم للی حصنهم الاعظم ۰ وضیموا علیهم الحصار فقال لهم 
الأشعث : يا بني عمّي » ما الرأي » فقالوا : والله الزأي أن نموت كرام“ » قال 
الأشعث : فان کنتم عزمتم علی ذلك فافعلوا کما آفعل حتی آعلم آنکم صادقون ‏ 
قال : ثم ضَرَبَ الأشعث بيده الی ناصیته فجرّها وربطها علی رأس رمحه ‏ وج 
القوم نواصیهم وربطوها في رژوس رماحهم » وتبایعوا علی الموت ‏ فلمًا فتح 
باب الحصن ۰ التقی الفریقان فتقاتلوا قتالاً شدیداً لم يسبق لهم » فولى الأشعث 
منهزماً هو وأصحابه والتجژوا إلى الحصن مرّة ثانية » وانضمت الیهم القبائل التي 
انفشت عنهم عندما قتل الرسول حامل الرسالة » فقاتلوا المسلمین » واشتدٌ 
عليهم الحصار » فأرسل الأشعث إلى زياد أن يعطيه الأمان ولأهل بيته ولعشرة من 
وجوه أصحابه » فأجابه زياد إلى ذلك » ونزل الأشعث بن قيس من الحصن في 
أهل بيته وعشيرته من رؤساء بني عمه ۰ مع أهاليهم وأموالهم وآولادهم"۳ . 
وهكذا يمضي الواقدي في سرد الخبر بتفصيل شديدٍ » وتطويل وإسهاب . لذا 
آوجزنا الخبر ما استطعنا » يروي الطبري آن الأشعث طلب من المهاجر آمانك 
فقال له المهاجر : «اکتب ما شئت واعجل ۰ فكتب آمانه وآمانهم ‏ وفیهم 
آخوه وبنو عمّه وآهلوهم » ونسي نفسه » عجل ودّهشّ ثم جاء بالکتاب فختمه ) 


. ) دبا : سوق من آسواق العرب بعُمَان . ( معجم البلدان‎ )١( 

(۲) الخبر كاملاً من الرّدّة ( ۲۰۰-۱۹۲ ) وقد آورد المعركة بتفصیل شدیٍ » لذا آثرنا 
الاختصار . 

5" الّدّة : ( ۲۱۲۰-۲۰۸ . 


١1 


يق ضاي ادر O‏ 
a‏ بشفرة » وقال : نفسّك أو تكتبني » فكتبه وترك نفسه » . 

فلما فتح باب الحصن » اقتحمه المسلمون وضربوا أعناق المقاتلين › 
وأحصوا ألف امرأة ممن في النجير والخندق » ووضع على السّبي والقيء 
الأحراس . وقرأ المهاجر الأمان . فإذا الأشعث ليس فيه » فقال المهاجر : 
الحمد لله الذي أخطاك نوْؤُكَ يا أشعث » يا عدو الله قد كنت أشتهي أن يخزيك 
الله » فشده واقاً » وهم بقتله » فقال له عكرمة : أخره » وأبلغْه أبا بكر » فهو 
أعلم بالحُكُم في هذا » وإنه كان رَجُلاً نسي اسمه أن يكتبه » وهو ولي المخاطبة » 
أفذاك يبطل ذاك » فقال المهاجر : إن مره لیم ولكتي آتبع المشورة وآثرها 
ره وبعث به إلى أبي بكر مع السَّبِي » فكان معهم يلعنه المسلمون » ويلعنه 
سبایا قومه » وسماه نساء قومه « عُرْفّ النار » کناية عن الغدر ۳ . 

وخاطبه أبو بكر قائلاً : استزلّك بنو وَلِيعة » ولم تكن لتستزلٌ لهم ولا 
يرونك لذلك أهلاً - وهلکوا وآهلکوك » آما تخشی أن تكون دعوة رسول الله يك 
قد وَصَلَ إليك منها طَرّف » ما تراني صانعاً بك ؟ قال : إني لا عِلْمَ لي برأيك . 
وأنت أعلم برأيك » قال : فإني أرى قتلك . قال : فإني أنا الذي راوضت القوم 
في عشرة » فما يحل دمي » قال : أفوّضوا إليك ؟ قال : نعم » قال : فإنما وجَبَ 
الصلْحُ بعد حَنْم الصحيفة على مَنْ في الصحيفة » وإنَّما كنت قبل ذلك مُراوّضاً . 
فلمَا حَشِيَ أن يقع به قال : َو تحتييبٌ في خيراً فتطلق إساري وتقيلني عثرتي ۰ 
وتقبل إسلامي » وتفعل بي مثل ما فعلته بأمثالي وترڌ عليّ زوجتي اوقد کان 
عطب آ۶ فوت ا فة ماع على رسول الله لاء » فزوّجه وأَخّرها إلى أن 
يدم الثانية » فمات رسول الله ل » وفعل الأشعَثُ ما فعل ‏ فَحَشِيَ آلا بر 
عليه تجدني خيرٌ أهل بلادي لدين الله » فتجافى له عن دمه » وقبِلَ منه » ورد 


)١(‏ تاریخ الطبري ۰۳۳۹۳۳۸/۳ واخطاك نووك : آي خابت توقعائك ولم توف إلى 
الصواب . وروی الواقدي في الرَدة ( ۲۰۹ -۲۱۱ ) آن الاشعث طلب الامان من زیاد ودار 
بينهما حوارٌ طويل » وأنشد الأشعث أبياتاً . 
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عليه أهله » وقال : انطلق فليبلغني عنك خی . 

وفي خبر آخر قال الاشعث : يا خليفة رسول الله » ما کفرت بعد إسلامي 
ولكتي شحځت على مالي . 

وقد وم الاشعت لزواجه وليمة صرب بها المثل فقيل: (أَوْلَمُ من الاشعث»( 
وذلك آن الاشعث اخترط سیفهٌ » ودخل سوق الإبل » فجعل لا يرى جملاً ولا 
ناقة إلا عَرْقَبَهُ » فصاح الناس : كمّر الأشعث » فلمًا فرغ طَرّح سيفه وقال : إني 
والله ما كفرت » ولكن زوّجني هذا أخته » ولو كنا في بلادنا كانت وليمة غير 
ا ا اضحات الآبل الوا هدیا هر رها 

وقد ندم أبو بكر فيما بعد على ترك الأشعث حيّاً » ففي الخبر قول آبي بکر : 
« إني لا آس على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهنٌ وددث آني تركتهنّ » 
وثلاث ترکتهنٌ وددث أني فعلتهنّ . اتويت ايوم نت تا مر من 
انيرا كيت نرت غلفه» فانه نجل ال آنه لانیری شزا الا آغان 
قل 

وهكذا انتهت رِدَّة كندة » وراجع الأشعث الإسلام » وأبلى بلاء عظيماً في 
الفتوحات والمعارك وقد شارك الأشعث في كثير من الوقائع » فها هو ذا في 
القادسية علی رس کتيبة آسد یحمُسهم ویخطب فیهم (سنة ۱4ه )۲ وهو 
يلتقي خالد بن الوليد بقنّسرين'" فیجیزه (سنة ۱۷ه-) ۰ وقد شارك سنة 


(۱) تاريخ الطبري ۰۳۳۹/۳ وقد آورد الواقدي في الرّدّة 7١‏ » حواراً مطوّلاً للأشعث وأبي بكر 
وزپاد بن لبید » وفيه أنشد الأشعث أبياتاً . 

(۲) الطبقات الكبير 7780/5 . 

(9). انظر جمهرة الأمثال 758/5 . 

(4) مار القلوب ۱۷۹/۱ ۰ شذرات الذهب ۲۲۱/۱ ۰ مختصر تاریخ دمشق ۰۳۳۰/4 وراجع 
الاصابة ۲۳۹/۱ . 

(0) تاریخ الطبري 4۳۰/۳ ۰ مروج الذهب ۱۵۱۸/۳ . 

)1( تاریخ الطبري ٩۳۹/۲‏ - ۵1۰0 . 

(۷) تاریخ الطبري 1۷/6 ۰ المنتظم ۲۳۰/6 ۰ قِنّسرين : مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة- 


1١17 





( ۲۱-) فی نهاوند » وكان عامل عثمان بن عفان على أذربيجان سنة 
( ۵۳۶ )۲۱ ۰ وله أخبار كثيرة جداً في النزاع بين علي ومعاوية » فقد كان في 
التحكيم وفي معركة النهروان سنة ( ۳۷ه) » واعتمد عليه علي ب بن آبي طالب 
كرم الله وجهه في الرأي والمر اسلة والمشورة ‏ وقد شهد مع علي الجمل 
وضفین + وکان من اکیر آمراقه آنذاك + وکان علی ميمته علن ۳ .. 

ویروی آن جعدةّ بنت الأشعث بن قيس كانت امرأة الحسن بن على رضي الله 

( ق‎ a 1 

عنه وروي آنها من دست له السَمّ فقتل مسموما و 9 ۰ 

ل ارس اریعیه؟ یت رن 
)0 

ا أن ب ضء وه نالكاة ۱ 000 
وأمرهم ال يوصؤوه بالحافور وصوءا 2 . 
ا سنا رفي لمعنه ف ةا 


35 حمص بقرب العواصم . ( معجم البلدان ) . 

)۱( تاریخ الطبري ۳۳۰/4 . 

(۷) تاريخ الطبري ۰۵۹/64 ۰۸۹/۵ المحیّر : ۰۲۹۱ سیر آعلام النبلاء ۲ وله آخبار 
كثيرة ومطوّلة جداً مع علي ابن أبي طالب ومعاوية بن أ ی حتيان رمي اللاعنهها ٠‏ العلق بروج 
الذهب ۱۵۱۸/۳ ( ۱۱۵۲ - ۱۲۱۵ ) » وراجع وقعة صفين وفيها أخبار مطوّلة جداً عن 
دوره في النزاع » (۲۲-۲۰). وبلاژه في صفین ۰۱۳۷ (۱۷-۱۹۲۰) ۰ ۰۱۸۰ 
۵ ۰۳۳۹۰۳۰۲ ( 4۸4-4۸۰ (۵۰۱-4۹۸) ۰ ونطالع في هذه الأخبار دوره 
في الصلح ووقف النزاع وخطبته قبیل القتال في آخبار مطوّلة جداً . 

(۳) المحن ۱۵۷ التذکرة الحمدونية ۲۹۶/۹ ۰ آنساب الأشراف ٠١‏ . 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء 4١/7‏ » المعارف ۳۳۳ ۰ شذرات الذهب ۸۱ الأشراف في منازل 
الأشراف 775 . 

(۵) الاصابة ۲۳۹/۱ ۰ الاستیعاب ۲۲۰/۱ . 

() سیر اعلام النبلاء ۶۱/۲ ۰ الطبقات الکبیر ۲۳۱/۲ . 

(۷) سیر آعلام اللبلاء 1۱/۲ . 


۱۱۷ 


ر و 8 سر 
الاشعّث بنْ منناس السّكوني 
04 0 9 ع8 
هو الاشعث بنْ مِنْناس السّكوني أحدٌ بني الگكون » وهم بط من كندة , 

a 4 ۰ ۳‏ ؟ . (ON‏ 
هو أحدٌ آتباع الاشعّث بن قیس الكندي » وأخباره قليلةً » وقد آزر قومه من 
ا 8 0 ۰ ۰ ‌ ا 
بني السّكون في منع الزكاة والوقوف في وجه زياد بن لبيد“ وقال مهددا کل 

القبائل الى: تذعى أنها قادرة على حماية زياد ين لد : [من الطویل] 
لعمري وما عمري بعُرْضة جانب لِجْتلَِنْ منها المرارَ بشو عَمْرو 
كذبتم وبيت الله لا تمنصونها زياداً وقد جئنا زياداً على قذر 
وتنقطعٌ أخبار الأشعث بن متاس السّكوني بعد الرَدّة لسنوات » ثم يرد ذكرُةٌ 
في فتح حمص مع أبي عبيدة بن الجرّاح » وكان قد أحلّهُ مع من انضم إليه من قومه 
فى حمص سنة ( ١۱ھ‏ )40 . 
ولم نجد له ذكراً آخر في المصادر التي بين يدينا مما يرجح وفاته في تلك 
السنة . 





۰۰۰-۳۹۱ -۳۱-۳۳۳/۳ انظر ترجمته وأخباره في : الرّدّة ۰۲۱۶ تاریخ الطبري‎ )١( 
. ۳46/۱ الکامل في التاریخ ۲ ۰ فتوح البلدان ۱6۵ » الاصابة في آخبار الصحابة‎ 

(۲) انظر حادثة زياد بن لبید وحارلة بن سراقة في ترجمة الاشعث بن قیس ص۸۲ ۰ وفي تاريخ 
الطبري ۳/ ٣۳۳‏ . 

(۳) انظر الابیات في تاریخ الطبري ۰۳۳۸/۳ ونسبّت الیه آبیات في رثاء قتلى حصن النّجَيْر 
وقائلها الحقيقي هو الاشعث بن قيس الكندي ص ۸۲ انظر ص ۲۸۰ من هذا الکتاب . 

(5) تاریخ الطبري ۰۰/۳ ۰ الکامل في التاریخ ۲/ 4۹۲ ۰ الاصابة ۳26/۱ . 


۱۸ 


الح بر الق تم الكندي 


هو الجَبْرُ بن القَشْعَمٍ بن يَرِيْد ؛ بن لقم لكي » من أصحاب الأشعث بن 
۱ وجدّه القشعم بن يزيد , بن الأرقم » کان آحد رژساء قومه یوم لقوا بني 
الحارث بن کعب ۰ وهو من بني زید بن كهلان من قحطان”" . 

وق الجبژ بن القشعم علی الرسول ی في وفد الَکاسكِ والسکون سنة 
٩ (‏ ) » وفي الخبر « آن النبع که صلّى على السكاسك والسّكُون » وقال : « يا 
آهل الیمن هم الب قلويا ور آفئد؛ٌ ‏ » وقال : اللهم اقبل بقلوبهم »۳ 

وهو أحدٌ من تولی القضاء في الکوفة"*۲ . 
* أخباره في الرّدّة : 

وهو ممن شاركوا في رِدَّة أهل حضرموت من كندة.وغيرها » فآزروا الأشعث 
ابن قیس ۰ ومنعوا الزكاة وقزروا محاربة المسلمین ۰ ونلحظ في آخباره تناقضاً 
مرَدٌهُ الانقياد الأعمى وراء العصبيّة القبليّة » فقد حارب الجبر بن القشعم الی 
ون اص و نري وق المح لايد ماكر احا متسر 
الاشعث رسولٌ أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه" وقال مخاطباً الاشعث بن 
قيس : ١‏ يا هذا » إنا رجونا أنكَ تعتذر إلينا بعذرٍ نقبله منك » فأجبتنا بما قد آنفرنا 
منك » وایم الّه لو کنت ذا زب" لغيّرتَ هذا ولم ترتکب العدوان ۰ وقتلك 


(۱) انظر ترجمته وآخباره فی اد ۰۲۰۲۰۱۹۳-۱۹۰ الاصابة في آخبار الصحابة ۱/ ۵1۳ ۰ 
الاشتقاق ۳۹۵ ۰ والْقَفْعَمُ : هو الفیر من اور ؛ ج قشاعم . 

(۲) الاشتقاق ۲۰۸۵ . 

(۳) الاصابة ۲۲۲/۱ ۰ وانظر فی آسد الغابة 2۵۰۸/۱( ۱۷۷ ) . 

0( الاشتقاق ۳۹۵ ۰ تاريخ الكوفة . 

).2 انظر تفاصيل الخبر في ترجمة الأشعث بن قيس الكندي ص ۸۲ من هذا الكتاب . 

)0 الوذبٍ والأَريَة فالات : الحاجّة والدّهاء » الاب : العْضق والفرزج › والعقل » 
والإزبة : الحيلة . 


۱۱۹ 


رسولا لا جرع له * ثم نادی الجبر في بني عمّه من بني الارقم فقال : « ارحلوا عن 
هذا الطّالم حتى يعلم الله أتكم لم ترضوا بما قد فعل » وأنشد و 
سيرححل عنكم بنو الأرقم عَشِيَة جُرْتَ على على المُسْلِم 
ایِوذی الرضول بآن لکم بط كاب ولم يجورم 
ولکننا نقراً لجبر بن القشعم موقفاً مناقضاً » عندما حوصرٌ المرتدون بقيادة 
الاشعث بن قيس في حصن النْجَيْر > واشتدٌ الحصار عليهم » فنادت کل القبائل 
التي انفضت عن الاشعث لنصرته » ومنهم الجبر بن القشعم الذي خرج یتقلد 
لاه وهی بقول ۰۰ ۶ اسشطرر الا 
قد خصرث کن ده في اج 
ماإنلهمامن الدفاع غيري 
ولا شك في آن التعصب القبلي قد آغشی عقولهم ۰ فانحازوا إلى قبائلهم 
ظالمة أو مظلومة » ورفضوا دفع الزكاة » وعزموا على سفك الدّماء » وإشعال 
الحروب ۰ وإثارة الفتن » بهدف التمسك بالعنجهية » أو الحصول على رَعَامةٍ أو 
غنيمة دون أن يُفُكروا بعاقبة ما ارتکبوه » فهم إزاء عصبيتهم صم بكم عميّ تدفعهم 
الرغبة في الثأر والانتقام » وإعلاء شأن القبيلة » وتحجز عقولهم عن التفكير في 
أي شيء آخر . 
ولم نجد للجبر بن القشعم ذكراً آخر في-أخبار الرّدّةَ » ولم تسعفنا المصارد 
التي بين يدينا بمزيد من المعلومات عنه . 


. ۱۹۳-۱۸۹ : الخبر والأبيات فى الدّدَّة‎ )١( 


الحارث بن ماو ی الكندِيٌ 


الحارث بن مُعَاوٍ ية الكِنْدِيّ من رؤساء بني ذَهْل بن مُعَاوية » كان ممن حضوا 
على منع الزكاة وقتال المسلمین "۳ ۰ ولم يذكر الواقدي عن نسبه ما يعيننا على 
تتبع نسبه ومن ثم الوصول إلى معلومات أكثر غنى وإلى أخبار أكثر إفادة » وقد 
وجدنا في كتب التراجم عدداً من الأشخاص ممن حملوا الاسم نفسه”"" » لكنّ 
الشخصية التي ندرسها هنا عاصرت الرّدَّة في زمن آبي بکر واشترکت فیها ۱ 

+ أخباره في الرّدّة : 

وقف الحارث بر معاوية في مواجهة زياد بن لبيد عندما جاء لجمع الصدقة › 
فتحدّاه » وأعلن رفض بيعة أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه. » وجَاهرّ بعداوته له 
وللمسلمين » وأنكرٌ حقّ الله في زكاة الما وان فلا که يا اد رت 
تدعو إلى الطاعة لرجُل لم يُعهد إلينا ولا إليكم فيه عهد › فقال زياد بن لبيد : 
صَدَفْتَ » فإنه لم يُعهد إلينا ولا إليكم فيه عَهْدٌ » ولكن اخترناةٌ لهذا الأمر » فقال 
له الحارث : خبرني فلم نگیتم عنها هل بیته » وهم أحق الناس بها » لأن الله عز 


(۱) الرَدٌة ۱۷ ۱۷۷ . 

(۲) انظر آسد الغابة 1۳۹/۱ ورد ذکر لشخص اسمه الحارث بن معاوية الكندي فى سند حديث 
شریف دون معلومات آخری . وفي الطبقات الکبیر 41۷/٩‏ ورد انب کرت ناو 
الكندي الذي رَحَلَ الی عمر بن الخطاب ‏ وحدثه عن الشام وآهلها فقط » وفي الطبقات 
الکبری ۳/ ۳۹١‏ ورد اسم الحارث بن معاوية بن الحارث بن مالك بن عوف . . . بن أدد ابن 
مَذحج » وهو من قبيلة أخرى ۲ وفي مختصر تاريخ دمشق 5/1١‏ ۰ کر اسم الحارث بن 
معاوية فقط دون الاشارة الی اسم قبیلته . فهو شخص آخر » وفي المصدر نفسه ۲۲۱/۲۸ 
ذکر اسم الحارث بن معاوية الكندي دون آي زيادة آو توضیح » وفي المصدر نفسه ۱۹۲/۹ 
ورد ذکر للحارث بن معاوية الكندي الاعرج » ولا نعتقد آنه شاعرنا الذي ندرسه لأنه تميّر 
بلقب الاعرج . وفي مختصر تاریخ دمشق 1۸/۲۹ ذکر للحارث بن معاوية الحمصي . 
نعتقد آنه شاعرنا . 


۱۳۱ 


٤ 


وجلّ يقول : « اور لاه بعضهم وب عض فی کب ٍّ4“ » فقال زياد بر لبيد : 
إن المهاجرین اتسار اسهم ملق فقال له الحارث ابن معاوية : لا 
والله » وما آزلتموها عن آهلها الا حَسّداً منكم لهم » وما يستقدٌ في قلبي آن رسول 
SS‏ ليو لي 
فاك تدعو إلی غير رضا 76" 

ور ارت پن مار کي لقن سیها عم e‏ 
بكر الصَّدّيق » حَسّداً منه ورغبة في أن تكون الخلافة في قبیلته » لذا فهو يَُضّل 
الانضمام إلى المرتدين تحت لواء الأشعث بن قيس الكندي » فهو من قبيلته » 
وأنْ يتبع أحد أبنا ءِ قبيلته خيرٌ له من أن يتبع خليفة من قبيلة أخرى ؟! 

ومن شعره في الرّدّة قوله”" : [من الكامل] 
كان الزسول هو المطاع فقد مضی صلی علیه ال لسم یستخفب 
إن كان لابن أبي قُحَاقَة إمرةٌ فلقد آتی في آمره بتعشف 

ولم نجد للحارث بن معاوية الكندي المرتد ‏ ذكراً آخر في المصادر التي 
توافرت لنا » فلم نعثر على أخبار أخرى أو إشارات تدل على مكان أو تاريخ 
وفاته . 





)۱( سورة الأنفال _آية : ه 


() الخبر فی الردة ۱۷١‏ _ ۱۷۷ . 
(۳) ار ۱۷۷ . 


۱۳۲ 


من أصحاب الأشعث بن قيس › وهو حَا هن سرا بن مَعْدِي كرب بن وَلِيْعَة 
بن شُرَحْبئْل الكِنْدِيّ » أحدُ رؤساءٍ كندة"“ . 

* أخباره فى الرّدَّة : 

إن من يطالع خبر ارتداد أهل حضرموت الذين منعوا الزكاة » وقاتلوا زياد بن 
لبيد البياضي عامل أبي بكر الصديق رضي الله عنه » بری آن موقف حارثة بن سراقة 
أذكى العصبية القبلية في نفوس أبناء قبيلته » وحثهم علی العصیان ومنع الزكاة 
ومجابهة زياد بن لبيد » ولا شك في أن العصبية العمياء استحوذت على عقول 
هولاء القوم ۰ ودفعتهم إلى خوض حروب مريرة وطاحنة مع المسلمین » دون أن 
عن دین الرسول وتعالیمه » الا آن سلطة القبيلة الراسخة في نفوس آبنائها في کل 
زمان ومکان هي التي آشعلت نار المواجهة في معظم الاحیان . 

وقد ذکر الطبري خبره بالتفصیل فقال : 

« وکان زياد بن لبيد حين رجع الکندیّون ولْجُوا ولج الحضرمیون ۰ ولي 
صدقات بني عمرو بن معاوية بنفسه » فَقَدِمَ علیهم وهم بالیاض ۴۳ ۰ فصق أوّل 
من انتهى إليه منهم ؛ وهو غلام » يُقال له شيْطان بن حُجْر”" » فأعجبته ناقة من 
الصدقة » فدعا بنار فوضع عليها الميسم » وإذا النّاقة لأخي الشيطان العدّاء بن 
حجر » وليست عليه صدقة » وكان أخوه قد أوهم حين أخرجها وظنّها غيرها › 


)١(‏ الرّدّة ۰۱۷۰ تاریخ الطبري ۳۳۲/۳ الفتوح 19/۱ ۰ وهو غیر حارثة بن سراقة من بني 
عدي بن النجار آحد شهداء غزوة بدر » راجع : الاصابة ۰۳۳۲/۲ الاستیعاب ۰۳۷۰/۱ 
آسد الغابة 1۵۰/۱ ۰ سيرة ابن هشام 1۲۷ ۰ المنتظم ۷۲/۳ ۰ شذرات الذهب ۱۲۰/۱ . 

(۷) تاريخ الطبري ۳۳۲/۳ . 

)۳( في الفتوح ۱/ 9۷ صاحب الناقة زید بن معاوية القشيري ۰ وكذلك في الرّدّة 


TY 


فقال العدّاء : هذه ( شَذْرة ) باسمها ۰ فقال الشيطان : صدق آخي » فاني لم 
أغطكموها إلا وأنا أراها غيرها » فأطلق ( شَذرَة ) وخذ غيرها » فإنَّها غير 
متروكة . فرأى زياد أنَّ ذلك فيه اعتلال » وانّهمه بالکفر ومباعدة الاسلام وتحري 
الشد . 


فحمي وحمي الرجلان وأبى زياد ردها » واستغاث الرجل بقومه وبحارثة بن 
سراقة بن معدي كرب الذي قال لزياد بن لبيد : أطلق لهذا الفتى بكرّته وخذ بعيراً 
مكانها » فإنما بعيدٌ مكان بعير » فقال زياد : ما إلى ذلك سبيل » فقال : ذاك إذا 
كنت يهوديّاً » وعاج إليها فأطلق عقالها » ثم ضرب على جَنْبها ٠‏ فبعثها وقام 
دونها وهو يقول : [من مشطور السريع] 
ينها شيخ بخدَيه اليب مُلَكَعٌ كمابلّمَّعالثوب 

فأمرٌ به زيادٌ شباباً من حضرموت والسّكون فضربوه وأصحابه » وارتهنوهم » 
وآغذوا البکرة فعقلوها کما کانت » وهنا ثارت ثاثرة القبیلتین » فغضب بنو 
ومن هؤلاء » فأرسل إليهم زياد وأنذرهم توك السلاح أو الحرب ¢ فرفضوا 
فهاجمهم زیاد لیلاً فقتل منهم وهربوا » ولمّا هرب القوم آطلق زیادٌ الأسرى 
الذین عادوا إلى أصحابهم » واتفقوا على منع الصدقة فأجمعوا وعسکروا 

: ار موه له عه‎ a ۲. مه‎ (0/ f 
جمیعاً ۷" ۰ ثم أنشأ حارثة بن سُرّاقة يحرّضٌ قومه على منع الزكاة بقوله : نحن‎ 
إنما أطعنا رسول الله كك إذ كان حيّاً » ولو قام رجل من أهل بيته لأطعناه » أما ابن‎ 
آبي قحافة فما له في رقابنا طاعة ولا بيعة » » ثم آنشأً یقول(۳ : من الطویل]‎ 


فيا قوم لا عطوا اللشامٌ مقادةٌ وقُوموا وإِنْ كان المَقَامُ على الجر 
فكِنْدَةُ ما زالت ليوثاً لدى الوغى وغيثٌ بني حوّاء في العُسْر واليْسْر 





( تاريخ الطبري ۰۳۳۳/۳ والخبر مطوّل جداً لذا آثرنا الاختصار» وانظر الفتوح 
0۹-۸ »> ومختصر تاريخ دمشق 1٠9/5‏ . 
)۲( رَد ( ۱۷۱ - ۱۷۳ ) وفي الخبر حوارات طويلة وتفاصیل لم نوردها تجنباً للاطالة . 


۱۳ 


فلمًا سمعٌ زياد بن لبيد هذه الأبيات » خاف على ما جمعه من الصدقات ١‏ 
وخرج مع نفر من أصحابه يريدون أبا بكر » وأرسل لحارثة بن سراقة وقومه بهذه 
الأبيات : [من الطويل] 
نقاتلكم في الله والله غالب على أمره حتى تطيعوا أبا بكر 
وحتى تقولوا بعد خزي وذِلَّةٍ رضينا بإعطاء الزكاةٍ على القسَرٍ 

فلما وردت أبيات زياد بن لبيد هذه غضبت أحياء كندة غضباً شدیدا۲ فتفرّقت 
الناس عند ذلك طائفتین » فصارت طائفة مع حارثة بن سُرّاقة قد ارتدُوا عن 
الإسلام » وطائفة مع زياد بن لبيد ٠‏ فلما رأى ذلك زياد قال لهم : نقضتم العهد 
وكفرتُم » فأحللتم بأنفسكم واغتنمتم أولاها بعد عقباها ؟ فقال حارثة : أمَا عهد 
ريو ات ب جام تراه لوك رد معرب اميد 
على رجل » فاقض ما أنت قاض" 

ثم أجمعت قبائل كندة على الرّدّة ومنع الزكاة وعلى رأسهم الأشعث بن قيس » 
وبدأ بعضهم يحرض بعضاً على منع الصدقة » والوقوف في وجه أبي بكر صفاً 
واحداً » فهم لیسوا عبیداً تقريش » وهم الملوك وآبناء الملوك من قبل آن یکون 
على وجه الأرض قرشي ولا آبطحي » وعند ذلك بدأ زياد بن لبيد بدعوة كندة إلى 
الطاعة ودفع الصدقة » فكانوا يرون عليه بحقد وعصيان وتمرّد وعصبية قبلية 
متأججة » فقرّر العودة إلى المدينة وإخبار أبي بكر بعزم قبائل كندة على الارتداد 
والعضيان 7 


اغتم أبو بكر رضي الله عنه غماً شديداً » وقرّر مواجهتهم بالقوة فأرسل إليهم 


(۱) المصدر السابق ۱۷۳ . 

(۲) مختصر تاريخ دمشق » ابن عساکر 4۱۰/۶ ۰ ويقصد بالأحدث أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه , 

(۳) الرّة ۱۷۵۰-۱۷۶ ۰ ۱۷۹-۱۷۸ ۰ والخبر طویل وفیه حوارات کثيرة » وانظر تتمة آبیات 
الشعر في ترجمة الشاعر آبضعة ابن مالك ۰ وفي المصدر السابق ۱۷۹ ۰ والخبر في الفتوح 
55-5١-5046‏ . 


زياد بن لبيد بعد أن ضمّ إليه جيشاً آخر . ووصل الخبر إلى قبائل كندة فخافت 
وندمت » وبدأ بعض رؤسائها يوجهون النصيحة إلى أقربائهم » والدعوة إلى 
الطاعة والعودة ودفع الصدقة » فها هو ذا أبضعة بن مالك - وهو رجل من آبناء 
ملوکهم -یقول : « یا معشر کندة » |نا قد أضرمنا على أنفسنا ناراً لا أظنّ أنها تطفأ 
آو تحرق منها بشراً کثیراً » والرأي عندي آن نتدارك ما فعلنا ونسکن هذه الثائرة 
التي ثارت » ونكتب إلى أبي بكر الصَّدّيقَ » ونعلمه بطاعتنا » وأن نؤدي إليه زكاة 
آموالنا طائعین غیر مکرهین ۰ وانا قد رضينا به خليفة وإماماً » مع أني أقول لكم 
هذه المقالة ولست بخارج من رآیکم ۰ على أني أعلم ما تؤول أموركم غداً » ثم 
انشا فول + اد 
أرى اال فو وآَعِرْهُ لكم نيه نَدَامَه 
ومالي بعد كِنْدَّة من باه ومالي بعد ظَعْيِكُمُ إقامة 
قال : فلما سمعت قبائل كندة هذا الشعر والكلام » كأنهم انكسروا لذلك 
وجعل بعضهم يثوّب بعضاً » فقال قومٌ : نرجع عمّا فعلنا ونؤدّي الزكاة » وقال 
قومٌ : لا بل نمنع الزكاة ونقاتل من يجيئنا من عند أبي بكر » فأنشّأ حارثة بن سُرّاقة 
يقول نادماً ومتحيّر E E‏ 
لسبت ادزی: ٩‏ لسوت پشستی ااال هاو 


أجمعت كندةٌ العَدَاةَ على الحَرْ ‏ ب هوى مَعْشر من الأوشاب 
فلما سمعت قبائل كندة هذه الأبيات من حارثة بن سّرَاقة » وثبوا إليه من كل 
جانب وقالوا : والله ما أملنا فيما نحن عليه سؤال ٠‏ وما زلت مشؤوماً على کل 
حال » ثم وثب إليه الأشعث بن قيس فقال : والله يابن سُرّاقة لأسلمنك غداً إلى 
زياد بن لبيد » قضی فيك ما قضی . فان ذلك خیرٌ لكندة من نصب الحرب لمثل 
أبي بكر في سبب ناقةٍ لا أقلّ ولا أكثر » ثم أنشأ الاشعث یقول ۳ : [من الخفیف] 


)۱( 
(؟) الود ۱۸۱-۱۸۰ 
(۳) المصدر السابق 181١-1١8٠‏ . 


۱۳۹ 


عَجَبَاما عجبت من حَدَثِ الدّه سر ومن فغل حارث بن سُرَاقة 
هاج حرباً يشيبٌ من هَؤْلِها الرأ سُ ويشجي بها الوليد الناقة 

قال : فقال حارثة بن سُرَاقة : يا أشعث » إِنْ كلامك هذا يدل على أنك ناصح 
قومك غداً إذا وافاهم جيش أبي بكر » قال : فقال له الأشعث : والله ما أبرأ إليك 
من ذلك يا حارثة » فكن مما قلته على يقين »)20 . 

وعند هذا الحد تنقطع أخبار حارثة بن سُّرَاقة » فلا نجد له ذكراً آخر في 
المصادر التاريخية والأدبية التي توافرت لنا » فلم تذکر معلومات آخری عنه » ولا 
نعلم تاريخ ومكان وفاته . 

ولا شك في أنَّ موقفه ینم على عداء حقيقي مستحكم في نفسه لكل القبائل 
الأخرى ولاسيما قريش » لذا يرفض دفع الزكاة لأبي بكر ويحرّض الآخرين على 
رفضها » فكان موقفه هو الشرارة التي أشعلت نيران الرّدّة في قبيلته » ولم تنطفىء 
إلا عندما جابههم أبو بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه بقوة وحزم لیژدوا حق الله » 
ويعودوا إلى الطاعة والجماعة . 


(۱) المصدر نفسه ۱۸۱-۱۸۰ . 


۱۳۷ 


ل و ية 


هو جَرْوَلَ بن أؤس بن مالك من بني قطیْعة بن عَبْس » ولقب بالحطيثة لقصَره 
وقربه من الأرض » ويُكنى أبا مَلِيْلة » وکان راوية زهیّر بن آبي سلمی » وهو أحد 
المخضرمین الفحول "۲ ۰ وهو رابع فحول الطبقة الثانية عند ابن سلام”" . 

يقال : إنه أسلم في عهد الرسول ية ويؤكد ابن قتيبة إسلامه بعد وفاة الرسول 
۶( . 

يقول ابن قتيبة : ( وكان الحطيئة رقيق الإسلام » ليم الطبع > فاسد 
العقيدة ) . 
# آخباره : 

وربما کانت رقة دینه هی ما جعله یظهر الحقد على المسلمین » ویجاهر 
بکراهیته للقیود الدينية ورفضه خلافة آبي بکر » وحثه الاخرین على امساك ‏ 
الزكاة » فهي ٍتاوة سیدفعونها لابي بکر » والمتمعن في سيرة الحطيلة بلحظ آن 
نفسه حملت تمرّداً وحقداً علی البشر جمعاء » وهذا جزء من تلك النفس الغريبة 
المتقلة 

وقد ارتدٌ في أيام أبي بكر الصَّدّيق » وأَنشَدَ أبياتاً تلخّص مفهوم الرّدّة وسببها 
وتفصِحٌ عمًا يجول في نفوس الأعراب المرتدين الذين لا يريدون زعامة ولا دفعَ 
زكاة » بقول"** : [من الطویل] 
آظفتا رشن اه اد کال مناوقا فيا عَجَّباً ما بال دين أبي بكر 
اتور اا ست ف سك وت اف قاض الجر 


() الشعر والشعراء ۲۲۲/۱ . 

(۲) طبقات فحول الشعراء ۱۰۳/۱ . 

(۳) الشعر والشعراء ۳۲۲/۱ . 

(4) المصدر السابق ۰۳۲۲/۱ والابیات في دیوان الحطية ؛ د . نعمان آمین طه ص۱۹۳ . 


۱۳۸ 


يقول ابن قتيبة : « وقد يجوز أن يكون أراد بقوله : أطعنا رسول الله » قومه أو 
العرب » . 

ويُخَيّل إلينا أن الحطيئة قد عاد إلى جادّة الصواب فمارس الإيمان بشكل 
فعلي » وشارك في القادسیة ۲ وبدأ يُحَمَّنُ المقاتلين وينشد أبياتاً فيها روح 
إسلامية حقيقية . 

ومن شعره الديني" ۳" : [من الوافر] 
ولست آری السصادة جشع ما ولك ال حو الوه 
وتقوی اله خر الزاد ذضراً وعند ال لسلاتقی مزند 
فا لابد آبیتاسی افتریست: ۰ «ولکنسن السلم ممصحصی کنر 

ولکنا نلمس رفَةٌ دینه مّة آخری في وصیته ومضمونها : « ما لي للذکور من 
ولدي دون الاناث ۰ فقالوا : إن الله لم يأمر بهذا » فقال : لكني مر به » ثم 
قال : ويل للشعر من الرواة السوء » وقیل له : آوص للمساکین بشيء » فقال : 
أوصيهم بالمسألة ما عاشوا ۰ فانها تجارة لن تبور » وقیل له : عتق عبدل یارآ 
فقال : اشهدوا أنه عَبْدٌّ ما بقي عبسييٌ » وقيل له : فلان اليتيم ما توصي له بشيء ؟ 
فقال : آوصي آن تأکلوا ماله وتفعلوا بأمّه » قالوا : فليسَ إلا هذا ؟ قال : 
احملوني علی حمار ۰ فانه لم يمت عليه كريمٌ » لعلي أنجو . . . »۲ . 

يبدو جليّاً أنه تعمّد جعل بنود وصیته مخالفةً للشريعة الاسلامية ولم يأبه 
بتعجُب الحضور » وقد علق بعضهم آن فکاهة الشاعر ودعابته لم تغب في وصیته 
قبیل موته . 

یقول د . طه حسین معلقاً علی اخلاق الحطيتة : « . . . ومهما يكن من 
شيء » فقد كان الحطيئة أخمل ذكراً وأهون شأناً من أن يظهر له خطر في الإسلام 


(۱) تاریخ الطبري ٥۳۲/۳‏ . 
(؟) ديوان الحطيئة ۲١‏ . 


(۳) الشعر والشعراء ۳۲۲/۱ . 


۱۳۹ 


یام النبي » لکنه اضطر حین انهزم المرتدون الی آن يذعن لما أذعنت له العرب » 
ویدخل فیما دخل فیه الناس » فاتخذ لنفسه من الاسلام رداء » لم يشك الرواة في 
أنه كان رقيقاً جداً » یشف عمّا تحته من حُبٌ الجاهلية وایثارها » والحزن الشدید 
عليها » وأكاد أعتقد أن الحطيئة لم يكن يُظهر الإذعان والطاعة والدخول في دين 
الله حتى حدثته نفسه أن ينقض هذا كله » وأن يهرب إلى حيث يستطيع أن يعيش 
عيشته تلك التي كان يُحبّها ويهواها » فكانت نفسه شديدة الامتناع على العهد 
الجديد محتاجة مع هذا إلى أن تعيش عيشة خمول وجمود » على أن يأس الحطيئة 
وحزنه لم يكونا فيما أرى مقصورين على حياته الماديّة » بل كانا يأتيانه من ناحيتين 
أخريين : كانا يأتيانه من دخيلة نفسه التي لم تطمئن إلى الدين الجديد » ولم تؤمن 
به فیما یظهر لا تکفا ورياء ۰ واّقاء للسيف الذي لم يكن للعربي إلا أن يختار بينه 
وبين الإسلام » فنفس الحطيئة لم تكن ساخطة على حياته الماديّة وخذها » بل 
كانت ساخطة على حياته المعنوية التي حالت بين عواطفه الجاهلية » وبين أن 
تظهر وتنمو ونُّوتي ثمرّمًا كما كان يجب أن تؤتِيَهُ » وتذوق لذات الحياة وآلامها 
كما كان يجب أن تذوقها ٩۷‏ . 

إذاً فحقد الحطيئة على الكون والبشرية ناجم عن ظروفه الاجتماعيّة السيّئة التي 
عاش فيها » وحنينه إلى الجاهلية وقبحه واضطراب نسبه » فقد كان مُهاجَماً من 
جمیع النواحي ۰ مضطراً للدفاع عن نفسه » فاتّخذ الهجاء حرقّة له فخاقةُ النّاس 
وابتعدوا عنه واشتكوا من أذاه » فاشترى منه عمر بن الخطاب أعراض المسلمين 
والقصة مشهورة . 

ويورد المعزي في رسالة الغفران وصفاً لمال الحطيثة کرجل رقیق الدین سیّیء 
الحلقٍ لا یسلم الناسن من آذاه » فهو على شفا حُفْرَةٍ من النار كاد يهوي بها » لولا 
۰ انرق الى وآدخله الجنة بشهادة لا إله إلا الله فحسب » فکان في آدنی 
درجات الجنة » يقول”" : « وإذا ببيتٍ في أقصى الجنّةء كأنه 


(۱) حدیث الاربعاء ۱۳۰-۱۲۹۱ ۱۳۱ . 
(۲) رسالة الغقران ۱۵۲ ۱۵۷ . 


تن" اراي E‏ تور ان هل اجنة بوعل شجره 
قميئة ثمرها هیاط وميا » وعرق من شقاء ۰ وشفاعة من قریش ووذث أنّها لم 
كن قیفزل : آا انسطی الي :فقو ۶ یم وصلت رن الهمامه:۳ فقول : 
بالصّدْقٍ » فيقول : في أي شيء ؟ فیقول في قولي " : 
بت شفت اي الیسوع الا تما بهُجْر فما أدري لسن آنا قائله 
أرى لي وجهاً شر وه الله خَلْقَهُ قح من وه وقبحٌ حایلة 
فيقول : ما بال قولك : 
من يفعل الخيرٌ لا يعدم جوازِيَهُ لا يذهب العرف بين الله والناس”*) 

لم يُفّْر لك به ؟ فيقول : سبقني إلى معناه الصالحون ۰ ونظمتهٌ ولم أعمل 
به » فَحُرِمْت الأجرٌ عليه . 

فيقول 4 ها شان ال يوقا ندر ؟ فيقول الحطيئة : هو رئيس في الدنيا 
والاخرة » انتفع بهجائي ولم ينتفع غيره بمدحي » . 

وللحطينة دیوان مطبوع !۲۳ ۰ وقد جُمعٌ شعره وشرح منذ العهد القدیم » 
فشرحه السكري ( ۲۷۵ ه-) وابن السکیت (۲-۱۸۱ه-) والسجستاني 
( ۸٤۲ھ‏ ) ودیوانه مطبوع ومحقق بعدد من الطبعات . 

وقد اعتمدنا على دیوان الحطيئة بشرح ابن السٌکیت (۲۲ه-) تحقیق 
Gd‏ 
طوال وقصار » ویحتل المدح والهجاء المکانة البارزة في الدیوان » ثم الفخر 
والنسیب والوصف . 


(۱) الجفش : کیس تضع فیه المرأة زینتها ۰ قميلة : حقيرة . 

(۲) هیاط ومِيَاطٍ : شِدّة وآذی . 

(۳) البيتان فى : ديوان الحطيئة د . نعمان طه ۲۱۵ . 
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)2 ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت 147ه تحقيق د . نعمان أمين طه » مكتبة الخانجي » 
القاهرة » ۱۹۸۷ . 


۱۳۱ 


ومن الملاحظ أن الحطيئة احتفظ بأسلوبه الجاهلي وإن تأثر بروح الإسلام 
أحياناً قليلة » لكنّ شخصيته الجاهلية ظلَّت طاغية على ملامح شعره وتعبيره 


وكانت وفاة الحطيئة نحو سنة ( ٤٥‏ ه) : 


رف 


وم م 

من قبيلة تميم لم تورد المصادر معلومات أخرى عن اسمه ونسبه » ولادته 
روفاته » وهو أحد الذین تابعوا مالك بن نویر: » وامتتعوا عن آداء الزکاة » له 
أبياث في رثاء مالك بن نويرة عرّض فیها بخالد بن الولید رضي الله عنه ومنها 
و (من الطزيل] 
ألا قل لحي أوطئُوا بالابكٍ تَطَاوَلَ هذا اللّبِلُ من بعدٍ مالكِ 
فيج غنات ا فة ل ية اله ها هوى و لت 


ولم نجد له ذكراً آخر » أو معلومات أخرى في المصادر التي توفرت بين 
يدينا . 


)-۵۲۳۷ »ء والابیات فى وفیات الاعیان ۱۵/۱ ( ترجمة وثيمة بن الفرات‎ ٠١8 ٠٠١ا/ةّدّرلا‎ )١( 
منسوبة إلى أبي زهیر السعدي » وقد تْنا مطولاً عند هذین الاسمین » وبحثنا كثيراً في كتب‎ 
الأعلام والتراجم التي توافرت بين يدي فلم أجد ذكراً لهذين الشاعرين » وإن كنا نميل إلى‎ 
. الاعتقاد آن الاسم واللقب هما لشخص واحد‎ 


۲۳ 


۶ و و و ۶ 
ورد اسمه فی عدد من المصادر دون آن تذکر عنه آي ترجمة آو معلومة تقودنا 
إلى نسبه أو إلى معلومات أخرى عن حياته وشعره“ » فقيل إنه أخو الحطيئة › 
ونسبّت إليه أبيات الحطيئة الشهيرة التى أنشدها فى الرّدّة وبينها بيت واحدٌ ليس 
للحطيئة » نعتقد أنَّ الخُطيل قد أنشده » وقد بحثنا كثيراً في المصادر التي وصلت 
إلينا فلم نستطع الحصول على معلومات جديدة عنه » وكذلك بحثنا في عدد من 
الكتب التي ترجمت للحطيئة » فلم نعثر على شيء جديد . 
ويرد ذكدهُ مدّةَ واحدة فى بداية حروب الردة » فى المعركة الأولى إذ نفرت 
إيل المسلمين وعادت بهم إلى المدينة دون أن يصاب أحدّ منهم بأذى » فأنشد في 
وی r‏ 0 
et 2‏ 3 2 
فدی لبني ذبیان رحلي وناقتي عشيّة يُحدى بالرّماح أبو بكر 
ولكن يُذد هدى بالرّجال فهبنه ‏ إلى قَدَرِماإن يزيد ولاايحري 


۰۱۷۶/۱ انظر تاريخ الطبري ۳/ ۲4۵ ۰ البداية والنهاية 48۲/۹ » نسب معد والیمن الکبیر‎ )١( 
. وفية أن اسيمه الحَبِطل بن أوسن‎ ١71 كنات الودّة‎ 
. ۲4۵/۲ تاریخ الطبري‎ (۲) 


۱۳۶ 


أبو شَجَرّة الشُلَمِي 


O Og 


و 


بن خقاف » مد الخنساء الشاعرةٌ تاشت ينك عَمُرو بن الحارث بن 


هم مس وم 


لش 

وكان أبو شجرة ١‏ من فك العرب » مخضرم کثیژ الشعر » أسلم مع أمَّه » ثم 
ا ف و ای گر وتال الکن وکات کن الاد 2 
* أخباره فى الرّدَّة : 

كان قد ارتدَّ فيمن ارتدَّ من سُلیم » حين منعوا الزكاة وصمموا على قتال 
فلج #خين ارود" “نو الشريل] 
سل الناسَ عنّا كل يوم كريهة (ذا مساالتقین دارعین وخسشّرا 
فرژیت رمحي من كتيبةٍ خالدٍ وإني لأرجو بعدها أن أَعَمّرا 


وکان آبو شجرة وقومه قد اتعوا الفجاءة يخ 2 عَبْدٍ یالیل ۰ وآزروه في خداعه 


(۱) الرکة ۷۹ ۰ جمهرة اللسب للكلبي ۳۹۸ ۰ النسب لابن سلام : ۲۵۶ ۰ جمهرة آنساب العرب 
۱ الکامل ۰۰۳ وتورد المصادر اختلافاً فی اسمه » فهو من الشعراء الذین اشتهروا 
بکنيتهم » نفي الاصابة ۱۶۱/۳ و۷/ ۱۷۲ نجد اسمه : سلیم بن عبد درق » وفي الاصابة 
۳ سليم بن عبد العزیز بن عبید السلمي » وفي الشعر والشعراء ۳6/۱ اسمهٌ عبد الله 
بن رواحة بن عبد العْرّی السلمی » ابن الخنساء من زوجها الاوّل رَوَاحَة بن عبد الله بن عبد 
العرّى السلمي » ويورد اا نسباً آخر مستبعداً مخالفاً لما آوردته المصادر یقول : 
١‏ يقال اسمه عمرو » ويقال عبد الله بن عبد العزّى بن قطن بن ریاح بن عَصَّر بن معيص بن 
حفاف بن امرىء القيس بن بَهْز بن سليم » ويقال هو عمرو بن الحارث بن عبد العزی ؛ 
مخضرم کثیر الشعر » الإصابة /ا/ ١/7‏ . 

(۲) الاصابة ۰۱۱/۳ ۱۷۲/۷ . 

(۳( الکامل في التاریخ ۳۵۱/۲ . 


۱۳۵ 


للمسلمين وحربهه”"' . وله أبياتٌ أخرى في الرّدّة آوردها الطبريی) : « وقد كان 
فيمن لحق من بني سُليم بأهل الرّدّةَ أبو شجرة ابن عبد العُرّى » وهو ابن 
الخنساء » » فقال : [من الطويل] 
ا عا عدا اجر کاک ا ج نایم 
اميتي رو كان تاره غداةً الجراء اج فتضیته | 
خبره مع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه" : 
وهو کر ق انا کی و لطا ا وها ا تن عاود 
الإسلام » فلمًا كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قدم المدينة فرأى عمر 
يقسم في المساكين » فقال له أبو شجرة : أعطني فإني ذو حاجة » فقال : ومن 
أنت ؟ فقال : أنا أبو شجرة بن عبد العْرَّى السّلمي » قال : أيْ عدو الله لا والله » 
الست الذي تقول ۳ : [من الطريل] 


اعرا 


فرژیت رمحي من كتيبة خالل وإني لأرجو بعدها أ أعَمّر 
وجعل يعلوه بالدَّرّة في رأسه » حتى سبقه عدواً إلى ناقته » فرکبها ولحق 

بقومه وقال(* : 

ضَنّ علينا أبو حفص بنائله وکل مخت ط یسوما له وَرَقَ 

لما رهبت أبا حفص وشُإْطَتَةُ والشيحٌ يفزعٌ أحياناً فينمحقٌ 
ولعل الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » آدرك آثر الشعر في 

إشعال الفتنة وإخمادها » وطارت إليه شهرة أبيات أبي شجرة التي وصف فيها 


. الوّدّة كلا‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري ۲۱۱/۳ . 

(۳) الکامل في التاریخ ۳۵۱/۲- ۰۳۵۲ وانظر الخبر في الطبري ۲۷۱/۳ ۰ وفي الاصابة 
۲ 

)€( الکامل في التاریخ ۳۵۱/۲ . 

(5) تاريخ الطبري ۲۲۱/۳ ۰ والدَرّة : التي يُضْرَبُ بها » معروفة » وفي التهذيب : الدّرّة : دِرّة 
السلطان التي يضرب بها ( لسان العرب : درر ) . 


۱۳۹ 


تصدّي المرتدين لجيوش المسلمين مفتخراً بقوتهم » متمنياً الهزيمة للمسلمين › 
فأشعل نار الفتنة وقرّى من عزائم المرتدين » فكان موقفه في حبس العطاء عنه . 
ويروى أن أبا شجرة شارك بسيفه في حرب المسلمين » ولم يكتف بقول الشعر 
فقط ». ” ويروى أله كان يمي المسلمين يوم الردّة فلا يُغني شيئاً » فجعل 
ل 
ماان زثسي ا ا اا او( ا 
وتنقطع أخبار أبي شجرة في خلافة عمر بن الخطاب » فلم نجد له ذكراً في 
المصادر التي وصلت إلينا واطلعنا عليها » ولم تحدد المصادر مكان أو تاريخ 
وفاته . 
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۱۳۷ 


4 


عَبْدٌ الله اللْبثى 


وقد ورد اسمه مره واحدة في بداية حروب الدّدّة2'0 » ونسبت إليه أبيات 
الحطيئة الشهيرة التي أنشدها في الرّدَّة > وقد بحثنا في المصادر التي بين يدينا عن 
ترجمةٍ لهذا الاسم الذي ورد دون أي توضيح يعيننا على تتبع نسبه وأخباره فلم 
نجد معلومات عن شاعر بهذا الاسم شارك في أحداث الرّدّة . 





. ۲٤٦/۳ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


۱۳۸ 


رع و 
وه عو ل 4 م 
عرفجة بن عبد الله الذهلي 


من بني ذَهْلٍ بن معاویة۲ » لم تسعفنا المصادر بتفاصيل أكثر عن نسبه » وهو 
من أتباع الأشعث بن قيس » آزره ومنع الزكاة وحرّضَ قومه على حرب أبي بكر 
والمسلمين » وقد قابل دعوة زياد بن لبيد إلى الطاعة بقوله : (. . . أخرجوا 
هذا الرّجل عنكم » فما صاحبه بأهل للخلافة » ولا یستحقّها بوجه من الوجوه » 
وما المهاجرين والأنصار بأنظَرَ لهذه الأمة من نبيها كل » ثم أنشأ عرفجة 
ا [من الطویز ] 
فمن ميلغ عا عتيقا رسالة ت ابا القائنين علا 
E GS‏ 2 ان 

وقد كان له أثر كبيرٌ في القتال » فقد صَمَدَ حتی النهاية وهو یقاتل المسلمین 
بصبرٍ وعزم على هزيمتهم » ومع أن قبيلة كندة كانت في خوفي ووجل إذ تَعِبَ 
ون كارا ن قال الان > فكان الأشعث بن قيس يشجعهم ويأمرهم 
بالصبر » وعندما اشتبك الجيشان ( تقدّم رجلّ من فرسان الأشعث يُقال له عرفجة 
بن عبد الله الذهلي » فحمل على خيل المسلمين » ولم يزل يقاتل حنى ضَعّ 
المسلمون من طعانه » فرماهُ رجلٌ من أهل مكة بسهم فوقع في فؤاده فقتله › 
فصاح زياد بن لبيد : يا معشر المسلمين » أبشروا فقد أخمد الله جمرة كندة بقتل 
عرفجة بن عبد الله الذهلي )”" . 


ولم نجد ذكراً آخر في المصادر التي توافرت بين يدينا . 


)١(‏ ترجمته في الرّدّة لا/1١‏ » 7٠١4‏ » وقد بحثنا كثيراً في المصادر التي توفرت لنا فلم نعثر على 
أخبار له . 

(؟) الخبر والأبيات فى الرّدَّة ٠۷۷-۱۷١‏ . 

(۳) الم ۲۰-۲۰۳ . 


۱۳۹ 


و ۳ 
عطارد بن خاجب 


هو عُطارد بن حاجب بن رُرَارة بن عُذس بن زَيْد بن عَبْدِ رین دارم بن مالك 
بن حَنْظَلّة بن مالك بن زيدٍ بن مَنَاة بن تمیم(٩‏ . ۱ 

.وهو خطيبٌ معروفٌ في قومه وبين ا ومشهورٌ ببلاغته » وقد ضرب به 
المثل في البلاغة » فقال الشاعر ضرّة بن ضَمْرّة النهشلي”" : [من الطويل] 
وان يك مجدٌ في تميم فإِنَّهُ 2 5 

وجذه حاجب بن زرارة مشهور بقصة قوسه التي رهنها عند كسرى » ولا يتسع 
المقام لذکرها هنا!۳ . 
# آخباره : 

أسلم سنة ( 9ه ) إذ قدم مع وفد قومه في أشراف بني تميم » ولمّا قدم وفد 
بني تميم دخلوا المسجد ونادوا الرسول بي من وراء حُحجراته : أن اخرج إلينا يا 
محمد » فآذى ذلك الرسول بل > فنزلت الاية الكريمة : # إن الت وک من 
ورب آ كلهم لا يعَقَلوت 04 . فقالوا : يا محمد » جتناك نفاخركك ‏ 
فأدن لشاعرنا وخطیبنا . قال : قد آذنث لخطيبكم فلیقل ۰ فقام عطارد بن 
الحاجب وقال : ( الحمدٌ لله الذي لَهُ علينا المَضْلّ والمنُ » وهو أهله . الذي 
جَعَلَنا ملوكاً » ووهَّب لنا أموالاً عِظَاماً ٠‏ نفعل فیها المعروف ۰ وجعلنا أعرّ أهل 
المشرق وآکثرهُ عدداً » وأيسَرَهُ عُدَّهَ » فمن مثلنا في الاس ؟ آلسنا برژوس الناس 





)١(‏ الطبقات الکبیر ۱۱۳/۲ > جمهرة آنساب العرب ۲۳۲ ۰ واشتقاق عُطارد من الّول ؛ ۰ لانهم 
يقولون : شأوٌ عَطْدَّدِ : أي بعيدٌ طويل » وقد سمَوا عَطرّدً وعطارداً . ( الاشتقاق ۲۳۷ ) . 
() المفضلیات ۹۹-٩۳‏ ۰ نماني : رفعني ۰ وانظر فی خزانة الأدب ۱۱۵/۹ ۰ البیان والتبیین 

۱۳۸۹/۱ ۰ وفیها عدد من البیات والمقولات التی آشادت بشاعرنا وفصاحته ۲ 
(۳) القصة معروفة وطويلة جدا انظر فی المعارف 1۰۸ الاصابة 4۱۹/6 خزانة لدب ۱/ ۳۵۵. 
9 سو الراك 5 ٠‏ 


۱:۰ 


وأؤلي فضلهم ؟ فمن فاخَرَنا فليعدد مثل ما عَدَدْنا » وإنَا لو نشاء لأكثرنا الكلام » 
ولكنًا نحيا من الإكثار فيما أعطانا » وإِنًا نْمْرَفُ بذلك » أقول هذا لأن تأتوا بمثل 
قولنا » وأمر آفضل من آمرنا )۲۳ . 

نلاحظ و التکبر والعصبيَة هما فحوی خطبته » فهو یفاخر بالعدد والعلّت 
ویتحدی بقية الأقوام آن تکون بمثل منزلتهم ومکانتهم ۰ وقد قام ثابت بن قيس بن 
الشماس بالدَدٌ على عطارد بأمر من الرسول 6لو'") : 

وقد آجاز الرسول بيه وف بني تميم » وولى عطارد بن حاجب على صَدَّقات 
۲۳ » وقیل : على صدقات بني دارم!*) 
* أخباره في الرّدَّة : 

وقد ارتدٌ عطارد بن حاجب مع من ارتدّ في بني تميم » واتَّبع سَجَاحاً وقال فيها 
أبياتاً تتضمن تهكماً وسخرية وقد أنشد هذه الأبيات بعد توبته"* : [من الکامل] 
آضحت نبیتضا آشی نطیف بها واصبصت آنییاء الشاس ذکرانا 
فلعنة الله رب الناس کلهم علی سجاح ومن بالکفر آغوانا 

ثم عاد لی الاسلام نادماً علی متابعته سَجَاحاً وامتناعه عن دفع الزكاة . 

شارك عطارد بن حاجب في الفتوحات ۰ فقد اشترك في القادسية سنا 


(۱) سيرة ابن هشام ۵۲۰/4 ۰ وانظر الخبر في المنتظم ۰۳۵۲/۳ التذکرة الحمدونية 1۱۹/۳ ۰ 
الاغاني ۱۵6/4 ۰ البداية والنهاية ۲۳۵/۷ - ۲۸۳ ۰ مختصر تاریخ دمشق ۸/۱۷ - 9۹ ۰ 
۵ جمهرة خطب العرب ۱۲۱۳/۱ . 

(۲) انظر الخطبة في سيرة ابن هشام ۵۱۰/۳ ۰ جمهرة خطب العرب ۱۱۳/۱ ۰ وتجدر الاشارة 
إلى آننا وجدنا في المصادر عدداً من الروایات لقصة ثوب عطارد بن الحاجب ؛ وهي أنَّ عمر 

بن الخطاب رضي الله عنه طلب من الرسول و شراء ثوب حرير كان يرتديه عطارد بن 

الحاجب ۰ كي یلبسه النبي و آمام الوفود ۰ فرفض رسول اله و انظر الاصابة 1۱۹/6 » 
مختصر تاریخ دمشق ۵۷/۱۷ 08 . 

(۲) الاصابة ۱۹/6 . 

)2( مختصر تاريخ دمشق ٩۳/۱۷‏ . 

(ه) الاصابة ۶۱۹/6 ۰ البداية والنهاية 10۸/٩‏ . 


١5١ 


(14ه6'أء ونقرأ عنه سنة ( 7ه ) في أثناء تعديل الفتوح بين أهل الكوفة 
والبصرة » آنه کان معترضاً على عمّار بن ياسر عامل عمر بن الخطاب رضي الله 
سا 

و از بن أبي سفيان رضي الله عنه' ۳ » وهو آخر خبر ورد 
عنه في المصادر التي توافرت لنا » ولم نستطع تحديد مكان وفاته وزمانها . 





. 017١/8 تاريخ الطبري‎ )١( 


(۳) انظر تفاصيل الخبر المطوّل في الأغاني ۱۷-۰ ۰ وذكر وفوده على معاوية في 
مختصر تاريخ دمشق 0۳/۱۷ 5 


۱: 


عفیف بن مَعْدٍي کرب الكندي 


من قبيلة كندة وهو أحد رژسائهم وذوي آنسابهم » لم تسعفناالمصادر التي 
توافرت لنا بمعلومات آخری عن نسبه و ولادته""* ۰ وهو ممن رفضوا دفع ال زكاة 
وبيعة أبي بكر » وصمموا علی قتال المسلمین » وعندما وجه آبو بکر الصَدّیق 
رضي الله عنه زياد بن لبيد إلى حضرموت لقتال الأشعث » وقواه بجیش آخر » 
اتصل الخبر بقبائل كندة » فكأنهم ندموا على ما کان منهم » وبدؤوا بالتشاور 
للرجوع عن ردّتهم وإعلان الطاعة » وكان منهم عفيف الكندي الذي أسدى النصح 
لقومه كما في الخبر : 

« قال : فوثب رجل من كندة يُقال له عفيف بن معدي » وکان من رؤسائهم 
د و : يا معشر بني كندة » إنكم قد علمتم الذي بينكم وبين 
مَلْحج” " من العداوة والشحناء » وهذه خيل أبي بكر قد سارت إلى ما قبلكم , 
فتخبروني الآن أي الخيلين تدفع عنکم » خيل أبي بكر أم خيل مَذْحِجْ » أما والله ما 
أقول لكم وما أنا الا رجل منکم » ولکن كأني بملوككم وساداتكم قد أهلكتهم 
هذه الحروب التي تتوقعونها » وقد والله وقعنا في مر ما لنا من مُخلص إلا السمع 


)١(‏ ترجمته في : الرّدّة : الواقدي ١1/١097‏ » وفي أثناء بحثنا في المصادر » وجدنا تراجم 
لشخصية اسمها عفيف بن معد يكرب أو عفيف بن قيس أو شرحبيل ( شراحيل ) بن معد 
یکرب » وهي آسماء لشخص واحد ۰ قیل انه ابن عم الأشعث بن فیس » وقیل : انه أخوه » 
وقیل : إنه ابن عمّه » ونعتقد أن شاعرنا هذا هو شخصصٌ آخر لأنْ التراجم التي ترجمت 
لصاحب تلك الأسماء السابقة لم تذكر أي شيء عن ردته » بل اشتركت جميعها في ذكر 
أحاديث رواها » وأنه لقب نفسه عفيفاً لامتناعه عن الخمر » وهذا يعزز شكنا أن الاسم واحد 

انظر خزانة الأدب ۰۳۳۰/۵ الطبقات الکبیر ۲۳۸/۲ ۰ المعجم الكبير الطبراني 
۸ الاصابة ۰۲۱۹/۳ ۲۵/4 ۰ الاستیعاب ۰۳۱۰/۳ الکامل - المبرد 
۱ - ۱۱۱۹ ۰ آمالی القالی ۲۰۵/۱ 
(۷» مَذْحِج : قبيلة من قبائل اليمن . 
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والطاعة » والسلام 3۹ ثم أنشأ قول“ : [من الطويل] 


وقعنا بأمر مالنامنه محر 
وإيراخة عتابخر خداجة 
3 ۳2 5 عرو 


سوى دفعه بالصَّبْرٍ حتى تفرّجًا 
ولا خيرٌ في أمر إذا كان مخرجًا 
سيُوقَدُمًا ناراً عليكم مُوَمّجَا 


وتنقطع أخباره في هذه الأثناء فلا تورد المصادر التي بين يدينا شيئاً عن تاريخ 


وفاته ومكانها : 


(۱) انظر الرّدّة 187-145 . 


۱: 


1 


عَيينة بن حضن الفزاري 


ا رج ل 
دیب فزارة بن ذبيان بن بَفِيض بن رَيْثِ بن عفان بن سعد بن قيس عَيْلان 
الفْرّاري , يُكَنّى آبا مالك . 

چاه کارا بن بدو نقد غطفان ):اوهان ان لت متو خا بر 
حصن سيد أهل الكوفة”" . 

وکان ین في الجاهليّة من الجرّارين » وكان يقودُ عشْرَةَ آلاف”” 

وينه تصفیژ عَيْن » وهو مما أصابته لو e‏ 
فسْمٌّي عُيَيئّة » وإذا عَظْمَت عينٌ الإنسان لقبوه أبا عيبت > آبا عَنَاء“ وکان له 


ور کار O‏ 


أسلم عند فتح مكة » وشهد حنيناً والظائف ٠‏ وكان من المولفة قلوبهه” 

وكان لقبه : الأحمق المطاع في قومه » كذلك قال عنه الرسول كَل" وفو 
الخبر : ١‏ جاء عَيَيْئَة بن حصن إلى النبي يكهِ ٠‏ وعنله عائشة » فقال : من هذه ؟ 
وذلك قبل آن ینزل الحجاب ‏ فقال : هذه عائشة » فقال : ألا أنزل لك عن ام 
البَيِيْن » فغضبت عائشة » وقالت : من هذا ؟ فقال النبي ی : هذا الأحمق 


(۱) الاصابة ۱۳۸/4 ۰ آسد الغابة ۰۳۱۸/6 الاستیعاب ۰۳۱۱/۳ الحماسة المغربية 
۱ - 1۲ ۰ المعارف ۳۰۲ .: 

(؟) المعارف ۳۰۲ . 

(۳) آسد الغابة ۳۱۹/۶ الاستیعاب ۳۱۹/۳ . 

(4) الاشتقاق ۲۰۵ . البرصان والعرجان والعمیان والحولان ۲۷۲ . 

(0) المصدر السابق ٠١۴۳‏ . 

(0) آسد الغابة ۰۳۱۸/۶6 الاصابة /۱۳۸ وانظر آسماء‌هم في صبح الأعشی في صناعة الانشا 
۱ لم نذكرها تجنباً للإسهاب والإطالة . 

(۷) البیان والتبیین ۲۵۳/۲ . 


المُطاعٌ - يعني في قومه _ ٠»‏ 1 


ومن خلال مطالعتنا لأخباره سنلاحظ أنَّ شخصیته متقلبة منافقة وانتهازيق 
وهو يعترف بنفاقه وعدم إخلاصه لعقيدته وحرصه على مصالحه الخاصة . 
* أخباره قبل إسلامه : 

قرا ققنة تيور ماوها آن ی بو اوه وی تولته ام هر کات 
عشرة » وطلب منهم أن يقتلوه » فالموت آسهل مما هو فيه » فأبّوا جميعا إلا 
عيينة إذ قال له : « یا آبت » آلیس لك فیما تأمرني به راحة وهوی ؟ ولك فيه مني 
طاعة ؟ قال : بلی ۰ قال : فمُزني کیف آصنم ؟ قال : آلق السیف يا بني » فاني 
أردت أن أبلُوَكُم فأعرف أطوَعَكُم لي في حياتي » فهو آطوع لي بعد موتي » 


فاذهب آنت سید ولدی من بعدی » ولك ریاستی ٩۲(»‏ مج 


وروي أن عيَّيِئَة بن حصن قبل أن يُسلم .رأى في منامه رؤيا ورسول الله كَلِل 
محاصِرٌ خيبر » فطمع من رؤياه أنه يقاتل رسول الله يل فِيظمَرٌ به » فلما قدم على 
رسول الله یا خيبرَ وجده قد افتتحها » فقال : « يا محمد » أعطنى ما غنمت من 
حلفائي - يعني آهل خيبر فقال له رسول الله لل : کیت رؤياك ع وأغيرة يما 


E 
ويروى أ الرسول ييه وادع عيينة بن حصن آن برع ا والاها‎ 
. ) سنة0 4( مه‎ 


وقد حارب المسلمين فى غزوة الخندق ( ۵ه-) وکان قائد غطفان » فصالحه 
النبي ية على ثلث ثمار المدينة ثم أبطل الصَلْحَ بعد مشاورة آصحابه "۳ . 


. 1۳۹/6 الاصابة‎ )١( 

(۲) الأخبار الموفقیات 1۳۲۷ ۰ الاصابة ۱۳۸/۶ . 

(۳) البداية والنهاية ۳۳۲/۲ . 

(4) تاریخ الطبري ۵14/۲ ۰ المعارف ۰۳۰۲ تَعْلَميْن : موضع يرد في شِعْر کثیر ( معجم 
البلدان ) . 

(0) تاریخ الطبري ۵۱۵/۲ ۰ السيرة النبوية ابن هشام ۲۱۵/۳ ۰ البداية والنهاية ۰۳۹/۲ 2۰۱۳ 
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وفي سنة ( 5ه ) أغار عُيينة بن حصن بن حُدَيفة في خيل لعَطقان على لقاح 
رسول الله كك بالغابة » وفیها رجل من بني غفار وامرأته » فقتلوا الرجل واحتملوا 
المرأة في اللا“ . 

وفي سنة ( ۷ه ) قاد عَيَينة بن حصن جمعاً من غطفان لمحاربة رسول الله بلا 
فبعث إليهم الرسول إل بشيرٌ بن سعد في سريّة » فهزمهم ۳ . 
# إسلامه : 

اختّلف في تحديد وقت إسلامه بدقَّة » فقيل : أسلم عام الفتح » وروی ابن 
إسحاق أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس شهدا مع النبيّ ل مكة وحنيناً 
والطائف(۳ . 

وذکر الطبري مشارکته في فتح مکة مسلماً » ولكنّ إسلامه كان ضعيفاً » وظهر 
ذلك منه في مواقف لاحقة أيَامم حصار حصن ثقیف ۰ حین آبدی رغبته بسبیَةٍ من 
ثقيف وأعطاه النبي ييه مع المولفة قلوبهم من الغنائم آما قدومه مع وفد بني 
تمیم » فکان لتوکید اسلامهم عام الوفود* . 


. ۲۳۰/۳ المنتظم‎ ۸٩ = 

) سيرة ابن هشام ۰۲۸۸/۳ المنتظم ۲۵۱/۳- ۲۵۲ ۰ وانظر خبره في غزوة ذي قرد ( 1ه‎ )١( 
. والخبر مطوّل جداً‎ 

(۲) تاریخ الطبري ۲۳/۳ ۰ المنتظم ۰۳۰۳/۳ ۲۲۳/۵ . 

)۳( سيرة ابن هشام ٩۱۱/6‏ ۰ المنتظم ۳۰۳/۳ ۰ مختصر تاريخ دمشق ۵/ ۳۲۳ . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ۰۸۵/6 ۵۱۱-4۹1 ۰ تاریخ الطبري ۵۱/۳ ۵۲ ۰ وخبرةٌ في أثناء 
حصار حصن ثقيف في غزوة الطائف ( ۸ه ) ثبتت ثقیف وعجز المسلمون عن فتح الحصن » 
فانسحبوا ۰ فأبدى عيينة شماتة بهم » وقال : والله ما جثت لاقاتل معکم ثقیفاً ولكني آردت 
آن یفتح محمّد الطاتف فأصیب من ثقیف جارية آتبطنها لعلها آن تلد لي رجلاً » فان ثقیفاً قوم 
مناکید ۰ وهذا يدل على إسلامه هذا العام » وقد شهد فتح مکة مع النبي ی وان من المولفة 
قلوبهم ۰ انظر تاریخ الطبري ۰۸۵۸/۳ سيرة ابن هشام 1۸0/6 ۰ مناکید : ذوي دهاء 
وفطنة . 


۱:۷ 


مر أموال هوازن وعطايا المؤلفة قلوبهم سنة ( /ه ) : 

« قَدِم إلى الرسول كك وفد من هوازن قد أسلموا » وطلبوا منه أن يرد عليهم ما 
سُبِيَ من نسائهم وأبنائهم » فقال كَل : أمَا ما كان لي ولبني عبد المُطلب فهو 
لکم » فإذا أنا صليت بالناس فقولوا : إنا نستشفع برسول الله ٍلی المسلمین » 
وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا » فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم » 
فلما صلى الرسول بي بالناس الظهر » قاموا فتکلموا بالذي آمرهم به » فقال 
رسول الله كه : أمَا ما کان لي ولبني عبد المطلب فهو لکم ۰ وقال المهاجرون : 
وما كان لنا فهو لرسول الله » وقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله » فقال 
ا 
فلا » وقال عبّاس بن مرداس : آمّا آنا وبنو سلیم فلا ۰ ۰ . فقال رسول اله که آما 
AE EN a‏ من اول شيء 
تمه فر وا إل الفاش اماف وا ب 

ولا يخفى طمعه على أحد » فقد خالف كلام الرسول إل » ولا شك في أنَّ له 
حقاً في السبي » لكن اتباع أوامر الرسول وعدم نقض كلامه هو من شيم الكرام 
والمسلمين والمؤمنين » ويتضح جشعه بشكل أكثر وضوحاً في تتمة الخبر . 
فقد قسّم الرسول یل الغنائم « فأخذ عيينة بن حصن عجوزاً لها نسبٌ في الحي 
عسى أن يعظم فداؤها . O‏ 

ویبدو آن رسول الله اة أحس برقة دینه ونفاقه وتذبذبه فکان حریصاً علی تلف 
قلبه بالعطايا ليقرّبه من الإسلام » مع أن الكثيرين عاتبوا الرسول 5 على إعطاء 
عيينة وأمثاله » وترك أفراد آخرين صالحين ومؤمنين » فكان جواب رسول الله 4 
کما ذکرتا . . . وفي الخبر « أنَّ قائلاً قال لرسول الله يك : یا رسول الّه » أعطيت 
یی بن حضن والاقرع بن حابس مائة مائة » وترکت جُعيل بن سراقة الضَمريّ! 


. 4۸۹/4 تاریخ الطبري ۸/۳ - ۰۸۷ سيرة ابن هشام‎  )۱( 
. 1٩0/4 _المصدر السابق ۰۸۸/۳ سيرة ابن هشام‎ )۷( 


1۸ 


فقال رسول اله کل : آما والذي نفسي بیده » لجعَیل بن سراقة خيرٌ من طلاع 
الارض . لكني تألّفتهما ليُسلما » ووکلت جعیل بن سُراقة إلى إسلامه ٩۳۷‏ . 

* أخباره في الرّدّة : 

دو عقو حصن الفزاري بطلَیعَة بن غونلد المتتتیء » وآمن به . وعَظم 
أمرُ طليحة وأتباعه ۰ فأرسل إليهم الصّدّيق رضي الله عنه خالد بن الولید لینظر في 
ترون الخ ی سا و فنين سان كتية اسان رابرة إن بعد 
لطليحة وعيينة بن حصن وهما على بُرّاخة » ماء لبني أسد 

وكان سببُ ارتداد عبينة وعطفان ومن ارتدٌ من طبیء قَبَليَاً بدافع العصبية 
والحنين إلى الجاهلية ولاسيما الأحلاف التي كانوا يعقدونها آنذاك وكانت تبسط 
سيطرة بعض القبائل على غيرها » وكان عيينة يحلم برفع اسم غطفان وإعادة مجده 
الذي كان في الجاهلية . فقد كان بين أسد وغطفان وطبىء حلْفٌ جاهلي » وقبيل 
البعئة النبوية اجتمعت غطفان وأسد على طيىء . فأزاحوها عن دارها في 
الجاهلية . . . » وانقطع ما بين أسد وغطفان بتدبير من ذي الخمارين عوف 
الجَذْميَ الذي أعاد علاقته مع طبىء وقام بنصرهم » فاشتدٌ ذلك على غطفان › 
فلمًا مات رسول الله و » « قام ین بن حصن في غطان » فقال : ما أعرف 
ات ل ااي لمجَدّد الحلف الذي كان 


القد ومتا طليحة » واللّه له تا من ا فس“ احتف إلا ٠‏ أن 
بیننا في القدیم بع دیع 0 پا من 
و ۳ 


ی > وقد مات محمد » وبقي طليحة 
واعتمد عِييْنة عييْنة علی [ثارة العصبية والعشائرية التي ما زالت قابعة في نفوس 
بعض أولئك لقو الذين أسلموا » لكنّ حنينهم الجارف إلى الجاهلية حال دون 
غرس قيم الإسلام النبيلة في عقولٍ لم يجاهدوا أنفسهم لتطويعها لسماحة 


تن 0 


() المصدر نفسه ٩۰/۳‏ . 
() تاریخ الطبري ۲۵۱/۳ ۰ سيرة ابن هشام ٩1۰/6‏ . 
(۳) المصدر نفسه ۲۵۲۱/۳ ۲۵۷ . 


۱:۹ 


الإسلام » فبقوا متحفزين جاهزین لأي انقلاب یعزز مكانة قبیلتهم ویجدد آمجاد 
الاحلاف الجاهلية التي قضی الاسلام علیها . 

والسبب الثاني هو جهل عيينة وکثیر ممن ابعوا طليحة » فقد ضرب طليحة 
بالسیف ‏ فنبا عنه » فشاع ذلك بین الناس » وقالوا : ٍن السلاح لا يحيك - آي لا 
يؤثر - في طليحة » واجتمع الناس (لیه واستطار آمره ۰ ٩۲۰‏ . 

فقد عدوه انساناً خارقاً ۰ . . ومعجزة فاتبعوه إلا القلّة القليلة التي رفضت 
السير في طريق السفاهة والضلال ومنهم زياد بن عبد الله العَطْمَّاني الذي هرب في 
۲ ا ل ل بن الوليد . . . وأرسل إلى عييْنة بن 
حصن بهذه الأبيات7” وي ام 
أبلغ غيينة إن مَرَّرْتَ بدارهء قَولاً يسيرٌ به الشَفِيِقُ الناصِحٌ 
إن تحتشد تسلم فزارة كلها ویقم بمدحك یابن حصضن مایخ 
أؤ لا فإنك يابنَ حصن هالِكٌ نحذها وقَرْنَكٌ يابنّ بَدْرِ ناطِحٌ 
« وقد وجل عَييْتة عندما سمع هذه الأبيات وقال ناصحاً قومه من بني فزارة : 
اعلموا آنا ما صنعنا شيئاً » وا لثری النقص والعار في مسيرنا هذا مع طليحة بن 
خويلد . ولسنا ندري كيف يكون الأمرغداً » لنا أمْ علينا » ولقد لبسنا في مسيرنا 
هذا ثوب المخازي » . 

ومرّة أخرى يسمع عيينة جارية سوداء تنشد شعراً سمعته من مجهول قريباً من 


غدير كانت به ا a‏ : [من المتقارب] 


بني اسب اسن الفراژ غلبم (ذا مسا آناخ بكم خالة 
الا اه الای تفس فلنتته. اه الا رن الجارد 


. ۲۵۷ ۲۵۱/۳ : تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) الوذه : ۸۲۔۸۳ . 

(9) المصدر السابق ۸۳ ۰ العَيّْل : القتل » الأهرت : واسع الفم . الجارد : جرد السَئِفَ : 
لە وتجوة + فكي والشطر الأول في اليت الول سكسو الوزن 


1١6 





الور O‏ 
اسف أن 0 7 ۳ رما یه 1 
ال لو کانت له نة متافقة لا اف ادا إذاكان علی هذا الدّین »۰۴۱۳ 1 
المسلمون مع المرتدین من جدید واشتدٌ القتال وظهرت هزيمة المرتدین » فأقبل 
عيينة بن حصن على طليحة بن خويلد يسأله هل جاءه الوحي بشيء ما » ویعود 
للقتال » حتى ضجر عيينة من الضرب والطعان » فقال : ١‏ يا أبا عامر ‏ يقصد 
طليحة - هل آتاك جبریل » قال : نعم » قد آتانی » قال عيينة 8 الله أكبر » هات 
الان ما عندك » وما الذي قال لك جبريل » قال : نعم قال جبريل عليه السلام : 
( إن رجالاً تقوم لرجال » وإِنْ لك وله حديثاً لا تنساه الناس أبداً ) ثم أقبل عيينة 
علی بني عمه من فزارة فقال لهم : ویحکم یا بني عمي » هذا والله رجلٌ کذاب 
والآن صحّ عندي كذبه لتخليطه في كلامه » » ثم آنشاً عيينة یقول في آبیات"۲) 
[من الخفيف] 
خف حلمی آطاعنی آصحابی والوی ی تن الک نت 
فا لا الیرم نی طلیته رای . شرف الي و دات 

ثم هرب عبينة بن حصن مع بني عقه من فزارة ۰ وانهزمت بنو أسد وغطفان ۽ 
فخرج خالد بن الوليد وراءهم حتى وافاهم بباب الأجرب”" , فاقتتلوا قتالاً 
ا حا اناري Sg‏ 
بعیر ویداه مجموعتان اٍلی عنقه » فجعل المسلمون يشتمونه ويلعنونه وهو ساكت 
لا ينطق بشيء » وهم ینخسونه بالعشبان"* ویقولون له : « یا عدوّ ال » آکفرت 


. ۸۸-۸۷ الوّدَّة‎ )١( 

(۲) الخبر والأبيات في الرّدّة ٩۲-٩۱‏ . 

(۲) باب الاجرب : موضع بناحية المدينة » وقیل : پناحية نجد ( معجم البلدان ) . 
(5) العسبان : جمع عسیب : جريدة من النّخل دقيقة مستقيمة » يُكشّط خوصها . 


1١6١ 


بعد انمالك > وقاتلت المسلمئن » فقال: : '#:وا ها آم ذلك الإجل بالك ساعة 
قط » يعني نفسه ٩۳»‏ . 

ونقرأ في الأخبار أنَّ أبا بكر الصّدّيق حاکمه بعین الامام العادل والسياسي 
الخيير: و اكتف نها ف هو امطاب فلت اء ف جمعا + 
زي انر واه خي ال عل آي رفن اه عه ارت ن بيد 
فقال له آبو بكر : « يا عدو الله » أسلمت وقرآت القرآن ثم رجعت عن دين 
الإسلام كافراً , لأضرِبَنَ عنقك صبراً ؛ » قال عيينة : « يا خليفة رسول الله كلل , 
إن الجميل أجمل ۰ وقد كان رسول الله ية أعرف بي منك » لم يخف عليه شي 
من آمري » ولقد خرجٌ من الدنیا واني لمقیمٌ على التّفاق » غير أني تائب إلى الله 
إليك في يومي هذا . فاعف عني » عفا الله عنك » فعفا عنه أبو بكر الصَّدَّيق 
وصَمَحَ عن بني عمّه » وأحسّنَ إليهم » وکساهم » فأشاً عيينة بن حصن 
یقول() : 
اني لشاکر نعمء الصَّدّيق ذاك المُعَصَبٌ بسالأمور عتیق 
واه لسولا عفو؛ وناه ضاق البلادُ ولم يسع لي ريقي. . 

ولا يخفى على قارىء أخباره أنَّ لعيينة طبيعة غريبة فیها سوء خلق وجفاً 
ونفاق وغدٌ » حتی اه کان یعترف بهذه الصفات بلا حَجلٍ أو حياء » وكانت فيه 
عصبية مهيمئّة عليه هيمنة كاملة » قيل : « إنه دحل على النبي بي من غير إذن › 
فقال له لا : أين الإذْن ؟ فقال : ا یات ل اد ر O‏ 

وسمِعَ عَيينة النبي بي یقول : « عفاژ وأسلم ومُرَيْئَة وجهينة خيدٌ من الحليفين 
أسد وغطفان » فقال : والله لأن أكون في النار مع هؤلاء أحبٌ إليّ من أن أكون في 
الجنة مع هوّلاء »* . 


. ۲۰۰ -۲۵۹/۳ وانظر تاریخ الطبري‎ ۹۵ - ٩۳ الرّدّة‎ )١( 

(۲) الخبر والأبیات فی الرَدة ۹۱-۹۵ . 

(۳) آسد الغابة ۳۱۸/6 . 

(۶) الاشتقاق ۲۸۵ . وانظر الحدیث في جامع الأصول ۲۱۲/۹ - ۲۱۳ رقم 1۷۹۳ ۱ 


1o۲ 


وقد اعترف عيينة باعجابه بالمنافقین ورغبته في الانضمام الیهم » والخبر : 
« آقبل عُيينة ابن حصن الفزاري قبل اسلامه إلى المدينة فلقيه رکب خارجون 
منها » فقال لهم : آخبروني عن هذا الرجل - يعني النبي وق - فقالوا له : الناس 
و فيه ثلاثة : رجلٌ أسلم فهو معه يقاتل قريشاً والعرب » ورجل لم يُسلم فهو يقاته 
وبینهم التذابح » ورجلٌ يُظهر له الإسلام إذا لقيه ويُظهر لقريش أنه معهم › قال : 
وما يُسكى هؤلاء ؟ قالوا : المنافقون » قال : ليس فيمن وصفتم أحزم من هؤلاء 
آشهنی آنني من المنافقین »۰۴۳ ومثل هذه الاخبار »> تكشف عن نفاقه › 

وإسلامه رغبة في العطاء ورهبة من المسلمین . 

ما عن سوء خلقه فالاخبار کثيرة » فهو لم یتورّع عن عن اظهار شکه في آمانة 
الرسول بيا وخلقه الرفیع » وفي الخبر : « أن رسول الله َة كتب لعييْنة بن حصن 
كتاباً » فلمًا أخذ كتابَة قال : يا محمّد » أتراني E E‏ 
المتلسن » یقول I E‏ م 

قد ESE E‏ ی ی 
هذه الصفات المکروهة فیه » ولکننا لن نذکرها خشية الاطالا* . 
* آخباره في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

له أخبارٌ طويلة مع عمرو بن معدي كرب الزُبيدي ( سنة ١ه‏ ) في أثناء خلافة 
عمر ابن الخطاب”*) 

ونطالع طائفةً من أخباره في عهد الخليفة عمر بن الخطاب » تصف فظاظته 


وجفاء خلقه » وتؤكد أنه صاحب شخصية عدوانية حاقدة ومتمردة . 





. ۳۷۷/۹۰ ٤٦1 ٤٦٥/١ التذكرة الحمدونية‎ )١( 

و6 مختصر تاريخ دمشق ۳۸/۲ . 

(۳) سورة الکهف/ الاية ۲۸ ۰ سورة الأنعام/ الاية ۵۲ . 

(6) انظر التذکرة الحمدونية 01/۱ ۰۵۷ ۰۱۱۲/۹ البداية والنهاية ۰۷۲/۷ مختصر تاريخ 
دمشق ۱۱۵/۱۱ . 


(0) الخبر مطوّل في الأغاني ۱۷۰/۱۵ ۷۱ 


۱۳ 


وقد وفد عبينة بن حصن على الخليفة الفاروق بوساطة ابن أخيه الحيّ بن 
قيس » وهو رجل صالح من أهل القرآن له منزلة عند عمر بن الخطاب ١‏ فقال عبيئة 
لابن أخيه : ألا تدخلني على هذا الرّجل ؟ قال : إني أخاف أن تتكلم بكلام لا 
ينبغي » فقال : لا أفعل » فآدخله علی عمر » فقال : یابن الخطاب ‏ والله ما 
تم بالعدل ‏ ولا تُعطي الجَزْل » فغضب عمر غضباً شديداً حتى هم آن پوقع 
به » فقال ابن آخیه : يا آمیر المومنین » إِنْ الله يقول فى كتابه العزيز : # مذ الْمَيْدٌ 
َأ ال وَأعَرضَ عَنِ لهرت 74" . وإن هذا لمن الجاهلين » فَلَى عنه » 
. وكان عمر وقافاً عند كتاب الله عر وجل »7 . 

وفي رواية أخرى أنه قال لعمر : « يا أمير المؤمنين » احترس ۰ وأخرج العجم 
من المدينة » فإني لا آمن آن یطعنك رجل منهم في هذا الموضع - ووضم يده في 
الموضع الذي طعنه أبو لؤلؤة ‏ فلما طَِن قال : ما قعل عيبنة ؟ قالوا : بِالهَجْمٍ أو 
بالحاجر ۰ فقال ٍنْ هناك لرآیاً ۳۲۸ . 

* آخباره في خلافة عثمان بن عَفَّان رضى الله عنه : 

۰ "ق 0 و ۳ 0 

وئد وفد عیینة بن حصن الفزاري على عثمان بن عفان رضي الله عنه ۰ فقال 
له : ”يا بن عفان سر فينا بسيرة عمر بن الخطاب » فإنه أعطانا فأغنانا وأخشانا 
فأتقانا » فقال له عثمان : أما والله على ذلك ما كنت بِالرّاضي بسيرة عمر » هل 
لك إلى العشاء ؟ قال : إني صائم ۰ قال : أمواصل أنت ؟ قال : وما الوصال ؟ 
قال : تصوم يومك وليلتك حتى تمسي ۰ قال : لا ۰ ولكنني وجدتٌ صیام الليل 
ایسر عليّ من صيام النهار » وجوابه غريب وغير متوقع ۰ فهو یسخر من الصوم 
ويقر أنه لیس بصائم ؟* 





() سورة الاعراف-اية :۱۹۸۰ . 

(۲) أسد الغابة ۳۱۹/۶ ۰ الاصابة 1۳۸/۶ ۰ البیان والتبیین ۰۳۱۷/۱ مختصر تاریخ دمشق 
۸ وفي آمالي اليزيدي ۹٩‏ ( أن عيينة وفد على عمر بن الخطاب مع ملوك اليمن ) . 

(۳) الشيخان ۸ مختصر تاريخ دمشق ۰۳۵/۱۹ الهَجْمٍ : ماءٌ لبني فزارة قديم مما حفرته 
عاد . ( معجم البلدان ) الحاجرٌ : موضعٌ في دیار بني تمیم . ( معجم البلدان ) . 

(4) المعارف ۰۳۰۲ الشیخان ۰۲۰۵ آسد الغابة ۰۳۱۹/۶ الاصابة 1۳۸/4 ۰ التذكرة = 


۱5 





ذكرت الأخبار أن عيينة بن حِصْن الفزاري زوّج ابنته أمّ البنين لعثمان بن عفان 
رضی الله عنه(۲۱ . 

وهذا آخر خبر عن عيينة وجدناه في المصادر التي وقعت بین یدینا . ولم 
تسعفنا المصادر بأخبار عن تاريخ وفاته » ومکانها . 


ع . التدویه ۳۹۲/۹ 


100 


الفْجَاءَة بن عبد یالیل 

هو إِيّاس بن عبد الله بن عبد اليل بن سَلّمة بن عَميرَة بن خفاف من بني سَلیم ۳ . 

وهو ممق كاذ حت الزعامة والعصبية القبلية الی مفارقة الجماعة ومواجهة 
المسلمین » فقد ادّعى الرغبة في مساعدة أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه في قتال 
المرتدين » وأَحَدَ ما زوّده به أبو بكر من مال وخيل وسلاح ليقتل الناس كلهم 
المسلم والمرتد » وليجمع حوله أهل الفساد والشر . 

وفي الخبر  :‏ قلِمّ على أبي بكر رجلٌ من بني لیم » ؛ يقال له الفمجَاءَةٌ » وهو 
یاس بن عبد الله بن عَبٍ یالیل بن عُمَیرة بن خمّاف » فقال لأبي بكر : اي مسلم ‏ 
وقد آردت جهاد من ارت من الکمّار » فاحملني واعني » فحمله أبو بكر على 
ظهْر » واعطاه سلاحا فخرج یستعرض الناس : المسلم والمرتد » يأخذ 
أموالهم » ويصيب من امتنع منهم » ومعه رجلٌ من بني الشّريد » يقال له نَجْبَة بن 
أبي المَيْنَاء » فلمًا بلغ أبا بكر خبرُه » كتب إلى طَرَيْقَة بن حاجز : إن عدو الله 
الفجاءة أتاني يزعم أنه مسلم ء ويسألني آن آقز يه علی من ارتد عن الاسلام » 
فحملته وسلحته » ثم انتهی ال من يقين الخبر انعد 5 ال قد استعرض الناس : 
المسلم والمرتذ يأخذ أموالهم » ویقتل من خالفه منهم » فسز الیه بمن معك من 
المسلمین حتی تقتله » أو تأخذه فتأتيني به » فسار طَرَيْفّة بن حَاجز » فلما التقى 
الناس کانت بینهم الما بل » فشتل نجبة بن آيي المیفاء بسهم ژمي به » فلما 
رأى المْجّاءة من المسلمين الجدّ قال لطريفة : واه ما آنت بأولی بالامر مني » 
أنت أميرٌ لابي بكر وأنا أميره . فقال له طَرَيْمَة : إن كنت صادقاً فضع السلاح » 
وانطلق معي إلى أبي بكر . فخرج معه » فلما قیما علیه آمر آبو بکر طريقة بن 
حاجز فقال : اخرج به إلى هذا البقيع فحرّقه فيه بالنار » فخرج به طريفة إلى 





)۱( جمهرة اللسب ۲۲۱ ( الكامل في التاريخ 0۰/۲ ۰ تاريخ الطبري 515/7 - 750 ٠»‏ مروج 
الذهب ۷ ۵۵۲ . 
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المُصَلَّى فأوقد له ناراً » فقذفه فيها 20 . 

ومن شعره الذي قاله مفتخراً فیه بقتل المسلمین وخداع آبي بک "۲۳ : [من الزافر] 
آلم تَرّني حدعث القوم حتی قويت بماأخذث من الشلاح 
وقلث له آبابکر أْي علی من باب زاخة والبطاح 
ولشبت ارق عل ف ومني ولا تتل الاب اعد من جنام 
ولا شك في أنَّ فعلة الفُجَاءَة تتو علی رغبة عمياء في السيادة ونشر الفساد » 
والقتل وسفكِ الدّماء » وقد اغتمٌ بنو سليم غمّاً شديداً لفعلته الشنيعة » وقالوا 
لأبي بكر  :‏ والله يا خليفة رسول الله لقد حدّثتنا أنفسنا ببعض ذلك » ولقد قَلَدَنا 
عدوٌ الله بفعاله عاراً لا يُهْسَلُ عن أبداً 0 

وقد سُوّت الأقوام بمقتل الفجاءة الذي عاث فساداً كبيراً في تلك الأثناء » وكاد 
جهله الأعمى وسيطرته على الشذاذ والجاهلين من أتباعه يستفحلان لولا حكمة 
أبي بكر وحزمه » يقول رجل من بني سُليم معبّراً عن فرح المسلمين بمقتل 
الع لوكي 

إن حرق الفّجَاةٍ من م الل وعلى من أقرّبالإسلام 
أَحَدَ الخيلَّ والسّلاعَ على الع دٍ فخان القَيجَاةٌ عهسة الامام 
وقد ذكرت المصادر ندم أبي بكر الصَّدّيقَ على إحراق المْجَاءَةٍ » « قال أبو بكر 
رضي الله عنه : إني لا آسى على شيء من الدّنيا إلأعلى ثلاث فعلتهنٌ وددت أني 
تركتهنّ » وثلاث تركتهنَ وددت أني فعلتهنَّ » وثلاث وددت آني سألت النبي 336 
عنهنٌّ » فأما الثلاث اللاتي وددثٌ أني تركتهنّ » فوددثٌ أني لم أكشف بِيتَ فاطمة 
عن شيء وان کانوا قد غلَوه علی الحرب ۰ ووددث أني لم آکن حرف الفجَاءة 
الشلمی » وآني كنت قتلته سريحاً أو خليتة نجيحاً . E‏ 


. ۳۵۱/۲ وانظر الخبر في الرّدّة لا/ا » الكامل في التاریخ‎ > ۲٠١ /۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
. (؟) الوّدّة كلا‎ 

(۳) الود ةلالا . 

4 ف ۸۱ . 

() تاریخ الطبري ۳۰/۳ . 


۱۷ 


سس واس ماهس 


بل a‏ رارك تن نوراب جكرما رتل حصا بز نين 


یلان بن مُضَر » وکان له من لد حیب وال 

وهو جد الشاعر الصّمّة القشيري » دقرّة بن شتيرة شاعرٌ ی ی 
بني شين المشهورين وشعرائهم ووجهائهه'" ٠‏ وأبوه هُبَيرَة بن عَامِر بن سَلَمَة 
الكَيْزْ الذي أغار على التُعمان بن المنذر ملك الحيرة » وسبى المتجرّدة زوج 
النعمان » ولمّا عرفها آطلقها . وسبى كثيراً من أمواله » فافتخرت عشيرتة بهذه 
الغارة على ملك الحيرة" . 

أدرك الجاهلية وله ذكرٌ في بعض الأيّام والوقائع الشهيرة فيها » فقد ذكر 
لمَرْرْباني آنه شهد یوم شخب جبلة!* ۰ ونجذ له ذكراً آخرّ في آیّام العرب في 
ا د 


() الاصابة ۵/ ۳۳۳ . الطبقات الکبیر ۲۰۱/۹ ۰ جمهرة آنساب العرب ۲۸۹ . 

(۲) خزانة الادب 1۲/۳ ۰ شرح حماسة آبي تمّام للاعلم الشنتمري ؟ ۷۷ . 

(۳( جمهرة نساب العرب ۲۸۹ . 

(6) شِعْبٌ جبَّلة : موضع كان فيه يوم من أيام العرب بين بني عامر وتميم وعَبْس وذبيان وقرّارة » 
و فيه لبتي عامر » وجَبلة : هضبة حمراء بنجد بين الشُرّيف ( ماء لبني نمّیر 6 
والشرف (ماء لبني كلاب ) . معجم البلدان : شعت جبلة ) » وانظر معجم البلدان 
2-۲ ۱۲۲ ۰ معجم ما استعجم ۳۹۵/۷ ۳۹۱ 

)0( يوم السار : يومٌ لبني أسد وغطفان وطبىء » وهم الأحاليف على بني عامر » والنّسار هي 
جبال صغار » وقیل : قبل ماء لبني عامر بن صعصعة ٠‏ وقيل : جبل في ناحية جمّی ضرّة » 
والاکثر آنّه جبل » » ( معجم البلدان ) » أيام العرب قبل الاسلام : ( بو عبيدة معمر بن المثنی 
۷ ) . 





* إسلامه : 

أدرك قُدّة الإسلام » فوفد مع قومه بني قُشّير بن كعب على النبي يكل > وذلك 
قبل حجّة الوذاع وقبل حنین۲ . 

وفي الخبر : أن قرّة بن هبيرة آتی النبي و فقال له : إنه كان لنا ربّاتٌ وأربابٌ 
نعبدهنٌ من دون الله » فبعثك الله فدعوناهن فلم يُجِبْنَ » وسألناهُنَّ فلم يُعْطَئْنَ » 
وجئناك فهدانا الله ٠‏ فقال رسول الله يكل : « لح من ژزق لا » فقال : يا رسول 
الله » ٍكسني ثوبین قد لبستهما ۰ فکساه ۰ فلمًا كان بالموقف من عرفات » قال له 
رسول الله ية : أَعِدْ عليَ ما قلت ٠‏ فأعاد عليه » فقال يل : أفلحَ من ژزق لا 


وقد أمره الرسول كَل أن يلي صدقات قومه”" . 

* أخبارة في الرّدّة : 

كان َة أحد سادات قومه » وقد نظر إلى الزكاة على أنها إتاوة » ورأى 
الخلافة زعامة وسيطرة لقبيلة على غيرها من القبائل » وما إن شاع خبر وفاة 
الرسول بي حتى بدأ وقومه يتربصون وينتظرون فعل القبائل الأخرى » فإن ثبتت 
نوفيا ون عي نوماه 

وكان رسول الله يل قد جعل عمرو بن العاص على صدقات بني عامر » فنزل 
على قرّة بن هبيرة الذي كان يقدّم رجْلاً ويؤخّر رِجْلاً » وعلى ذلك بنو عامر كلهم 
الا خواص*۲ ۰ وبعد تردّد قرّر قرّة وقومه منع الزكاة كما في الخبر : « نزل عمرو 
بن العاص منصَّرّفَهُ من عُمَان - بعد وفاة رسول الله و بقرّة بن هبيرة بن سّلمة بن 
یر » وحوله عسکر بني عامر وأفنائهم » فذبح له وأكرم مثواه » فلمًا أراد الرّحلة 


(۱) البداية والنهاية ۳۵۸/۷ . 


(۲) الاصابة ۳۳۳/۵ ۰ المعجم الکبیر للطبراني ۳۳/۱۹ . 
(۳) البداية والنهاية ۳۵۸/۷ . 


€3 تاريخ الطبري ۲۵۸/۳ ۱ 


10۹ 


خلا به قرّة » فقال : يا هذا » إن العرب لا تعیب لكم نفساً بالأتاوة » فإن أنتم 
أعفيتموها من أخذ أموالها فَسَبَسْمَعُ لكم وتطیع ۰ وان آبیتم فلا آری الا آن تجتمع 
مك یم و ی سین 
فیکفروا بمتابعته فينفر في شر » فقال : لَنرُدنكُم إلى فيئتكم ‏ وكان من أمره 
الإسلام ‏ اجعلوا بيننا وبيتكم موعداً » فقال عمرو : أنویدتا بالعرب وتخوفنا 
بها » موعدك خفش أمّكَ » فوالله. لأوطِئّنَ عليك الخيل ۰ وقَدِم على أبي بكر 
والمسلمین فأخبرهم ٩۳»‏ . 


وبذلك یقزر قرّة بن هبيرة تزشم عصیان قومه والانضمام إلى طلَيْحة الأسدي 
وأتباعه » واندلعت المجابهة بین المسلمین والمرتدین » ولم تذکر لنا المصادر 
التي توافرت بين يدينا أي خبر مفصّلٍ عن قرّة في هذه المواجهات ۱ 


وبعد أن ظَفَرَ المسلمون » جمع خالد بن الوليد رضي الله عنه الأسارى ووجه 
بهم إلى أبي بكر الصّدّيق وفي الخبر : « وسار خالدٌ إلى بُرّاخة » فلقي طلَبْحَة 
ومعه عُيَيئَة بن جضن بن مالك المَزاري » وقرّة بن هُبيْرة القَشَيري » فاقتتلوا قتالاً 
شدیدا» e‏ رعرع إن الام را ر 
بن هُبَيْرَة » فبعث خالد إلى أبي بكر فَحَقَنَ دماء‌هما ۳ . 


(1) المصدر السابق 508/7 5١5‏ ». وفي الرّدّة : ١44‏ وارتدّت بنو عامر وغطفان ورأسوا على 
آنفسهم قرّة بن سلمة القشيري . ویورد الطبري ۲۵۹/۳ رواية آخری نوجزها بآن عمرو بن 
العاص نزل أرض بني عامر فأكرمه قرّة وأحسن ضيافته » ثم قال له حين آراد الانصراف : ان 
صاحبكم قد توفي » وعبّر عن رفضه لخلافة الصٌَّدَّيق » وطلب منهم أن يلحقوا بحرمهم 
فیآمنوا » فخضب عمرو بن العاص وبلغ أبا بكر بذلك ٠‏ فأرسل أبو بكر إلى خالد , بن الوليد 
وقال له : يا أبا سليمان ٠‏ لین منك رن هبيرة ۰ وانظر الرواية في الاصابة ۵/ ۰۳۳4 
الطبقات الکبیر ۲۰۱/۲ ۰ والحفش : درج المرة تجعل فیه متاعها . 

ونشیر هنا أن الواقدي ( في الرّدّة : 4 ) يورد أبياتاً لقرّة بن سلمة القشيري يدعو فيها 
قومّه إلى الإسلام والطاعة » وهذا غیر معقول » فقرّة بن هبيرة في هذه الاثناء کان متزعماً لردة 
رب وا اقا هو حوتبن زیم ی 
 )۲(‏ مختصر تاریخ دمشق ۳۳۲/۵ - ۳۳۳ . ۱ ۱ 





ومن المعروف أنَّ أبا بكر الصَّدّيقَ عفا عن قرّة بن هبيرة » ولكنّ المصادر 
اختلفت في طريقة عرض الخبر وتسویغ قرة موازرته المرتذین » وهي روايات 
مطولة۱) سنوجز الرواية الاشهر(۲ » إذ إن فذة ابن هييرة الفشيري یقول لأبي بکر 
الصّدّيقَ رضي الله عنه : يا خليفة رسول الله » اني رجل مسلم » يشهد لي بذلك 
عمرو بن العاص » وذلك اه مه بي منصرفاً من عُمَانْ » فقريته وأکرمتة . 
فسأل الصّدَّيق عمرو بن العاص الذي قال : نعم يا خليفة رسول الله » عندي من 
الشهادة أي مررثٌ به وأنا مُنْضَرفٌ من عُمَان » فلمًا نزلت إليه سمعته يقول : وال 
لئن تجافى أبو بكر خليفة رسول الله يكل عن زكاة أموالنا ء وإلا فما في رقابنا 
طاعة » فقال قرّة بن هبيرة : ( لم يكن القول على ما تقول يا عمرو ) ۰ فقال 
عمرو : بلی وال یا خليفة رسول الّه » لقد سمعته بقول هذه المقالة » وعلمت آنه 
قد عَرَمَ على العصیان ومنع ال كاة وأنشأثُ أقول هذه الأبيات : [من الكامل] 
EEE EE‏ يوماً وإِنّك بعد موتك راجِعٌ 
فالٌ حی لا یم وث ودیشا دین النبی وللرجال مَضَارِعٌ 
فلما قلت هذه الأبيات رأيته وقد بيّنَ الغضب في وجهه . ثم أنشأ يقول : [من 
ا 

ان عمرا ری تصیصة مش . اوري كل فا اول عبالا 
ليس مسا زآفن آلهعوی تصوات. آن بکسون المسسودون تفسالا 
لحف حلي عي ردو سرا عن آذاهم وتشروا الأموالا . . 
فهذا والله يا خليفة رسول الله ية ما كان من مقالتي ومقالته » ثم إني رحلت 
عنه » فلمّا قرَبت فرسي ورکبت سمعته یقول ۳" : [من مشطور الرجز] 


(۱) انظر الطبقات الکبیر ۲۰۳/۷ ۰ تاریخ الطبري ۲۵۹/۳ ۲۰ . 

(0) الرّدّة : ۱۰۰-۹۲ وفي الفتوح ۱۸/۸ ورد فیها آن عمرو بن العاص سمع قرّة بن هبيرة 
يقول : إن أتيتنا فعضض على الأنامل . 

(۳) الردَة : ۹۹-۹۸ . 


افد يما عسو اقا 
پیت ينا عي سا وال اف 

فاعترف قرّة بصدق مقالةٍ عمرو ۰ آما عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقد لام 
عمرو بن العاص بقوله : « سوأةٌ لك یا عمرو » رجل نزلت علیه فآواك وأحسَنٌ 
ضیافنك واطعمك وأسقاك ؛ ثم نکم یکلام ينه و وا علی کلامه » ثم 
رحلت عنه » فالان لمّا نظرتَ إليه في هذه الحالة آسیراً قد جمعت یداه ٍلی عنقه » 
وثبت قائماً على قدميك وهَوَيْتَ عليه بجهدك . ثم قال عمر بن الخطاب لأبي 
بكر : ١‏ يا خليفة رسول الله يك هذا رجلّ من سادات العرب وأشراف بني عامر , 
وما آولاك بالصَفح عنه بعد آن قدرت علیه » فقال أبو بكر : قد عفوتُ عنه » ثم 
آطلقه واطلق من کان معه من بني عمه » وكساه وأحسن إليه › فمدحه قَرَةَ 
وه A‏ 
جزى الله بِالخَيْرٍ تيم بن صُرّة وان جرت كأشياالمُرة 
بإطلاقه الل خير الجَرا وإبلاعهاالوٌيقَ كممورَة 

وقد أورد صاحب الإصابة أنَّ قرّة بن هبيرة اعتذر إلى أبي بكر » فهو لم يرتذ » 
وإنما عامل المرتدّين بالتقية خوفاً على ماله وولده » وفي الخبر : آن عمرو بن 
العاص ال و ة بعد أن عفا عته أبو بكر - ما حملك على ما قلت ؟ قال : كان لي 
مال وولدٌ فتخوّفت من مسيلمة » وإنما أردثٌ أني لا أصدّق من يقول بعدَه أنه 
ول 

وعند هذه المرحلة تنقطع أخبار الشاعر قَرَة بن هُبَيْرَة القَشَيْرِي » فلا نجد له ذكراً 
اخر في المصادر التي بين يدينا » ولم تسعف المصادر بتاريخ وفاته ومكانها . 





(۱) الوّدّة : ٩‏ 
(۲) الاصابة ۳۳6/۰ . 
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ابو فين ماو يق و ی ن کک الک کان شریفاً ووفد 
على التبي ۲۳ » وذکره ابن اتكلبي وقال : وكان شريفاً » وذكر ابن سعد أنَّ ابنه 
عمرو بن قرّة ولي قضاء الكوفة بعد شُرَيْح( » وذْكِرٌ أنه كان قاضياً بالكوفة واسمه 
فلان بن سلمة » روى عن عمر بن الخطاب » الما و 
واا مروا فل ال 


وهو من أتباع الأشعث بن قيس الكندي » اتبعه عصبية وتحدّياً للمسلمين › 
وآزره مانعاً الزكاة » ثم انفض عنه بعد قتلِه رَسولَ أبي بكر الصّدَّيقَ رضي الله عنه » 
ثم عاد وآزره بعد أن حُوصر في النْجَير“ . 

والبداية كانت في مؤازرة قبائل كندة للأشعث بن قيس في أثناء حصاره 
للمسلمين « قال : وأقبل الأشعث بن قيس وأصحابه حتی نزل علی مدينة تیم » 
فحاصر زياد بن لبيد ومن معه من المسلمين حصاراً شديداً » . 

قال : وكتب زياد بن لبيد إلى المهاجر بن أميّة المخزومي يستنجده على 
الأشعث » فلما بلغه ما فيه زياد » سار إليه فيمن معه وهم ألف فارس معونة لهم . 
وبلغ ذلك الاشعث ۰ فأمر آصحابه فتنحوا عن باب تریّم » وأقبل مهاجر بن أمية 
في آلف فارس حتی دخحل المدينة » وصار مع زياد » ورجع الأشعث « وجلس 
على الباب » وأرسل إلى جميع قبائل كندة » فأجابه الجبر بن القشعم في قومه من 
بني الأرقم » وأجابه أبو قَدّة الكندي في قومه من بني حجر » وأجابه الكَنْفَسِيس 
ابن عمرو في قومه من بني هند ۲۹ . واشتد الحصار علی المسلمین ۰ فقزر 


. ۲۷۱/۷ الرّدّة : الواقدي ۱۹۲ ۰ آسد الغابة ۲۷/۲ ۰ الاصابة‎ )١( 
. ۲:۷ ۲ آسد الغابة‎ )۲( 

(۳) الطبقات الکبیر ۲۹۹/۸ . 

(4) انظر تفاصیل هذه الحوادث فی ترجمة الأشعث بن قيس ص ۸۲ . 
(0) الرّدّة : الواقدي ١85‏ ۱1۹۰۰ 


۱۹۳ 


الصَّدَّيقَ رضي الله عنه مفاوضة المرتدین ‏ فقتلوا رسوله وكان موقفه عند قتل 
رسول أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه كما في الخبر « فوثب أبو قرّة الكندي مُعْضِبَاً 
فقال : ( يا أشعث » لا والله » ما يوافقك آحد مّا علی هذا الأمر أبداً » تقتل 
الرسول بلا ذنب كان منه » ولا سبيل لك عليه ) » ثم أقبل أبو قرّة على قومه من 
کندة فقال : انصرفوا ولا تقیموا » فان الصواب عندي الرحیل عن هذا الرجل » 
والاًفتوقعوا العقوبة » . 

قال : ثم انصرف آبو قرّة الكندي وهو یقول ۴ : [من الطویل] 
تشم رسولاً آن اتن رسال ولیسس علیه آو الیسه سبیل 
تشم بامر فیه وف عليكُمٌ وذلك خزيْ في الحاة طويل'" 

وبعد آن حوصر الأشعث بن قيس في التّجَير » واشتد عليه ذلك « سمعت 
بذلك قبائل كندة ممن كان تفرّق عن الأشعث لما قتل رسول أبي بكر الصٌّدَّيقَ 
رضي الله عنه » فقال بعضهم لبعض : یا قومنا » ان بني عم قد خصروا في حصن 
ار » وهذا عارٌ علینا آن نسلمَهُم » فسیروا بنا إليهم . قال : فسارت قبائل 
کلم تون ماوت و وا او ای و و 
پیات لم نذکرها . ۰ ۰ »۳ . 

فقد عاد عن موقفه عندما وجد قبیلته في خطر ۰ واتبع هواه وعصبیته » وقزر 
محاربة المسلمین من جدید . 

وتنقطع أخبار أبي قرّة الكندي عند هذه. الحادثة » وكغيره من الشعراء لم 
تسعفنا المصادر التي بين يدينا بتاريخ ولادتهم أو وفاتهم » کما لم تسعفنا بالمزید 
عن أخبارهم وشعرهم » فبقيت طيّ النسيان . 


(۱) هذا البيت في الرّدّة : الواقدي ١9١0 - ١49‏ . 
(۲) المصدر السابق ۱۹۳-۱۹۲ . 


۱1۹ 


مالك بن نُوَيرَةٌ التَمِيُمِي 

مالك بن نُوَيرةَ بن جَمْرَة بن شَدَّاد بن عُبَئِد بن تُعلبَة بن يَْبُوع التَمِيْمي » الشاعر 
ال رفا ر الوک ا 

لم تحدّد المصادر تاريخ ولادته فقد عاش حقبة من الزمن في الجاهلية » وكان 
أحد فرسان بني يَربُوعٍ بنٍ له ورجالهم المعدودين في الجاهلية » وكان من 
أرداف الملوك » لقث بفارس ذي الخْمّار » وذو الخمَار فرسّه › و 
بالجَُول » لانه جُمّلْ إبل الصّدَفة آي منعها » وقیل : لکثرة شعره"" . 

أسلم مع قومه بني يربوع حین وفدوا علی الرسول یا » وکان النبی 5 

# آخباژ ره في الرّدَّة 1 

تذکر الروایات أَدّ مالکاً فزق صدقات قومه » ووالی سَّجَاحاً التميميّة » فتوجه 
إليه خالد بن الوليد » وأمَرَ ضرار بن الآزور فقتله سنة ( ۱۲ه-) » وهذه الروایات 
هر مالكاً بثوب المظلوم حيناً > وتظهر خالد بن الولید رضي الله عنه بمظهر 
الظلم والعدوان ۰ و تظهر مالکاً مُتعتَاً مرتذاً ومتحذیاً للمسلمین طوراً وتظهر 

بن الولید بمظهر العادل الذي آنفذ مر آولي الامر » وسنذکر هذه الروایات 

محاولین قراء‌تها بة بتجرّد ومنطق . 

ِنْ مالك بن نويرة فرّق الصدقات ووادَعٌ سَجاحاً کما في الخبر : « قطع آبو بکر 
الصْدّیق البعوث » وعقّد الألوية » فعقد أحدَ عشر لواء : . . . وعقدّ لخالد بن 
الوليد وأمره بطْلَئْحَة بن خويلد » فإذا فرغ سار الی مالك بن نويرة بالمطاح »۳۲ 


. 504 معجم الشعراء‎ » 775 ١97 الاشتقاق 715 . جمهرة أنساب ابن حزم‎ )١( 

(؟) معجم الشعراء ۰۲۲۰ الاصابة ۲۲۰/۵ ۰ أسد الغابة 58/5 » الأنوار ومحاسن الأشعار 
۳/۱ . 

(۳) تاريخ الطبري ۲٤۹/۳‏ . 


110 


وكان مالك بن نويرة على صَدّقات قومه من بني حنظلة » وقد أجاب سَجاحاً وفتأها 
عن غزوها » وحملها علی آحیاء من بني تمیم » فقالت : «نعم » فشأنك بمن 
مارت ۱ تا ۱۳ از 
- كما يبدو من الخبر - متعاون معها يرسم لها جهات غزوها بما تقتضيه ي تقتضیه مصلحته 
وح مسري او مر با 
ال الي اي ا ار الور ري 
+ ویل للشجي من الخلي " ؛ وفي هذا دلیل علی ردّته وتحرضه قومه للخروج عن 
وانتشر خبر ردة مالك بین القبائل » فصار مضرب المثل لرجل تخلی عن دینه 
واتبع هوس العصبية القبلية ومَنْ وك وکاذبین » یقول رجل من 
ا ؛ [من الطویل] 
وَفْبَنَاوَفَاءٌ لم يرالناس مثْلّة ا 
فلمّا أتاهم خالدٌ في جموعِه oT‏ 


م 


)١(‏ المصدر السابق ۲۹۹/۳ ۰ فا : فا الرجل وا معضبه موه فا : كَسَرَ خَضَبَهُ وسَكُتَهُ » وق 
٠‏ الشيء عنه : کف ( اللسان : فثأ) . 
البُطاح : منزل لبني یربوع » وقیل : ماء في ديار بني أسد بن خُرّيمة » وهناك كانت 
الحرب ب بين المسلمين وأميرهم خالد ابن الوليد وأهل ال ( معجم البلدان ) . 

)۲( ديوان مالك ومتمّم ابنا نويرة ١5‏ » ويل للشجيّ من الخلی : يضرب مثلاً لسوء ء مشاركة الرجل 
صحبه » يقول : إن الخليّ لا يساعد الشجيّ على ما به » ويلومه » والخليٌ : الخلو من 
الهم » انظر جمهرة الأمثال 778/7 وفيها الخبر . أكثم بن صيفي : تميمي من أشهر خطبا 
العرب وحكمائهم . 

() الأبيات في الرّدّة : ۷ 

(4) عدي بن حاتم الطائي المعروف » أحد أكابر قبيلة طيىء . وَسَرْبَلَ : أي كسا . 

)0( يقصد مالك بن نويرة وقيس بن عاصم ٠‏ وقد فزقا الصد قات ومنما ال زكاةآیام ار : 

0( عَضُوا بالأباهم : كناية عن الخوف أي عَضُوا أصابعهم . 


۱۹۹ 


وانشت خان و ات مادا کال ال اا م اعد ۰ + زب 
المتقارب] 
هو القاتل القوم يوم المُزاخ Es‏ 
ay: a‏ ات9 

وها هو ذا فاتك بن زيد العبسي يهجو قومه يوم ارتدادهم محاولاً إصلاحهم › 
وإذ بمالك بن نويرة یکاد یقتله فیقول : [من الخفیف] ۱ 
قلت یامال ان رتسك حیْ . فاغبدنه ود بدیین الرسول؟ 
نیارد تقسود الی الا رف ات ون بقل وفیل 

وينقل لنا الواقدي حادثة يُجَاهِرُ فيها مالك بردته ویوضح أنّه منم الزكاة 
عامداً » وفي الخبر « آن خالد بن الولید توسّط البطاح وفیها یومئذٍ رجلّ من 
آشراف بني تمیم يُقال له ( الجّفول ) لأنه جَمَّل إبل الصدقة ومنع الزكاة » وجعل 
يقول لقومه : « يا بني تميم : إنكم قد علمتم بأن محمد بن عبد الله كان قد جعلني 
على صَدقاتكم قبل موته » وقد هلك محمّد ومضى لسبيله » ولا بد لهذا الأمر من 
قائم يقوم به » فلا تطمعوا أحداً في أموالكم . فأنتم أحقٌ بها من غيركم » وقال 
فلامه بعض قومه على ذلك . وحمد بعضهم وسدّد له رأيهُ » فأنشأ مالك 
ول : [من الطویل] 
يقولُ رجالٌ سُدَّدَ اليومَ مالِكٌ وقوم يقولوا مالك لم يدد 
وقلت " خذوا آموالکم غيرٌ خائفب 0 
ودونتكموها إنها صَدَّقاتكم وَرَةٌ أخلافها لم تجَدَدٍ 
فإن قام بالأمر المُخَوَّفٍ قائم ا وقلنا الدين دين محمد 


. ١١١ : البيتان فى الرٌّدّة‎ )١( 

(؟) يقصد قرّة بن هبيرة القشيري أحد المرتدين : تالد : قديم . 

(۲) يقصد مالك بن نويرة إلا أنه استخدم ( مال ) كي لا ينكسر الوزن . 
(4) الأبيات في الرّدّة : ٠١5‏ . ديوان مالك ومتمم ابنا نويرة 584 . 


۱۹۷ 


قال : وبَلّعَ شعرة وكلامه أبا بكر والمسلمين فازدادوا عليه حَنْقا وعَيِظاً » وأما 
خالد بن الوليد فإنه حلف وعاهد الله لئن قدر عليه ليقتلنه وليجعلن رأسه أثفيّة 
تلف ۲ . 

سمع مالك بن نويرة بانتصار المسلمین وسحقهم للمرتدین واقترابهم من 
لبْطاح ۰ ففرّق قومه في آموالهم ونهاهم عن الاجتماع وقال : « یا بني یربوع » إنا 
کنا قد عصینا آمراءنا إذ دعوّنا إلى هذا الدين وبّطأنا الناس عنه فلم نفلخ ولم 
نج » وائي قد نظرت في هذا الأمر » فوجدت الامر یتأنّی لهم بغیر سیاسة » 
وإذا الأمر لا يسوسه الناس » فایّاکم ومناوأة قوم نم لهم » فتفرقوا الی دیارکم 
وادخلوا في هذا الأمر . فتفرّقوا على ذلك إلى أموالهم وخرج مالك حتى رجع إلى 
منزله ٩۳۲»‏ . 

وكما يبدو من الخبر فإن مالك بن نويرة قد أنعم النظر وأطال التفكير فیما 
جری ۰ فوجد أن النصر حليف للمسلمين بلا شك » لذا فقد نصح قومه بالعودة 
والرجوع وفزقهم » لا بل عاد إلى منزله وكأن شيئاً لم يكن » دون أن يُفكّر في 
الخروج إلى خالد بن الوليد وإخباره بتوبتهم ‏ إن حدثت - أو دون أن يكلف نفسه 
عناء إرسال رسول للمسلمين يوضّح لهم أنهم خافوا أو عاودوا الإسلام أو ندموا » 
ودون أن يؤكدوا للمسلمين حُسْن نياتهم معلنين إسلامهم طائعين مختارين . إن 
هذا التصرف لیس تکفیراً کافیاً عن تفریق الصدقات لذا یرسل خالد بن الولید من 
یأتیه بأولئك القوم لیستوضح منهم ما يجري « فجاء‌ته الخیل بمالك بن نويرة في 
نفر معه من بني ثعلبة بن یربوع ۰ فاختلفت السرية فیهم » وفیهم آبو قتادة » فکان 
فيمّن شهد أنهم أذنوا وآقاموا وصلوا . فلا اختلفوا فیهم أمر بهم فخیسوا ۳ 
لقد تأنی خالد بن الولید في محاكمة آولئك القوم وفق ما تقتضیه آوامر آبي بکر 


)١(‏ الوّكّة : ۰۱۰6 والأثفيةٌ : الحجرٌ توضع علیه القدر » ج آافي » وتُحَمَتْ الیاء » والابیات 
في دیوان مالك 11 . 

)۲( تاریخ الطبري ۲۷۷/۳ . 

(*) المصدر السابق ۲۷۸/۳ . 


۱۹۸ 


الصديق إذ يقول : ١‏ إذا نزلتم منزلاً فأذنوا وأقيموا » فإن أذْن القوم وأقاموا فكقُوا 
عنهم » وإن لم يفعلوا فلا شيء إلا الغارة » ثم اقتلوهم كل قتلة » الحزق فما 
سواه » وان آجابوکم لی داعية الاسلام فسائلوهم » فإن أقرُوا بالزكاة فاقبلوا 
منهم » وان آیوها فلا شيء الا الغارة ٩۳۷‏ . 

ومن الغریب آن القوم اختلفوا فیهم صلوا ولم یصلوا » آذنوا ولم یوذنوا. 
وهنا ییژز موقف آبي قتادة الذي شهد معهم آنهم آذنوا وصلوا وراجعوا الاسلام ؛ 
وعندما رأى عزم خالد على قتلهم أقسم ألا يشهد معه مشهداً أبداً » ولم يرض أن 
يكون جندياً تحت إمرته » فمضى إلى الصّدّيق ( فأعاده إلى حيث کان ۴۳ » 
ويورد الواقدي”" حوار أبي قتادة وخالد بن الوليد في هذا الأمر : « قال آبو 
قتادة : اني لأشهد أنه لا سبيل لك عليهم › قال خالد : وکیف ذلك ۰ قال : لأني 
كنت في السّريّة التي قد وافتهم » فلما نظروا إلينا قالوا : من أنتم » قلنا : نحن 
المسلمون » فقالوا : ونحن المسلمون » ثم أذنا وصلينا وصلوا معنا . فقال 
خالد : صدقت » إن كانوا قد صلوا معكم فقد منعوا الزكاة التي تجب عليهم › 
ولا بد من قتلهم » قال : فرفع شیخ منهم صوته يقول : 
يا معشر الأشها إن أميركم أمر الغداةًببعض مالم يُوْمَرٍ 
حَوْمَتْ عليه دماؤنًا بصلایتا واه لته اکتا انعم بجعت 
إن تَفتلونًا تَقْتَلُوا ۳ والراقصات إلى منى و والشقر 
هل و ع شا قا ها اود 

قال : فلم يلتفت خالد بن الوليد إلى مقالة الشيخ » فقدّمهم وضرب أعناقهم 
عن آخرهم » . 

وفي رواية أخرى أن خالد , بن الولید لم يقتلهم مباشرة وإنما حبسهم في ليلة 


(۱) المصدرالسابق ۲۷۷/۳ . 

(۲) المصدرالسابق ۲۷۸/۳ . 

٦ : الردّة‎ )۳( 

(6) يقصد بالراقصات : البعير المسرعة . المَشْمَر : مزدلفة أي المشعر . 


۱۹۹ 


باردة » جعلت تزداد برداً  »‏ فأمر خالد منادياً فنادى أدفئوا أسراكم ‏ وفي روايات 
أخرى دافئوا أسراكم ‏ وكانت في لغة كنانة إذا قالوا ES‏ 
قتله » وفي لغة غيرهم : أَذْفِه فاقتله » فظنّ القوم ‏ وهي في لختهم القتل - آنه آراد 
القتل فقتلوهم » فقتل ضرار بن الأزور مالكاً » وسمع خالد الواعية » فخرج وقد 
فزعوا منهم » فقال : إذا أراد الله أمراً أصابه © 


ونتساءل : « كيف يتفق مع العقل وأوليات الدين أن قوماً أذّنوا ودعوا بداعية 
9 مع المسلمين كما تزعم الرواية ثم تختلف السرية في إسلامهم 
وهي قد صلّت معهم وصلوا معها ؟ آلیس في هذا نسبة الکذب الصریح والغش 
المتعمد إلى خيرة الصحابة من المهاجرین والانصار ؟! لان الرواية تزعم آن 
المختلفين من رجال السرية كلهم قد اشتركوا في الصلاة مع القوم » فإذا كان ابن 
نويرة وقومه قد صلوا مع المسلمين ولم يعلنوا إسلامهم » فالذين شهدوا 
بإسلامهم قد كذبوا وغشوا » وهل عرف تاريخ الإسلام هذا النحو من الأخلاق عن 
أصحاب محمد و » ثم كيف جاء رجال السرية بابن نويرة إلى خالد إذا كان قد 
أسلم » وإنما أمر خالد جنده أن يجيئوا بمن لم يُجب إلى الإسلام » وكيف صح 
من قائد المسلمين أن يخاطبهم بلغة يعلم أنها ليست لغتهم فيما يقصد إليه من 
معنی وغرض ؟ ولذا کان لا یعلم ذلك فلم يعتذر بهذا العذر الوجيه عند الخليفة 
يوم أن عاتبه » وقد يغلب على الظن أن إقحام اسم أبي قتادة من نوع ما قلناه في 
إقحام الأسماء الضخمة في الروايات الملفقة للتمويه والتضلیل . . »۲۲ . 


7 الناظر المتمعن فی الروایات یلحظ بعض التناقضات » ف دسا 
السرية في صلاتهم ومعظم من فیها خرجوا لمحاربة المرتدین عن عقيدة راسخة 
NT‏ خيرة الناس ؟ وکیف لقائد نزیه کخالد آن یصدر آمراً فی هذا 
الموقف بالذات بلهجة مغايرة لما يقصد ؟ 





)۱( تاريخ الطبري ۲۷۸/۳ . الواعية : الضجيج ونعي الميت والصراخ والصوت . 
)۲( خالد بن الوليد » صادق إبراهيم عرجون ١57-1١7١‏ : 


۱۷۰ 


وفى رواية أخرى أكثر منطقية يورد الطبري أن السبب الأساسي لقتل مالك هو 
تمسّكه بردته واستخفافه بالرسول ی » وفی الخبر : « وكان خالد يعتذر فى قتله 
أنه قال وهو يراجعه : ما إخال صاحبكم إلا وقد كان يقول كذا وكذا » وقال : أو 
ما تعدّه لك صاحباً » ثم قَدَّمَهُ فضرب عنقه وأعناق أصحابه )”2 . 


وفي خبر آخر : « استدعى خالد مالك بن نويرة » فأنبه على ما صَدَّر عنه من 
متابعة سجاح » وعلى منعه الزكاة » وقال : ألم تعلم أنها قرينة الصلاة ؟ فقال 
مالك : إل صاحبكم كان يزعم ذلك » فقال : أهو صاحبنا وليس صاحبك » يا 
ضرار اضرب عنقه » فضرب عنقه » . 

ولعل هذه الرواية أقرب إلى الصّحَّة والمنطق » فخالد بن الوليد قد حاور مالكاً 
في سبب ردّته » فأظهر مالك ما في نفسه من الضفينة والحقد والعصبية » ود 
سبب ردّته الرئيس أي منع الزكاة عندما فرّق الصدقات » وقد احتجٌ الصٌّدَّيق بأن 
الزّكاة من حقّها الموجب للقتال » ولا شلك في أن استهزاءةٌ بالرسول كَل لا يصدر 
لا عن نفس منافقة حاقدة » لذا لم يمنحه خالد بن الولید فرصة » فقد رأى أنَّ هذه 
الكلمة هي الدّليل الأوّل على ردّته » وقد قيل : ١‏ إنه أراد بقوله : صاحبك » 
الأقيرع بن حابس المُجَاشِعي وذلك أنه قال له حين حاول أن يمنعه عن تفرقة أموال 
الصّدقة : إِنَّ لهذا الأمر قائماً فلا تعجل بتفرقة ما في يديك فقال له مالك" : [من 
الوافر] 

أراني الله بِالنعَم المُنَدّى معد لعا ديكا وقد راق 
تَمَسَّى يابن عَوْدَةَ في تميم وصاحبك الاقسرع تلحيسانسي 
ويُعَلّقَ أحد الباحثين على رواية الطبري آنفة الذكر بقوله : « وقوله صاحبكم 
هنا لا یحتمل غیر التبژژ منه و بالنظر اٍلی ملابسَات القول المذکور » أمّا قوله 


A 


)۳( دیوان مالك ومتمّم ابنا نويرة ۱۸-۱١‏ . 


۱۷۱ 


تعالئ : « وا صَاحِبَكٌ بسن 2104 فاستبشاع لقول قريش باعتبار أَنَّهُم صَحِبُو 
وخبروا عقله وأحواله » وأينَ هذا من ذلك » ول کلمة لها مع صاحبتها مقام لا 
يكون لها مع غیرها کما هو معلوم ۳۳ . 

أمَا اللؤوايات التي تين أنَّ سبب قتل مالك هو زوجته فهي خاضعة للتدقيق 
والبحث في معظمها . ولا شك في أنَّ الخیال مها وبالغ فيها كثيراً ٠‏ وفي 
الخبر « ثم قَدّم خالد مالك بن نويرة ليضرب عنقه » فقال مالك : أتقتلني وأنا. 
مسلم أَصَلیَ القبلة » فقال له خالد : لو کنت مسلماً لما منعت الزكاة ولا امذنت 
قومك بمنعها . . . قال : فالتفت مالك بن نويرة اٍلی امرأته فتظر الیها ثم قال : يا 
خالد » بهذه تقتلني ؟ فقال خالد : بل لله أقتلّكَ برجوعك عن دين الإسلام 
وجَفِْكَ لابل الصّدَقة » وأمرك لقومك بحبس ما يجب عليهم من زكاة أموالهم » 
قال : ثم قدّمَهُ خالد فضرب عُنْقَهُ صَبْراً » فيقال : إِنْ خالد بن الوليد تزوّج بامرأة 
ا 
بن زهرة السعدي حيث يقول”" : [من الطویل] 
E EE CL E CEN‏ 
32 نجام ينيدا علي مدر ع EE OED‏ 
ا عتتان ق او ا 

ان هه ا ر ا بن الوليد زیر نساء”* لا يتمسّكُ بمبادىء الإسلام 
والین » فقد اتهمته بأنه عشقّ امرأة مالك وقتل زوجها عدواناً وظلماً لیستولی 
علیها . وهذا الجزء من الحادثة فیه تجني علی خالد ۰ ولعل ما آثار هذه النقطة هو 





. ۲۲ : سورة التکویر آية‎ )١( 

(۲) مقالات الكوثري - الشیخ محمّد زاهد الكوثري ۳4۱ - ۳:۲ . 

(۳) لالز : ۱۰۸-۱۰۱۷ . 

() السنابك : جمع سبك » طرف الحافر وجانباه من قلّم ‏ وسُنْبِكُ كلّ شيء : وله ( لسان 
العرب ) . 

(5) في خزانة الأدب ۲۱/۲ : امرأة مالك هي لیلی بنت سنان بن ربيعة بن حنظلة ورد عمر بن 
الخطاب لیلی وابنها جراد إلى متمم بن نويرة في خلافته . 


1۷۲ 


ا العرب کانت ثکر4 اواج في آثناء الحرب وتعیبه ۰ وهذا ماد علی تصّف 
خالد بن الولید » ولو کان ما یصوّره خیال الرواة یقارب الحقيقة لما سكت 
الشيخان أبو بكر وعُمّر رضي الله عنهما عن مثل هذا الحدث الکریه » فکلاهما 
حُجَةٌ في العدل والبعد عن المحاباة وانفاذ حدود الله على من يستحقها » وقد 
طالب عمر بن الخطاب رضي الله عنه آبا بکر بعزل خالدٍ ورجمه » لأنه قتل مسلماً 
وزنى بامرأته قبل أن تعود إلى الإسلام وقبل أن تكمل عدّتها » ووافقه على ذلك 
علي بن أبي طالب وطلحة » وقال عمر : « ان في سیف خالد رَهَفاً فاعزله""؟ , 
َرَقَضىَ الصّدّيق ذلك لاعتقاده ببراءة خالد بن الوليد » وقال : هيه يا عْمّر » تأوّل 
فأخطأ . فارفع لسانك عن خالد ‏ + آشیم سیفاً سلّه له علی الکّار :۲۳ » 
فالصّدَّيق رضي الله عنه واثق ببراءة خالدٍ » حكيم في تصرّفِه » متمعٌنُ في حوادث 
أخرى » فقد تذكر حادثة بني جَذِيمة » «عندما بعث الرسول و خالد بن الوليد 
إلى بني جَذِيمة » فقتل أولئك الأسارى الذين قالوا : صَبأنا > ولم يُحسنوا أن 
يقولوا : أسلمنا » فوّدّاهم رسول الله كَل حتى رَدَّ إليهم مِيْلَعَة الكلب » ورفع يديه 
وقال : اللهمَ إني أبرأ إليك مما صنع خالد . ومع ذلك لم يعزل خالد عن 
الامرة ۳6 

وعندما استخلف عمر بن الخطاب » لم یعزل خالد بن الولید بسبب شکه في 
آخلاقه ونزاهته » فقد قال : « ٍني لم آعزل خالداً عن سخطة ولا عن خيانة › 
ولکن الناس قد قُبَنُوا به » فخفث آن یوکِلوا إليه “ » وقد قال ابن عبد الب في 
تعلیقه علی هذا الحادث بقوله : « واختلفَ فیه هل قتله مسلماً آو مرتداً ؛ وراه 
والله أعلم ‏ قَتلّهُ خطأ »2*0 ۰ وقال بِنْ آبي الحدید : ولیت زره قزر امه 


)۱( ديوان مالك ومتمم ابنا نويرة ١9‏ 2 
(۲) تاریخ الطبري ۲۷۹-۲۷۸/۳ . 
(۳) خلاصة تاريخ ابن كثير ٤1‏ › الميْلَعَة : الإناء يَلِهُ فیه الکلب » أى يشرب ما فيه بأطراف 
بح این م رناء يلغ في پا ي یسرت ها په 
لسانه 


2Y /٤ المنتظم‎ (€) 


(6) ديوان مالك ومتمم ابنا نويرة ١4‏ . 
يو متمم ابنا وير 


۱۷۳ 


الخطأ » واعلم أنّه كان جبّاراً فاتكاً » لا يُراقِبُ الدّيْنَ فيما يحمله عليه الغضب 
وهوی نفسه » لقد وقع منه في حياة الرسول و مع بني جّذِيمة أعظم مما وقع منه 
في حقّ مالك بن نويرة » وعفا عنه رسول الّه تا بعد آن غضب عليه مدق 
وآعرض عنه » وذلك العفو هو الذي آطمعه حتی فعل ببني يربوع ما فعل 
بالبطاح ۲۳ . 

وحین علم آبو بکر بما فعل خالد ۰ أنكر ذلك وأمر برد الب » وودی 
مالک(۳؟ . 

وقد آشار ( صاحب آسد الغابة ) لی رأبه ني القضية فقال ۱ دلم تظهر عنه 
ردّة » ( یقصد مالکاً ) ویقول بعد ذکر جمیع الروایات : وهذا جمیعه ذکره الطبري 
وغيره من الأئمة » ویدلٌ على أنه لم يرتدٌ » وقد ذکروا في الصحابة أبعدَ من هذا 
عجب . وقد اختلِفَ في ردّته » وعمر يقول لخالد : قتلت امرأ مسلماً » وأبو 
قتادة يشهد أنَّهم أذنوا وصلوا » وأبو بكر يردٌ السبي ويعطي ديّة مالك من بيت 
المال » فهذا جميعاً يدل على أنه مسلم »۲۳ . 

ولا شك في أن أبا بكر عندما ودى مالكاً » حذا حذوا الرسول ية عندما وَدَى 
أسرى جّذِيمة » فكانت ديّة مالك من باب الترضية والتأليف لإزالة ما علق 
بالتفوس من عمل خالد » فالروایات کلها تشیر الی : موادعته سجاحاً » وحبسه 
آموال الصدقة » وسیره معها لحرب بعض القبائل المسلمة » وكلّها دلائل علی 
رِدَّته » وخالدٌ بن الولید عندما تمعن في آن مالکاً هو الذي قاد قبیلته لفعل تلك 
الأمور قرّر عقابه » ولا شك في أنه لم يعاقبه بغرض الفوز بامرأته التي وقعت في 
الأسر ء فأخذها لنفسه وكره منه الناس أن يتزوّج في أثناء الحرب . 

وإذا افترضنا أن مالك بن نويرة قد عاود الإسلام كما تشير بعض الروايات وكما 
يرى بعض المؤرخين . . . » فموقف خالد بن الوليد لا يعدو أن يكون موقف 


(5) تاريخ الطبري ۲۹۰/۳ . 
(۳) أسد الغابة 58/6 . 


۱۷ 


قائد يقدر المعركة وما يترتب عليها » وإذاً فإن أكبّر ما يُعاب عليه في هذه القضية 
هي أنه (تأوّل فأخطأ ) » وكلٌ ابن آدم خطاء . . . » كان خالد في غاية 
الاخلاص للعقيدة التي اعتنقها » فبقيادته وبذل نفسه رخيصة في سبيل الدين 
فأخمد جمرة المرتدين ‏ بإذن الله وبتوفيقه ‏ وفتح كثيراً من البلدان » لا شك في 
أنَّ خالداً خاض أصعب حَرْبٍ . وكان شوكة في أعين الكمّار وأعداء العرب 
والاسلام » وصدق عمر بن الخطاب حينما قال عند وفاته : « على مثل أبي 
سلیمان تبكي البواكي » لفك له الاستلام نله لا تن ۷ 
ولا یفوتنا هنا آن نذکر مرائي متمم بن نويرة في آخیه مالك » فقد كان موت 
مالك فاجعة فجرت معاني الشعر عند متمم فأبدع آروع الأشعار » وهو يذكرنا في 
بعضها بالخنساء التي استنفذت دمعها وطافتها في رثاء آخیها صخر ۰ وتورد 
المصادر خبراً هامًاً ويوضّح أن مُتمّماً حزینْ علی مالك » ورثاه بألم وحرقة لأنه 
آنهی حیاته بصورة مولمة بعيدة عن الدّین » فال إلى مال سيىء مع الکمّار 
00 وقد عاتب متمّم بن نويرة أبا بكر الصّدّيقَ مات عديدة » وفي 
لبقو > على نم مع أبي بكر الصَّدّيق الفجرٌ في عقب قتل أخيه » وكان أخوة 
0 > فظو به خالدٌ غير ذلك » فأمرَ ضرار بن الأزور الأسدي فقتله › 
وكان مالك من أرداف الملوك » ومن متقدّمي فرسان بني يربوع ١‏ قال : فلمًا 
صلَى أبو بكر قام متمّم بحذائه » فانّكأ على سِيّةِ قوسه ثم قال ٩۳"‏ : [من الكامل] 
ف ايل إذا الرياحُ تنايحخث خلف البیوت فتلت یاب الأزور 
و شو الدزع كنت وحایرا ونم ماأوی الطارق المتنور 
َدعوته بافرنم مئزتة نَوْهُوْدَعَاكَ بِشة لم یغدر 
واسااات وه وا 9 ۱ ۶ بكر وتات 
لا لاه تت‌ شاه لو شم العف الم رر 


في ی 


ثم بکی » وا فا ت وان اغ وا فما زال پبکی حتی 


(۱) الأبیات من دیوان مالك ومتمم ابنا نويرة ٩۱‏ . 


۱۷۵ 


دَمَحَتَ عينّةُ العَؤراء » فقام إليه عُمر بن الخطاب فقال : لَوَدِدْتُ أنّك رئيت زيداً 
آخي بمثل ما رثيت به مالكآ آخاك ۰ فقال له : یا آبا حَقص » والله لو علمت أن 
آحي صار بحیث صار آخوك ما ره » فقال عمر : ( ما عزاني أَحدٌ عن آخي بمثل 
تعزیته )۲۱ . 

« وتحتمل هذه الرواية عدّة تأويلات : أوَّلها أنَّ متمماً كان يعلم بأنّ أخاة فيل 
مرتداً » ولكنه يبكيه ويُطالب بدمه لأنْ هناك ما يبرّر عدم قتله ‏ لو لم يقتله خالد - 
في إعلانه وقومه الأذان » والتأويل الثاني أنه يعني أنَّ مالكاً قيِلّ ظلماً » واه ییکیه 
لأنّه غير » وماحقٌّ لعمر أن يبكي أخاٌ زيداً » لأنَّ أخاهُ مات شهيداً وليس غدراً » 


وأنه حينَ رثى زيداً قصد بذلك أن يكسبَ رضی عمر بن الخطاب »۲ . 


7 ی و رت 2 1 0 
ولمالك بن نويرة ديوان مطبوع وهو يتضمّن شعره ودراسة عن حياته » وأرفق 
بالديوان شعر متممٌ أخي مالك » ودراسة عن حياته أيض”" . 
لقد كان خالد صفحة مشرقة في تاریخنا » ربما تأول فأخطاً والامر یومئذ له . 


() الکامل للمبرّد ۱4۱/۳ - ۱۷ وورد فی الحاشية ( تعزيتك ) . 

. ۲۰ دیوان مالك ومتثم ابنا نویرة‎  )۲( 

(۳) دیوان مالك ومتمم ابنا نويرة » تألیف ابتسام مرهون الصّمّار » مطبعة الارشاد » بغداد 
4۸ . 


۱۷۹ 


ررس ۵ ور ۶ سر م ه 
۶ ل 
و بن مالك | ر ر ت 


من بني تميم » لم تذكر المصادر مزيداً عن نسبه » كان على صدقات بني 
حنظلة مع مالك بن نویرة۲ ۰ وقد تحالف مع مالك بن نوَيْرَة وسَجَاح ووالاهما 
بدافع من عصبية » ورغبة في الثأر من قبائل أخرى » فقد « كانت سَجَاح تريد غزو 
أبي بكر » فأرسلت إلى مالك بن نويرة تطلب الموادعة » فأجابها وردّها عن 
غزوها » وحملها على أحياء من بني تميم » فأجابته وقالت : إنما أنا امرأة من بني 
يربوع » فإن كان مُلْكُ فهو لكم » وهربّ منها عُطارِدُ بن حاجب وسادة بني مالك 
وحنظلة إلى بني العنبر » وکرهوا ما صنع وکیع وکان قد وادعها » وهرب منها 
آشباههم من بني یربوع کما کرهوا ما صنع مالك بن نويرة » واجتمع مالك ووکیع 
وسَجاح "۰۲۳ وهکذا نجد آن هولاء الثلائة شکلوا قوة لقتال المسلمین » 
ولاخافة القبائل العربية الأخری » والخبر : « اجتمع وکیع ومالك وسَجَاح » وقد 
وادع بعضهم بعضاً واتفقوا علی قتال الناس وقالوا : بمن نبداً ؟ بخضم آم 
بَهْدَى » أم بعؤف والابناء » أم بالرّباب » فقالت سَجَاح : أَعِدُوا الرّكاب . 
واستعدوا للنهاب ۰ ثم أغيروا على الرّباب ؛ فليس دونهم حجاب » وسمعت 
بهذا الرّباب فاجتمعوا لها » ضيّتها وعبدُ مناتها » فولي وكيع وبشر بني بكر من 
ضَبّة » وولي تُعْلَبَةٌ بن سعد بن ضَبّة عَقَّةَ » وولي عبد مناة الهُدَيل » فالتقى وكيع 
وبشر وبنو بكر من بني ضَبَّة » فهُزموا » وأسر سماعة ووکیع وقعقاع » وقتلت فيه 
قتلی کثيرة » وفي خبر آخر : « فصرفت سَجَاح والهذیل وعَقَة بني بكر » 
للموادعة التي بينها وبين وكيع . . . ولم يدخل في أمر سجاح عمريّ ولا سعدي 
ولا ربّيَ » ولم يمالنْهُم من حنظلة إلا وكيع ومالك ۰ فكانت ممالأتهما موادّعة 


()_ تاریخ الطبري ۲۱۸/۳ ۰ الکامل في التاریخ -اپن الاثر ۲/ ۳۵۳ . 
() _الکامل-ابن الأثیر ۳۵۵-۳۹۶۲ . 
(۳) تاریخ الطبري ۲۷۰/۲ ۲۷۱ . 


۱۷۷ 


( 


على أن ينصر بعضهم بعضاً » وينحاز بعضهم إلى بعض ١١)‏ 
وقد عاد وكيع إلى الإسلام » وأخرج الصدقة » « ولما انصرفت سجاح إلى 
الجزيرة » ارعوى مالك بن نويرة » وندم وتحيّر في أمره » وعرف وكيع فَبْحَ ما أتاه 
فرجع رجوعاً حسناً » ولم يتجبّر » وأخرج الصدقات فاستقبل بها خالداً » فقال 
خالد - لسمَاعة ووکیم - : ما حملکما علی موادعة هولاء القوم ؟ فقالا : ثأرٌ كنا 
نطلبه في بني ضبّة » وکانت آیام تشاغل وفرص ۰ وقال وکیع في ذلك ۳ » : [من 
الطويل] 
نینث وایقنث اعد يتالسى. اتیث التي ییقی علی المرء عناذها 
شهسدث با اه لااشي» غیره بدي مُذلج فاله رثي وجاژها 
ولم نجد لوکیع ذكراً آخر في المصادر التي بين يدينا » ولم تصلنا معلومات 
عن تاريخ وفاته ومكانها . 


(۱) تاریخ الطبري ۲۷۰/۲ ۲۷۱ . 
() المصدر السابق ۰۲۷۲/۳ وانظر الکامل : ابن الأثیر ۲/ ۳۵۷ . 


۱۷۸ 





ب - شعراء الرّدَّة فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 

هو جَبَلهُ بن الأيهم بن جَبلّة بن الحارث بن تُعْلَبَةَ بن عَفرو بن جَفْئَة » آخر 
ملوك غسّان » وقومه هم رَفط الملوك"“ . 

ويُروى أن جبَلّة كان مميز الشكل ١‏ كان طوله اثني عشر شبراً » وكان إذا رَكِبَ 
ممت د ار وهو نه لوك العماسية التسيارق © بعت الب الرسول 
يه سنة ( ١٠ه‏ ) » في جملة الملوك الذين راسلهم يدعوهم إلى الإسلام”" . 

وقد أسلم أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ويُقال : إنه أسلم أيام الرسول 
يله وأهدى إليه هدية“ » ونعتقد أنه خبر غير دقيق » فالطبري سَجَُلَ لجَبَلة 
مشاركة في وقعة اليرموك ضد المسلمين » وفي الخبر : 

« سار هِرَفْلُ في الوم حتى نَرْلَ أنطاكيّة ومعه من المستعربة من غسان وتلك 

و ر وی نز ِ < ی و 

القبائل من قضاعة اثنا عَشَر ألفاً عليهم جبَلةَ بن الأيهم العَسّاني وسائرُهُمْ من 
الوم » وسار إليهم المسلمون عليهم أبو عبيدة بن الجرّاح » فالتقوا باليرموك في 
رجب سنة خمس عشرة » فاقتتل الناس قتالا شدیداً 2 

ویذکر البلادري مشارکة جَبلة في الیرموك ضد المسلمین » وذلك قبیل إسلامه 
لل 

إذاً : أسلم جبلة بن الأيهم أيّام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الأرجح › 


. 477 النَّسّب : ۰۳۹۹ جمهرة أنساب ابن حزم 717 , جمهرة النسب 518 » الاشتقاق‎ )١( 
. 545 المعارف‎ )۲( 

(۳) سيرة ابن هشام ۱۰۷/6 . 

() المنتظم ۷/4 . 

(۵) تاریخ الطبري ۵۷۰/۳ . 

() فتوح البلدان ۱۸۵ . 


۱۷۹ 


. وفي خبر إسلامه وردّته روايتان » الأولى : وهي الأشهر وفيها أنه استأذن في 
القدوم على الخليفة » فجاء في أكبر موكب وأبهى خُلَّة » والخبر « قال أبو عمرو 
الشيباني : لما أسلم جبّلة بن الأيهم الغسّاني » وكان من ملوك آل جفنة » كتب 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنه في القدوم عليه » فأذن له عمر » فخرج 
إليه في خمسمائة من أهل بيته من عك وغسان » حتى إذا كان على مرحلتين كتب 
الی عمر یعلمه بقدومه ۰ فسْرٌ عمر رضي الله عنه وأمَرَ الناس باستقباله » وبعث 
إليه بأنزالٍ » وأَمَرَ جبلة مائتي رجل من أصحابه فلبسوا الدّيباج والحرير » وركبوا 
الخيول معقودة أذنابها » وألبسوها قلائد الذهب والفضة ». ولبس جبَلة تاجه وفيه 
قرطا مارية وهي جَدَنه » ودخل المدينة فلم يبق بها بِكرٌ ولا عاس إلا تَبَرَجَتْ 
وخرجت تنظر إليه وإلى زِيّه » فلما انتهى إلى عُمَر رَحَبَ به وألطفَهُ وأدنى 
مَجْلِسَهُ » ثم أراد عمر الحج فحَرّجَ معه جَبّلة » فبينا هو يطوف بالبيت وكان 
مشهوراً بالموسم إذ وَطِىءَ إزاره رجلّ من بني فزارة فانحَلٌ » فرقَعَ جبلة يَدَهُ 
فهشَّمَ أنفَ الفَرّارِيَ ٠‏ فاستعدى عليه عُمّر رضوان الله عليه » فبعث إلى جبَلة 
فأتاه » فقال : ما هذا ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » إنه تَحَمّدَ حَلَّ إزاري » ولولا 
حُرمة الكعبة لضربتُ بين عينيه بالسيف » فقال له عمر : قد أقررت » فإمًا أنْ 
رَضِيّ الرَجُل » وإِما أن أقيدَهُ منك » قال جبلة : ما تَضتَمٌ بي ؟ قال : مر بهشم 
أنفك كما فعلت » قال : وكيف ذلك يا أمير المؤمنين وهو سُوقة وآنا ملك ؟ 
قال : إِنْ الإسلام جمعك وإِيّاهُ فليس تَفْضْله بشيء إلا بالتقى والعافية » قال 
جبلة : قد ظننت يا أمير المؤمنين أني أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية › 
قال عمر : دع عنك هذا فإنّك إن لم تُرض الرّجل أقذثه منك , قال : إذاً أتنصر » 
قال + إن تنصّات ضرنث.عنقك لانك قد أسلمت + فان ارتددت قتلتك + فليا 
رأى جبلة الصَّدْق من عمر قال : أنا ناظرٌ في هذا في ليلتي هذه » وقد اجتمع بباب 
عمر من حي هذا وحييٌ هذا خَلّقٌ كثيدٌ حتى كادت تكون بينهم فتنة » فلمًا أمسوا 
آذن له عمر في الانصراف ۰ حتى إذا نام الناس ۰ وهدّؤوا تحمّل جبلة بخيله 
ورواحله إلى الشام فأصبحت مكة وهي منهم بلاقع » فلما انتهی الی الشام تحمّل 


۱۸۰ 


في خمسمائة رجل من قومه حتى أتى القسطنطينية » فدَحَلَ إلى هرقل فتنضّر هو 
وقومه مر هرقل بذلك جداً » وظَنّ أنه فَنْحٌ من الفتوح العظيمة » وأقطعَهُ حيث 
ga ola E O E E‏ 

والرواية الثانية الاقل شهرة تذكر أن حواراً دار بين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وجَبّلة » رفض فيه جبلة اعتناق الاسلام » وأداء الصدقة » فأبى ذلك » 
فعرض عليه الجزية » فأنفَ منها » فقال عمر : ما عندنا لك إلا واحدة من 
ثلاث : إما الإسلام » وإما أداء الجزية » ومّا الذهاب إلى حيث شئت » فدخل 
بلاد الوم في ثلاثين ألفاً » فلمّا بلغ ذلك عمر نیم » ثم وَجّه عمر في سنة 
( ۲۱ه-) عمّید بن سعد الأنصاري إلى بلاد الروم في جيش عظيم وولآه وأمَرَهُ أن 
یتلطفت لجبلة بن الأيهم » ويستعطِقَة بالقرابة بينهما ويدعوه إلى الرجوع إلى بلاد 
الإسلام على أن يؤدي ما كان بَدل من الصدقة » ويقيم على دينه » فَسَّار عُمَير حتى 
دخل بلاد الوُوم » وعَرَّض إلى جَبّلة ما أمرَهٌ عُمّر بعرضه عليه » فأبى إلا المقام في 
بلاد الوم" . 

ونجد وولية في الأغاني اقتبستها معظم المصادر : 3 بن الأيهم ۳۹ 
اندم > وتمتى الؤجوع إلى الإسلام » 0 بشعره » وفي الخبر أن 
عَمّر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جَثامة بن مُسَاحق الكناني لیدعو هرقل إلى 
الإسلام » فلم يجبه » وطلب منه أن یلقی جبلة ؛ بن الایهم لیری حاله » فرأى 
نامع وغنی یفوق الوصف ۰ ثم ذکر جنامة انبي مه وصَلَّى عليه » ففعل جبلة 
مثله » « فقال جَنّامة : ما يمنعك من الؤجوع إلى قومك والاسلام ؟ قال : أبعْدَ 
الذي قد كان ؟ قلت : قد ارتدً الأشعث بن قيس ومنعهم الزكاة وضربهم 
بالسّيف . ثم رجع إلى الإسلام » فتحدّثنا مَليَآً . . . » ويذكر الخبر أنه طربَ 
لغناء شعر لحسّان بن ثابت في أجداده بني جفنة » وسأله عن حَسّان وبَعَث إليه 


(1) الأغاني 170/١6‏ »ء وانظر الخبر في المعارف 584 مع اختلافات منها » أن الحوار دار بين 
جبلة بن الأيهم وأبي عبيدة بن الجَرّاح . 
(۲) فتوح البلدان 185-1486 . 


۱۸۱ 


بعطيّة مقدارها خمسمائة دينار وخمسة أثواب من الدّيباج » ثم غنت جواريه أبياتاً 
ل 
تتصّرت الاشراف من عَار لَطمَّةٍ وما كان فيها لو صَبَرْتُ لها ضَرَز 
كتايحو فيهالجاج ونضوة وبغت بها العَيْنَ الصّحيحة بالعَوّرز 

فبکی حتی جالت دموعه علی لحیته » یقول جَتامة 1 فلمّا قدمث علی مر 
ریت جَبَلة یشرب الخمر ؟ قلت : نعم » قال أبِعَدَهُ الله » تَعَجَلَ فانية اشتراها 
بباقيّة فما ربحت تجارتّه ۳۲۷ . 

ويبدو من الخبر أن جبّلة بن الأیهم نم علی ترکه للاسلام » ومنعه من العودة 
إليه كِبّرْ في النفس وعنجهية أبعدته عن روح الإسلام . 

ولحسان بن ثابت أخبار طويلة مع جبلة بن الأيهم”" . 

توفي سنة ( ۲۰ه- ) علی الارجح!* . 


(۱) الأٌغاني ۱۵/ ۱۲۹۰-۱۲۸-۱۲۷ ۰ والخبر طویل جدا لذا آثرنا الاختصار . 
)۲( الأغاني ۱۰۳/۱۵ . 

(۳) الاآغاني ۱۲۲/۱۵ وانظر التذکرة الحمدونية ۳۱/۸ . 

(4) المنتظم ۲۱۵/۵ ۰ خلاصة تاريخ ابن كثير » وفیات الأعیان والمشاهیر 1۷ . 


۱۸۲ 


الفصل الثالث 


مصادر شعر الوّدَّة وتو ثیقه 


۱۸۳۳ 


مَصَادِرٌ شعر الرّدّة و تَوثيّقه 


عقدنا هذا الفصل للوقوف على مصادر شعر شعراء الرّدَّة وتتبعها » وسنتعرف 
إلى المصادر التي اعتمدنا عليها في جمع شعرهم وعلى مصادر أخرى اختصت في 
أدب هذه الحركة وفْعَدّت فلم تصل إلينا أبداً » إذ انتهى إلينا منها مقتطفات متنائرة 
في طيات كتب التاريخ » وسنتناول فيما بعد مسألة اضطراب نسبة الشعر بين بعض 
شعرائنا بشيءٍ من الدراسة والبحث » ثم سنتطرّق إلى إشارات أوردتها المصادر 
تدلنا على ضياع كثير من شعر الرّدّةَ » كغيره من الشعر العربي 

۱ - مصادر شعر شعراء الردة 

١‏ - لا شك في أن انتشار الشعر العربي قد اعتمد غالبا الرّواية الشفهية» فالشعر 
سجلٌ المآثر والمفاخر للقبائل العربيّة بيّةَ التي حرصت أشدًّ الحرص على نشره في 
الافاق 2 من أجل اعلاء اسم شاعر شهیر » آو لتطرق مسامع القبائل الأخرى أخبار 
انتصاراتها وفعالها الحمیدت وکان اعتماد العرب علی الرّواية في المرتبة تبة الأولی » 
بسبب صفاء أذهانهم » وقوّة ذاكرتهم » وسرعة حفظهم » فضلاً عن کون الشعر 
فنا قريباً من نفوسهم» سهل المتناول ولید الطبع والسجیّق کل هذا جَعَلَ المُشافهة 
E TT‏ 
ل 3 ا E E‏ 
المخلصة هذه قد حافظت على قسط كبير من التراث . . ولكننا نشيرٌ إلى ضياع 
الكثير من المخطوطات المهمة في مجالات شتى فلم يصل إلينا منها شيء ۰ وهذا 
ما أصاب معظم الكتب التي أرّخت لأحدّاث الرّدّة بتفاصيلها من تاريخ وأدب 
وشعر » فنحن نطالع في المصادر أنَّ ( كتاب الرّدّة ) هو عنوانٌ واحد لجملةٍ من 
المؤلفات التي عُنيت بتفصيل الدراسة في هذه الحركة ومجرياتها » ولابدَ من أن 
فقدان معظم هذه الكتب قد أسهم في دفن مادة تاريخية وأدبية غزيرة . 


ونقرأ في المصادر أن اسم ( كتاب الرّدّة ) هو عنوانٌ لثمانية كتب وصل إلينا 
منها واحدٌّ فقط » وهو كتاب الرّدّة للواقدي ( ۲۰۷ ) وقد حقق مخطوطته 
الدكتور د بحی الجبوري عام ۱۹۹۰ وطیع في بيزوت بذارالذرب الاسلامي + وق 
ذكره ابن النديم في ( الفِهْرِسْت ) ص١١١‏ أما بقية الكتب » فمنها ما ضاعَ تماماً 
فلم تذكرة كتب التاريخ ولم تقتبس عنه » مها ا خشاك عن ١‏ معز 
مقتطفات منه هنا وهناك » ولكنّ الجزء الأكبر منه قد فاتها حفظه . 
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۱ كتاب الردّة لمحمد بن إسحاق (١65١ه).‏ جاء ذكره ذ في الطْبري 
والبَلاذْرِي والكلآعِي » ونقلوا عنه بعضّ النصوص . 

۲- كتاب الوّدّة والفتوح لسَئِف بن عُمَرَ التَميْمي ( ۹۳٠ه‏ ) » ذكره ابن اللَدِيْم 
( ۵۳۸۰ ) باسم ( كتاب الفتوح الكبير والرّدّة ) ص" ٠‏ » أخذ عنه ابن حجر في 
كتابه الإصابة » وكذلك الطبري في تاريخه ۰ كما اقتبس منه يَاقَوثُ الحَمُوي في 
ن اا اا کر » وآفاد منه اين عساکر . ١‏ 

۴- کتاب ال ی ۲۳۷ه) » وقد تجاء هه 
نصوص کثيرة اقتبسها ابن حجر في كتابه الاصابة . 

4- كتاب الرّدّة لأبي محتّفب لوط بن يى بن سَعید بن مختّف الأزدي 
( ۸۱۵۷-) » انفرد بذکره ابن الندیم ص۱۰۵ . ۲ : 

۵ كتاب الرّدّة لإسحاق بن بشر بن مُحَمّد الهاشمی بالولاء آبي ذيفة البَحاري 
تكوب انا رفن اس ۱۳ 

5 كتاب الرّدّة للمدائني أبي الحَسَّنِ عليٌ بن مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ اللْممَوْلَى سَمَرَةَ بن 
جَنلب المتوفی سنة ( ۲۳4 آو ۲۳۵ ه) ۰ ذکره نادیم ص ۱۱۵ ۱ 


۷ كتاب الوٌّدّة لاسماعیل بن عیسی العطار من أمل بغداد من أصحاب السیّر » 


() الرْدَة ۰۱۹-۱۸ وانظر الفهبرست لابن الندیم تحقیسق رضا - تجلد . 
ص۱۰۵ ۱۰۲۱۰ ۱۳۲ ۰ 


۱۸۳۹ 


ذكره ابن النديم ص۱۲۲ ولم پذکر تاریخ وفاته . 

ولعل العمل في جمع شعر ظاهِرَةٍ ما أو شعر شاعر ما أو شعر قبيلة ما » یتطلب 
اطلاعاً واسعاً على مصادر مختلفةٍ في موضوعاتها وعصور مؤلفيها » ولاسيما أن 
تراثنا الأدبي والتاريخي واللغوي يتسم بالتنوّع والشمولية والامتزاج » فنجد أبيات 
الشجر في تضاعيف الخبر التاريخي › أو في أثناء شرح مفرّدةٍ لغوية في المعجمات 
المتنوعة ولا بُ أن يطلع الباحث على جملة المصارد التي تُعنى بهذه الحقبة 
الزمنية وربما تتنوع لتشمل عصوراً آخری سبقتها . 

وشِعْرٌ شعراء الرّدّة توزع في عَدَدٍ من المصادر مختلفة الموضوعات والاغراض 
والعصور ۰ فالرّّة حركة حازت اهتماماً كبيراً وعَوّل المؤرخون على ذکرها في 
مصادرهم كظاهرة تاريخية وسياسية » تناولوها بشيءِ من الدراسة والتفصيل 
حيناً » أو عرضوا لها بذكر عابر مختصر أحياناً أخرى » وهذه الحروب قد شاركت 
فيها فئات المجتمع کافة ‏ وقد أدّى احتكاكها بالحدث وتفاعلها معه إلى ولادة 
جملة من الخطب والأشعار والأرجاز قيلت علی آلسنة شعراء معروفین آو 
مغمورين من عامة وجنیٍ » آو آشخاص مجهولین وصلت لینا آشعارهم دون آن 
تعف بقائلیها » ولهذا کله فان المادة الشعرية والأدبية موجودة في کتب الادب 
والاختیارات الشعرية ۰ وتراجم الق دون في كتب النسب 0 
والکتبٌ الجغرافية وهي التي سترشدنا الی صورة الحدث متضمنة الکثیر من 
الأخبار التي شهدها هذا المکان آو ذاك » وتزخر أحیاناً بمادة شعرية غزیرة » 
وهكذا كان دأب بقية المؤلفين في كتب النحو واللغة والشروح فكثيراً ما أوردوا 
"المادة العلمية مشفوعة بأبیات شعرية لفلان » أو تفصيل معركةٍ أو حادثةٍ ما » أو 
حديثٍ عن نسب فلاقٍ وحياته . 

وقد تفاوتت أهمية تلك المصادر فيما يتعلق ببحثنا » وسنوجز في التعريف 
بمصادرنا بحسب أهميتها ونكتفي منه بما يفيدنا . 

بلغ عدد شعراء الرّدّة ( 77 ) شاعراً معروفاً و( ١١‏ ) شاعراً مجهولاً وكان من 
بين هؤلاء الشعراء ثلاث نساء . بلغ تعداد ما جمعناه من شعر شعراء الرّدَة 


AY 


( 57 ) بیتاً من الشعر ۰ و( ٦۷‏ ) شطراً من الرجز قیلت في شتی الأغراض 
والموضوعات "۲۳ ۰ ومنها ( ۳۹۷ ) بیتاً من الشعر » و(۵۱) شطراٌ من الرجز 
قيلت في الرّدّة وهي : 

أ كان لكتب التاريخ الأهمية الكبرى في رواية ما جمعنا من مادّة أدبية » فقد 
ضمّت أكبر عدد من أبيات الشعر وكان أهمها : 

۱- کتاب الرّدّة للواقدي (/1١٠ه‏ ) فقد ضم ۲۳١(‏ بيتاً ) لعدد من الشعراء 
المعروفين والمجهولين » وبعض الأسماء الجديدة لشعراء مخمورین » وقد تفرّد 
الواقدي برواية عددٍ كبير من الأشعار والأرجاز النادرة التي لم نجدها في بقيّة 
المصادر المتوترة بو نيديا + ولم تحفظها معظم الكتب والدواوين » ويبدو أنَّ 
هذه الماذة الأدبية هي من مُجْمَلٍ شعر الحرب الذي سرعان ما يضيع ويُنسى في 
خضم الحروب . 

۲ المصدر الثاني من المصادر التاريخية هو كتاب تاريخ الطبري 
(۳۱۰-۲۲6ه) آو تاریخ الرسل والملوك » وقد سار فیه الطبري على منهجين 
وقسم كتابه بناء على ذلك إلى قسمين : تاريخ ما قبل الإسلام إذ رخ للامم الغابرة 
منذ بدء الخليقة ووقف عند تاريخ الأمم التي كان لها أثرٌ في الإنسانية » ومهّد 
للتاریخ الاسلامي بالحدیث عن الرسول ی » ثم عرض التاريخ الإسلامي بدءاً من 
السنة الاولی للهجرة وانتهاء بسنة ( ۸۳۰۲-) ۰ وفیما یتعلق ببحثنا فقد روی 
الطبري ( ۵۸ بيتاً ) من الشعر و( ٠‏ أشطر ) من الرجز لشعراء معروفين » وقد تنوّع 
هذا الشعر بين شعر قيل في حروب الرّدَّة وشعر قيلَ في أغراض آخری ‏ كان منه 
( 0 بيتاً ) من الشعر » و( 0 أشطر ) من الرّجز أنشدت في الودٌة . 

۳- پلي تاریخ الطبري کتاب السيرة النبوية لابن هشام (۲۱۸ه-) وهو مصدر 





الحطيئة » وعمرو بن معدیکرب الزبيدي » ومالك بن نويرة التمیمي ‏ وآخذنا منه فقط ما قیل 
في الرّدّة دون أن نضيف إلى هذا العدد ما أنشده أصحاب الدواوين من الشعر في الأغراض 
الأخرى . 


A۸ 


تاريخي موثوق بدأه مؤلفه بالحديث عن نسب الرسول بي وبعض أخبار الجاهلية 
الشهيرة وحودادثها المعروفة كعام الفيل وقصة أصحاب الأخدود ثم سرد السيرة 
النبوية وحوادثها انتهاء بوفاة الرسول بي > وقد روى فيه ابن هشام عشرين بيتاً 
لشعرائنا منها ( ۲۹ بيتاً ) في الرّدّة ناهيك عن تراجم كثيرة أفادتنا في ضبط أنساب 
بعض الأعلام وتفصيل القول في حياتهم . ٠‏ 

-٤‏ كتاب الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفا للكلاعي ( 4 77ه ) إذ 
یلخص هذا الکتاب آهم غزوات الرسول و والخلفاء الثلاثة الراشدين رضي الله 
عنهم وفیه ( ۱۲ بیتاً ) قیل في الردة . 

٥‏ مُخْتَصَرٌ تاريخ دمشق لابن عساکر ( ۰-۵۵۷۱ ( اختصار ابن منظور 
۱ ) وفیه یرف بمدينة دمشق تعریفاً مستفیضاً » ثم يُترجم لكل من دخل 
دمشق آو اجتاز نواحیها » فیرسم بذلك صورة لبلاد الشام من النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جاهلیتها وصدر اسلامها وفي العصر 
الراشدي والأموي والعباسي » حتی القرن السادس الهجري ۰ وقد ورد فیه ( ۱۵ 
بيتاً ) آنشده شعراءنا منها ( ۱۰ ابیات ) في الرّدّة . وقد رجعنا إلى كتاب تاريخ 
دمشق غير المختصر وأفدنا إذ وجدنا فيه (4 أبيات ) أخرى قيلت في الرّدّة 
وآنشدها شعراء معروفون . 

2 ) يليه كتاب المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجَؤْزي (/ا59ه‎ ١ 
وقد بدأ ابن الجوزي كتابه بالدلائل على وجود الله عر وجل » ثم نتبع قصة الخلق‎ 
فالنبوّات فالحديث عن بعض الأمم » فالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي حتى سنة‎ 
أبيات ) في‎ ٦ ( 4لاده ) وقد روى فيه ابن الجوزي ثمانية أبيات لشعرائنا منها‎ ( 
۱ . الوّدَّة‎ 

۷ کتب آخری : کتاب الکامل في التاریخ لابن الأثیر ( ۱۳۰ ه-) ذ روی فیه 
ثمانية آبیات » یلیه کتاب البداية والنهاية لابن کییر ( ۵۷۷۶-) وفیه سبعة أبیات » 
كذلك كتابٌ فتوح البلدان للبَلاَذري ) ۱ ۲۷۹ ) وفیه سبعة آبیات: » يلية 
کتاب الفتوح لابن أفثم الكوفي (۳۱6ه-) وفیه (۵ آبیات ) » وکتاب تاریخ 


۱۸۹ 


ل ا ای ل 
جمع أخبار , بعض الشعراء وفي رواية أخبار الرّدّة وحروبها مثل تاريخ خليفة بن 
خياط ( ۰ ) الاخبار الموفقیات للزبیر بن پکار ( ۲۵۲ ) » تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ( ۹۱۱ه-) وغیرها . 

- آما کتب التراجم فتأتي في المرتبة الثانية من حیث عدد الأبيات التي 
آوردتها » وسنتوقف عند عدد منها آبرزها : 

۱- کتاب الاصابة في تمییز الصحابة لابن خجر العسقلاني ( ۸۵۲-) وقد 
استغرق في تأليف كتابه ما يقرب من أربعين عاماً بعد أن وقَفَ علی مصنفات من 
آلف قبله في علم معرفة الصحابة » فانتقدها » وتوسّع في البحث والدراسة ليكون 
كتابه أكثر استيعاباً من غيره » وقد أورد فيه ( ۱۷ بيتاً ) أنشدها شعراؤنا منها ( ٩‏ 
أبيات ) في الرّدّة . 

"- كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (51١ه‏ ) وقد ألفه الأصفهاني في 
خمسين سنة » وجمع فيه الأصوات المئة التي اختارها للرشيد » وترجم لصاحب 
النصّ الشعريٌ المُلَكّن » وقد أورد فيه الأصفهاني أحَدَ عشر بيتاً منها ( ۵ أبيات ) 
في الرّدّة . 

۳ ويأتي کتاب ( وَفیّات الاعیان وأنباء أبناء الزمان ممّن ثبت بالتّقلٍ أو السّماع 

أو أَْبَتهُ العیان ) لابن خلَکَان ( ۸۱« ) ذ في المرتبة الثالثة بین کتب التراجم » وقد 
ترجم مولّفه لاعیان الناس ووجوههم منذ العصر الجاهلي حتی سنة (۹0۶ع) 
وهو عام انتهائه من التألیف ۰ وآورد فیه خمسة آبیات . وثمة کتب آخری في 
التراجم کانت علی درجة بالغة من الاهمية وقد استعنا بها في تراجم عدد من 
الشعراء وضبط آسمائهم ومعرفة آخبارهم منها : آسد الغابة في معرفة الصحاب 
لابن الأثير ( ۲۳۰ ه-) ۰ والطبقات الکبیر لابن سعد ( ۲۳۰« ) . 

ج-آما کتب اللْسَبُ : فتمائل کتب التراجم في القيمة » وآبرزها ؛ 

» کتاب النسب لاپن سلام ( ۲۲۶ ) وهو كتاب أنساب وتراجم وتاریخ‎ - ١ 
فقد جعل الأنساب عموداً له ثم عقد ترجمة طويلة لعدد من الأعلام » وقد روى‎ 


۱۹۰ 


شمه ابیات لشهرائدا : 

۲- وکذلك فقد روی البلافري (۲۷۹ه-) في ( ناب الاشرّاف ) خمسة 
أبيات أيضاً » وقد بداً کتابه بذکر نسب نوح وتکلّم علی العرب ۰ ونزل في النسب 
إلى عدنان » فأجداد النبي ييه جَدَاً جَدَاً > ثم ترجم للنبي بي وذکر سيرته 
الشريفة . 

وثمة کتب آخری في النسب کانت علی درجة بالغة من الاهمية ۰ وقد استعتا 
بها في تراجم عدد من الشعراء وضبط آسمائهم وآنسابهم » ومنها : الأشْرّاف في 
تال الاأشراف لابن أبي الدّنيا ( ۰-۸۲۸۱ الاشتقاق لابن دید ( ۳۲۱ 
" جمهرة الب للكلبي ( 4۰۲ ) ۰ جمهرة آنساب العرب لاپن حزم الاندلسي 
(۵7ه-) . . وغیرها . 

د المصادر الجغرافيّة : وفیها کم شعريٌ وأدبييٌ وتريخيٌ لا بُستهان به » وفي 
بحثنا جاءت هذه المصادر بعد كتب التراجم والنسب وكان أهمها : 

۱- معجم البلدان لیاقوت الحموي ( 1۲ ه ) وهو من آشهر الکتب الجغرافيّة 
وآوسعها » قَدّم ياقوت لكتابه بأهميّة علم الجغرافیا » ثم وصف الكرة الأرضية » 
وتحدّث عن أقاليم الأرض السبعة » وقسّم كتابه إلى ثمانية وعشرين باباً على عدد 
حروف المعجم » وكان يستطرد كثيراً فيذكر أخباراً وحوادث وتراجم عند تعريفه 
ببعض المواقع ۰ وقد روی یاقوت ( ۲۵ بیتاً ) لشعرائنا منها ( ۲۳ بيتاً ) في الرّدَّة » 
فضلا عن الکثیر من الحوادث التاريخية وتراجم بعض الشعراء . 

١‏ وثمّة كتبٌ آخری استعنا بها في توضیح موقع الحدث » کالروض المعطار 
في خبر الأقطار للحميري ( ۵۷۲۷-) ومعجم ما استعجم من آسماء البلاد 
والمواضع » للبكري ( ۸۷ه) . 

هم کتب الاختیارات الشعرية » فقد جاءت فى المرتبة الرابعة وسنتوقف 
عند . ۱ 

١‏ کتاب الحَمَاسَة الشْجرة لابن الشْجَري ( ٤١‏ ١ه‏ ) ۰ ومنهجه في کتابه هذا 
ب ان ا ا ي د ارات ال اس را شرا 


۹۱ 


محدثين حتى القرن السادس الهجري » فضلاً عن الشعراء القدماء » وقد روى ابن 
الشجري ثمانية أبيات لشعرائنا في غير موضوع الرّدّة . 

›)ه۲۳١( الوَخْشِيّات أو الحماسة الصغرى لأبي تمام الطائي‎ ١ 
والوحشيات هي مُقطعات من أوابد الشعر وشوارده وغرائبه » للمقلين المجيدين‎ 
من الشعراء » والمغمورين من شعراء الجاهلية والإسلام » وجعل كتابه في عشرة‎ 
. ) أبواب » وترجم فيه لشعراء متنوعين » وقد روى فيها ( 4 أبيات‎ 

۲ معجم الشعراء للمَرْرباني ( ۳۷۸ه- ) وقد روی بیتین من الشعر . 

و- وفي کتب اللغة قدر لا باس به من الآشعار والاخبار » وسنقف عند کتابین 
منها : 

۱- کتاب الکامل للمبرّد ( ۲۸۵ه-) وهو مزیجْ من الثقافة العربية الادبية 
والتاريخية واللغوية والنحوية والبلاغية والقرآنية » وفیه من آمثال العرب وخطبهم 
حتی العصر العباسي » وهو مزیج من آخبار الحکماء والشعراء » وقد روى فيه 
ستة آبیات لشعرائنا . 

۲ خزانة الأدب لعبدٍ القادر بن عَمَرَ البَعْدَادِي ( 91 ١٠ه‏ ) وهو موسوعة في 
علوم العربية وآدابها » وقد عى فيه بتحقیق المسائل النحوية واستیعاب دراستها ۱ 
فضلاً عن إيراده الشواهد اللغوية والنحوية وسرد الأخبار والحوادث . . . » وقد 
روی فیه البغدادي خمسة آبیات لشعرائنا . 

ز - دواوین الشعراء : لا ننسی آن نشیر لی دواوین بعض الشعراء الذین 
تضمنهم بحثنا » وقد أفدنا من هذه المجاميع الشعرية في ترجماتهم واحالة 
القارىء على دواوينهم وهي : ديوان الحطيئة برواية الي 
1170-71ه ) » وديوان عمرو بن معدي كرب الزُبيدي تحقيق الأستاذ مُطاع 
الطرابيشي » وديوان مالك ومتمم بن نويرة تحقيق ابتسام مرهون الصَمّار . 

ح - المعجمات : ثمة كتبٌ أخرى كثيرة أفدنا منها في شرح الأبيات الشعرية 
وضبطها ۰ وتوضيح أسماء الأعلام الواردة فيها » أو الإشارة إلى مكان الحدث 
وموضعه » وقد تنوّعت هذه الكتب بين معجمات لغوية كلسان العرب لابن منظور 


۹۲ 


(١١۷ه)‏ » والمحيط في اللغة لإسماعيل بن عبّاد  ”575(‏ ١۳۸ھ‏ ) وتاج 
العروس للزب بيٍي (۸۱۲۰۵-) ۰ ومعجمات جغرافية » وكتب تراجم أشرنا إليها 
فیما آسلفنا . 

وهکذا رآینا أن مصادر شعر شعراء الرّدَّة کانت متنوعة وشاملة لمعظم آنواع 
المصتفات في اللغة والادب والتاریخ والجغرافیا » فکان آهمها کتب التاریخ التي 
تضمنت أكبرٌ عدد من آبیات الشعر ۰ تلیها کتب التراجم والتسّب » تلیها معجمات 
البلدان والمواضع » تلیها کتب الاختیارات الشعرية » فکتب اللغة » فضلا عن 

ها من المصادر التي آفادتنا في جمع آخبار الشعراء . 
E‏ 

يُعَذُ الاضطراب في نسبة الشعر من أهم المشكلات التي تواجه الباحث في 
الأدب العربي حتى العصور المتأخرة » وحديثنا عن الاضطراب لا يتوقف عند 
نسبة الشعر أو تنازعه فحسب ٠»‏ بل يتجاوزه إلى الاضطراب في أسماء الشعراء أو 
آلقابهم وما یصیبها من تصحیف آو تحریف ۰ وعن الخطاً والوهم في نسب هذا 
الشاعر أو ذاك » ناهيك عن الصعوبات الجمّة في تحديد عصر أحدهم أو تاريخ 
ولادته أو وفاته » وقد يواجه الباحث مشقة إذا تطابق اسم أحد الشعراء مع اسم 
شاعر آخر عاش في عصر مختلف وضئّت المصادر في نقل معلومات واضحة 
و بجمیهها فتغ ریات لاان ا وان اسار 
والمظان » وكثيراً من الدّقة في مقارنة الأسماء والأخبار لتحديد عصر هذا الشاعر 
ولتمییز اسم من آخر ۰ ۰ ۰۰ وقد یقف الدارس مکتوف الیدین آمام بعض 
القضایا » آو قد یقع في الوهم والخطاً . 

ویزداد الاضطراب في رواية الشعر آو ضیاعه في ظروف محدّدة وخلال 
أحداث بعينها . . . لاسيّما الحرب » إذ يُنَظَمُ الشعر فیها بسرعة » دون تأنٍ أو 
تدبيج » ويكثر الشعر في مثل هذه الظروف إذ لا يختص الشعراء وحدهم به » بل 
یسم علی لسان العامة من جند آو غیرهم » عایشوا الحدث وتأثروا به » فخرجت 
الأبيات سريعاً عفوية ومرتجلة » وتنوقلت على الألسنة » وسرت بين الناس 


14۳ 


بسرعة دون دقة أو عناية في ضبط روايتها » أو التحقق من اسم قائلها أو 
دة فاضطربت الأبياك: .ولتت الی هذا آو ذاك ۰ وستتناول هذا 
الموضوع بالتفصیل في موضعه . 

والاضطراب في رواية متن الشغْر نفسه یتناول جوانب عديدة » فربما وقع 
الاضطراب في رواية القصيدة آو المقطوعة ۰ فتروى غيرٌ مرّة بأسلوب مغاير » وقد 
یقم الاضطراب في الوزن خللاً » أو في بعض الأسماء تحریفاً وتصحفاً : 
بعض المفردات تغييراً وتبديلاً » وقد عالجنا هذا الأمر في الديوان عند إثبات كل 
قصيدة » كما عالجنا الاضطراب الذي أشرنا إليه أولاً في موضعه عند الترجمة لكل 
ار 

وفي دراستنا لاضطراب نسبة الشعر سنتوقف أُوَّلاً عند الشعر الذي استطعنا 
تصحيح نسبته إلى قائله الحقيقي » ثم سنتوقف عند الشعر الذي رجحَْنَا نسبته إلى 
أحد الطرفين . 
١-المقطوعة‏ الأولى : 

التي ثبتت ثبتت نسبتها » هي أبيات اضطربت نسبتها بين الأشعث بن قيس الكندي 
والافعت بن متتاس الشگوني » بوقد أنسنت في ر ا کی ت ا 
الذي حاصره المسلمون » وقد تفرّدَ الطبري ( ۲۲ -۳۱۰ه-) في تاریخه 
۳ بنسبتها لی الأشعث بن مشناس السّكوني ۰ بینما نسبت في الردة للواقذي 
( ۵۲۰۷ ) ص۲۱4 - ۲۱۵ ۰ وفي فتوح البلدان للبلاري (۲۷۱ آو ۲۷۹ ) 
ص۱6۵ ۰ ژویت الابیات التي ذکرها الطبري مع بيت جديد يَذْكْرُ آسماء بعض 
القتلى في هذا اليوم » وقد نسبت الأبيات في الفتوح لابن آعثم ( ۳۱6 ) 
0١‏ ». وفي مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ( ابن منظور ۵۷۱۱-) ۶۱۱/64 
للأشعث بن قيس الكندي › قالها في رثاء قتلى حصن النجیر ومنهم بشیر بنْ 
الأؤدّح ويَزِيْدُ بن أمَاناة » وَزِيْدَ على ذلك في مختصر تاريخ دمشق 5 أنه 
أنشدها عندما زوّجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخته أم فروة . 


نلاحظ أن الطبري وحده هو من نسبها إلى ابن مئناس » بينما أجمعت بقية 


۱۹ 


المصادر على نسبتها إلى الأشعث بن قيس الكندي » وهو الأصح » فالقصيدة 
معروفة ومشهورة في تداولها بين شعراء عديدين » وربما كان سبب وهم الطبري 
في نسبتها إلى الأشعث بن مئناس »هو أنه من قبيلة كندة وقد حوصر في الحصن › 
وأنشدَ مقطوعة في الرّدّة يتشابه مطلعها مع مطلع قصيدة الأشعث بن قَيْس الكِنْدِي 
التي نسبها له » وقد أنشد الأشعث بن مئناس السّكوني : 
لَعَمْرِي وما عمري بِعْرْضَةٍ جاب لِيَجْتلِبَنْ منها المرارٌ بو عمرو 

أما مطلع قصيدة الأشعث بن قيس الكندي التي ندرسها هنا » ونسبها الطبري 
إلى ابن مئناس : 
لَعَمْرِي وماعمري علي بِهيِّنٍ القد کنت بالقتلی لح ضنین 

وهذا التشابه ریما آوقع الراوي في الوهم فخلط بین القصیدتین » وخلط في 
نسبتهما إلى صاحبهما الحقيقي . 

ونشير هنا إلى دور الأشعث بن قيس الكندي في جمع القبائل في حصن النُجَيْر 
وتحريضهم على أبي بكر والمسلمين » ولا نسى أنه كتبَ الأمان لعشرة ممن في 
الحصن » فكان دم القتلى هناك بسببه » وقد تألّم كثيراً لما حَدَثْ لهم وأنشد هذه 
المقطوعة بغرض الرثاء والتفجّع على أولئك القوم الذي قضى عليهم تَعَتُتَهُْ 
وعصبيتهم القبلية » والأبيات هي : 
لَعَمْرِي وماعمري علي بهِيّنٍ لقد كنت بالقتلى لَحَقُ ضَيْئِنٍ 
فلا عزو إلا يَوَْ أَفُْرِعٌبَنَقُمْ وماالدَهْرٌعنْدِي بَمْدَهُم بِأْمِيِنٍ 
ليت جُنُوبَ الاس تخت جنوبهم ولم تمش أنْنّى بَعْدَهُمْ لِجَئِن 
ور و سم 5 سر و اي 5 ۳ 1 
وکنت کذات الب ریْعت فاقبلت علی بوهاذ طرّبت بحشن 
عن ابنٍ أماناةً الكريم وبَعْدَهُ بَشِيْرٍ النّدى فَليَجْرٍ دنم بوني 
؟ ‏ المقطوعة الثانية : 

اضطربت نسبتها بين أبي شجرة بن عبد العُرّى السّلمِي » وامرىء القيس 
الكندي » وهي ليست في موضوع الرّدّة » وإنما تُعدُ من جملة موضوعات شعر 


الشعراء الذين ترجمنا لهم » والمقطوعة تتألف من بيتين رواهما البصري 
( 16۷ه-) في الحماسة البصرية ۲۷/۲ ونسبهما الی عدد من الشعراء : آبي 
شجرة السّلمي » وعمرٌ بن أبي ربيعة » والرّاعي التّميري » وخالد بن يزيد بن 
معاوية في زوجته رَمْلَة . 

والبيتان لا تصحٌ نسبتهما لأيٌّ من هؤلاء فهما لامرىء القيس الكندي في 
ديوانه : تحقيق حسن السندوبي ص48 » والبيتان هما جزء من قصيدة طويلة في 
الغزل ووصف رحلة الصيد وهما مُتَمَكنَانَ في موضعهما من هذه القصيدة : 
كأن العُدَامَ وصَرْبَ القَمام وريح الخُرامى وتشر القطز 
بل ااي إذا طحق الطحائتة ات و 
۳ المقطوعة الثالثة : 

یتنازعها عطارد بن حاجب التميمي والزبرقان بن بدر » وهي في مدیح الرسول 
كه آنشدّت لدی قدوم وفد تمیم سنة ( 9ه ) لإعلان إسلامهم » وقد أثبتها ابن 
هشام ( ۱۵۲ه-) في السيرة النبوية ٠٠١ /٤‏ مع بيتين آخرين للزبرقان بن بدر » 
والأبيات هي : 
تال كيما يَعْلَمَّ الاس فضا إذا احتفلوا وقت احتضار المواسم 
بأنًا مُروعُ الناس في كُلّ موطِنٍ وآن لیس في أرض الحجاز كدارم 
واا نود المعلمين اذا انوا ونفضرت رس الأصيدٍ المتفاقم 
وان لقا ارام سی کل غار َِِرٌ بتَجْدٍ أو بأزض الأعاجم 

أما الأصفهاني (۳۵۲ه) في الأغاني ۰۱۵6/4 فقد أورد البيتين الأول 
والثاني منسوبين إلى عُطَارِد بن حاجب ۰ وابن حمدون ( 557ه ) في التذكرة 
الحمدونية ۳/ ٤۲۲‏ » أورد البيتين كليهما منسوبين إلى حاجب بن عطارد . 

ونلحظ أن أقدم المصادر قد نسبت البيتين إلى الرْبْرقان بن بدر » والمقطوعة 
" مشهورة في نسبتها إليه والخبر معروف في قدومه إلى الرسول بي وإنشاده 
الأبيات » وقد نسبتها مصادر متأخرة زمنياً عن ابن هشام ٍلی عطارّد بن حاجب » 
ولا تصح نسبتها إليه . 


۱۹۹ 


: المقطوعة الرابعة‎ - ٤ 

هي قصيدة الحطيئة الشهيرة التي أنشدها في بداية أحداث الرّدّةَ وعقب وفاة 
الرسول یل معلناً بها ضيق صدره بخلافة أبي بكر الصديق » وقد تنازعها شعراء 
عدة » فنحن نجد أن الطبري ( ۲۲6 -۳۱۰ه-) في تاریخه ۲6/۳ قد نسبها ٍلی 
عبد الله الليثي » ونسبها الواقدي (۲۰۷۱ه-) في ار (۱۷۲-۱۷۱) الی 
الحُطيل بن أوس أخي الحطيئة وإلى حارثة بن سُرَاقة ین معدي کرب » کذلك 
الامر في مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر » ابن منظور (۷۱۱) 
٠١١ ٤‏ إذ نسبت إلى حارثة بن سرَاقة » وآورد یاقوت الحموي ( ۲۲۲ هب ) 
في معجم البلدان ( حضرموت ) بيتين من هذه القصيدة ونسبهما إلى حارثة بن 
سراقة بن معدي كرب » ولا شلک في أن القصيدة الشهيرة هي للحطيئة وقد رواها 
ابن السيت ( 57 ١ه‏ ) في شرح ديوان الحطيئة ص97١‏ . 

ولعل السبب الحقيقي في إصرار المؤرخين على نسبتها لحارثة بن سراقة هو 
أن حارثة بن سُرَاقة أنشد أبياتاً شديدة الشبه بأبيات الحطيئة من حيث الموضوع 
والمضمون . فالقصيدة تذمُِّرٌ من أداء الزكاة ومن خلافة أبي بكر » ومن حيث 
الشكل فالقصيدة نظمت على القافية نفسها والروي ذاته » والبحر عينه » لذا 
اختلطت أبيات الحطيئة بأبيات حارثة في المصادر السابقة ( عدا الطبري ) ۰ ولعل 
حارثة بن سُرّاقة قد تَمَّل أبيات الحطيئة وزاد عليها ونظم على غرارها » لذا لم 
يستطع بعض الرواة فصلها والتمييز بينها » وقد أشرنا إلى هذا في ترجمتنا 
للشاعرين”" . وكذلك الأمر في نسبتها للخطیل بن آوس ۰ فقد نظم ثلاثة أبيات 
شبيهة بأبيات الحطيئة من حيث الموضوع والمضمون ۰ وقد اختلطت هذه الأبيات 
بأبيات الحطيئة الشهيرة؟ . 


)۱( انظر ص ٠١١‏ ترجمة الحطيئة > ص95 ترجمة حارثة بن سراثة : 
(۲) انظر ص۱۰۵ ترجمة الخطیل بن آوس . 


۱۹۷ 


© _المقطوعة الخامسة : 

وهي عدد من الابیات نسبت للشاعر قرة بن هبيرة القشيري » الذي حارب 
المسلمین وجابههم بکل عنف فكان على رأس غطفان في ردّتهم » وقد ذكره 
الواقدي (1١٠ه‏ ) في الرّدَّة ص4 » واستمرٌ موقف قرّة كما هو » وقد أنشد قرّة 
شعراً يشجع فيه قومّه على محاربة المسلمين والنَّيل منهم » ويحرّضهم على منع 
الزكاة . 

والغريب هنا أن الواقدي يورد في المصدر نفسه ص86 - 85-485 أبياتاً 
تتضمّن تهديداً لبني عَطَفان بالويل والثبور إذا قَدِمَ عليهم جيش خالد » وتنصحهم 
بالعودة إلى جادة الصواب » وتضرب لهم أمثلة في بعض المرتدين أمثال مسيلمة 
وعيينة بن حصن الفزاري وقرّة بن هبيرة . . . إلخ فقد كانوا مع غيرهم تموذجاً 
للخسران والكذب والاحتيال ولا بدَّ أن يصيبهم القصاص الذي يستحقونه . 
والغريب أن الواقدي ينسب هذه الأبيات إلى قرّة بن هبيرة القشيري ؟! وهذا غير 
معقول » فالتناقض واضح بين نسبة الأبيات ومضمونها » فمن غير المعقول أن 
يُعَرّض قرّة بنفسه ويضرب بها مثلا للكذب والاحتيال » ولاسيّما أن من يتابع 
الأحداتٌ في الصفحات القادمة يقرأ أنَّ قرّة ثبت على موقفه في العصيان وتحريض 
قومه على الحرب وسفك الدّماء » وقد توقفنا مطوّلاً عند هذه المقطوعة » وبعد 
بحث طويل في كتب التراجم والتاريخ » وجدنا بيتين من هذه المقطوعة في كتاب 
او في تيز الصحاية لابن يحض الستاذني 01081 شتا ال 
خويلد بن ربيعة العَقِيْلي ( أبو حَرْبٍ ) , وقد أَخذّا عن کتاب ال« لوثئيمة 
ماك لطم ل dd CD‏ 
وأرّهم بالثبات علی الاسلام » والخبر والأبيات : ١‏ ذكر وثِيْمَةٌ في الرّدّة أنَّ 
خويلد بن ربيعة العَقِيْلي » خطب في قومه بني عامر » وآمرهم بالثبات علی 
الالام قال : وکان فارس بني عامر » ومن شعره في ذلكث : 
آراکم أَنّاساً مُجْمِوِيِنَ على الكُفْرٍ تم غدا نب لخیل آبي بکر 
بني عامر إن تأمنوا الیوم خالدا يُصِبْكُمْ غداً منهُ بقارعَة الأهر 


۱۹۸ 


وهذان البيتان جزءٌ من القصيدة المذكورة في كتاب الرّدّة للواقدي ص۰۸۵ 
والتي نسبت إلى قرّة بن هبيرة القشيري وهي : 


ع م2 ص وه 
أراكم أناساً مُجْمِعِيْنَ على الكفر 


بني عامر ان کک ا 


قب 

ا ا آساد جیشه 
أولشك أصحاب النُضير وَخَيْبَرٍ 
سن ل جي فارسسٌ ذو 
تفَكمّهنا فى مه تو الوت ت 
ُنَالِكَ لا تلوي عَجُورٌ على ابنهًا 


ا 


EE EE 
يبك غداً منة بقارمَة الأهر‎ 


إذا الخيلٌ جالث بِالمُتَقَمَةٍ الشمر 


وإخواثة الشّمٌ العَرَانِيِنُ من فَهْرٍ 
ویوم حتین والفوارسن من تدر 
و ر إذا ريع م الجَبَانُ من الذَّعْرٍ 
بمترله ضَن لك أَحَرّ من الجشر 
وتخرجْ رس الکاعبات من الخذر 


لذا تعتقد او نسبة الابیات إلى خويلد بن ربيعة العقيلي صحيحة » فمناسبة 
الأبيات والتسلسل التاريخى للأحداث يؤكد هذا . 


ا المقطوعة السادسة : 


وفيها خلط شبيةٌ بالذي تحدّثنا عنه آنفاً » فقد أورد الواقدي (/1١٠ه‏ ) فى 


كتاب الوق صن ب : 


نها لی شم بن ال ال لحنفي 00 


الموت 2 ونقرأ فى هذه ال عة المنسوبة ۳ دما لمسيلمة الكذاب الذي : قاد 


قومه نحو الهلاك ۰ في قوله : 


ا اروزدتتا مه 
۶ 

ون و >] | 7 ۰ 
افا وا الي اا تة 


ولا يُعْقلَ أن يكون محكم بن الطَمَيْل صاحب هذه الارجوزة ¢ لموقفه الذي 
ذكرناً ولأنَّ هذه المقطوعة أَنْشِدَت بعد نهاية المعركة أي بعد أن ل ُحَكُم » » لذا 
نعتقد أَنْ قائلها هو رجل من المرتدین آغفل الرواة اسمه : 


۱۹۹ 


۷ - المقطوعة السابعة : 
۰ ۴ و 2 ر o‏ 1 ۲ 4 

وفیها آبیات تنازعها خوَیٌ بِنْ سَعید بنْ زهرة المَعْدٍي التميمي » وابو زهیر 
المَعدي الي وقد توقفت مطوّلاً عند هذین الاسمین › وبحشت كثيراً فى 
معلومات وافية عن هذین الرجلین » وقد آورد الواقدي (۲۰۷ه-) في الرّدة 
( ص ۱۰۸-۱۰۷ ) آبیاتاً نسبها إلى حوى بن سعيد بن زهرة السعدي دون أن يذكر 
عن نسبه أو حياته أيّ شيء آخر ‏ وهذه الأبيات موجودة في وفيات الأعيان لابن 
خلكان (١574ه)‏ 10/5 » وقد نسبها إلى الشاعر أبى زهير السعدي دون أن 
هما للشخص نفسه الذي آنشد مقطوعة فی رثاء مالك بن نويرة التمیمی مطلعها : 
ع .0 72 2 ع 
ألا فُنْ لحي أؤْطكُوا بالستابك تَطَاوَلَ هذا الليلُ من بعد مالك 
۸ -المقطوعة الثامنة : 

وهي الأبيات التي أنشدها جبلة بن الأيهم نادماً على ترك الإسلام » ومنها : 
تنصّرت الأشرافٌ من عار لطمةٍ وما كان فيها لو صبرت لها ضرَز 
e‏ ۲ ۰ 5 ۳9 ۲ ما اه 
تكثفي فيها لجاج ونخوة وبعت بها العين الصحية بالعوز 

و 

وقد نسبّت هذه المقطوعة إلى حسان بن ثابت في كتاب النسب لابن سلام 
( ۲۶ ) ص۳۹۹ ۰ والابیات معروفة ومشهورة في نسبتها لجبلة بن الأيهم . 
٩‏ - المقطوعة التاسعة : 

وهي آبیات تنازعها الشاعران علي بن هَوْدةَ الحنفي » وعمرو بن سَمَرة 
الحنفي » والابیات یدافع فیها قائلها عن بني حنيفة بتذکیر السامعین ببقية القبائل 
التي ارتذت ¢ وبيان شلد الألم والندم لما آصاب بني حنيفة باتباعهم مسيلمة 
الکذاب » ویعتذر عمّا بدر منهم . 

والأبیات وردت فی مصدرین فقط . فقد وردت القصيدة فی ائنی عشر بیناً فی 
کتاب الَذّة للواقدي (۵۲۰۷۱-) ص۱8۳ منسوبة لی عَمُرو بن سَمُرة الحنفی » 


۳۲۰۰ 


وهو أحد وجوه بني حنيفة الذين أرسل بهم خالد بن الوليد مع حمس الغنائم إلى 
الخليفة عقب معركة اليمامة » فأنشد عمرو بن سمرة هذه الأبيات معتذراً . وقد 
بحثنا في المصادر مطوّلاً فلم نعثر على معلومات أخرى عنه سوى هذا الخبر . 

أما الأبيات السبعة الأولى من هذه القصيدة فقد نسبها ياقوت الحموي 
(177ه ) في معجم البلدان : ( الجَئّد ) إلى عليّ بن هَوْذة الحنفي » وقد بحثنا 
العا بعر ی سای سا و سس 
ملامح شخصيته ودوره في الرّدَّة » ومطلع هذه القصيدة : 
رمتفا القب‌ائل بالمنکرات ومانهن الا کمن قد جخد 
ولستاباکفر من عامر ولا غطفان ولا من آسد 

وقد وقعنا في حيرة كبيرة نظراً لقلة المعلومات التي یمکن آن نرجح بوساطتها 
نسبة الأبيات إلى هذا الشاعر أو ذاك » لذا لا بُدَّ من العودة إلى المصدر الأقدم 
زمنياً وهو كتاب الرّدّة للواقدي (1١٠ه)‏ وقد نسّبها إلى عمرو بن سَمُرة 
الحنفي » وزاد على معجم البلدان برواية خمس أبيات جديدة » وبذكر دور عمرو 
بن سَمّرة الحنفي في وفد بني حنيفة الذين قدموا إلى الخليفة الصّدّيقَ مع خُمْس 
الغنائم » وبذکر مناسبة القصيدة » لذا فربما تكون نسبتها إلى عمرو بن سَمرة 
الحنفي أرجح . 

وهكذا فقد وقفنا على شيء من الاضطراب في نسبة الشعر » فكان أن صححنا 
نسبة بعض المقطوعات والأبيات وفق الأدلّة والبراهين التي توافرت لنا حيناً . 
ورجّحنا نسبة بعض الأبيات والمقطوعات أحياناً أخرى . 
* ضياع شعر الرّدّة : 

ولعل الحديث عن الاضطراب في نسبة الشعر يُفضي بنا إلى الحديث عن ضياع 
شعر الرّدّة » ولا مِرَاءَ أن الحديث عن ضياع كثير من الشعر العربي ليس بمُبْتدع ولا 
مبتكر » فقد حازت هذه القضية اهتمام الدّارسين منذ بدؤوا بتدوين الشعر 
العربي » ولعل عبارة أبي عمرو ابن العلاء ( ۱۵۶« ) الشهيرة هي آَوّل ما يتبادر 
إلى الأذهان من طرح هذه القضية : 


( ما انتهى إليكم مما قالت العَرَبُ إلا أقله » ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم 
وشعر کثیر )۲۲ . انه قول مانع جامع يشخخّص الداء الأخطر الذي أصاب الأدب 
العربي شعراً ونثراً . 

وقد أدرك علماء القرنين الثاني والثالث الهجري أن كثيراً من الشعر العربي 
ذهب فريسة الضياع لأنه لم يُدَوْنِ وإنما بقي يُتَنَاقل شفاهاً بين الرواة » فقد سقطت 
الكثير من الدواوين وفنيت » وضاعت مخطوطات مهمة » فخسر الأدب العربي 
ودارسوه الكثير » وقد أشرنا في أثناء حديثنا عن مصادر شعر الرّدَّة إلى عدد من 
ای فعاو ای ا توه یه کت شاخ ول یل الا ها شیم 
أحياناً » وان انتهی الینا بعض المنتخبات أحياناً أخرى . 

وعند جمعنا لشعر الرّدّة في المصادر التي بين يدينا » تبيّن لنا أنَّ ما جمعناه 
ليس إلأجزءاً من شعر كثير ضاع » فلم يصل إلينا إلا ما حفظته ذاكرة الرّاة وتناقلته 
ألسنتهم » وهو قليل على ما يبدو » وآشرنا من قبل إلى أن ضياع الشعر ظاهرةٌ 
موجودةٌ في الأدب العربي إلا أنها تزداد وتستفحل في أحداث معينة » ولاسيّما 
الحرب ذ ترتجل الاشعار + ویکفر قائلرها من شعراء وجنود وفادة وغامة 
ومحاربین ۰ وربُما قلت لذلك العناية برواية هذا الشعر ونشره کالمعتاد » فقد 
ينتشر بيت من هذه الأبيات يوروى لنكتة فكريَةٍ آو بلاغية . . . وقد تهمل أبياتٌ 
آخری فتنسی وتضیع لأسباب كثيرة » وقد تروى بعض الأبيات ضمن الخبر 
التاريخي کشواهد ودلائل تعزز صحة الخبر ٍذا آراد الرّاوي تفصیل الحدیث ‏ أن 
إذا رغب في الایجاز وتجنب الاطناب فقد یتجاوز عنها فیذکر جُزءا أو يُغْفِل جزءاً 
لم پذکر غیژه . . . فیضیع . وهذا ما وجدناه في کثیر من المواضع في آثناء 
حوادث الرّدَّة » فقد أشار الواقدي عدداً من المرات إلى اختصار كثير من الأبيات 
تجنباً للإطالة  »‏ ففي ردّة كندة » تجمعت قبائل كندة حول الأشعث بن قيس 
الكندي وعزمت على محاربة المسلمين » فَحَرَجَّ الأشعثُ من حصنه عازماً على 





. ۲۵/۱ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 


الحرب وبذل التفس ۰ وأنشد آبیاتا ليُحَمّس قومه » ثم خرج خَلْمَهُ الخَنْفسيس بن 
عمرو » وضفيرته معقودة على رأس رمحه » وأنشد أبياتاً اختصرنا عن ذكرها . 

قال : ثم خر من بعده عبد الرّحمن بن مُحرّز الكندي الخطمي وناصیته 
مربوطة في رأس رمحه ۰ واآنشد أبياتاً تركنا ذكرها . قال : ثم خرج من بعده 
كيلم بن يبه الفديري . وَأَنْشَدَ أبياتاً تركنا ذكرها ثم خرج من بعده سعل ین 
معدي کت وانشد أبنانة ر کا دفرهانه قال : فکان کلّما خرج رل من 
آشرافهم خرج معه قومه وعشیرته ٩۳»‏ . 

ومثلٌ هذه الإشارات تؤكّد ضياع كثير من شعر الرّدّة . 

ولا ننسى أن كثيراً من الشعر الذي قيل في هذه الحركة تضمّن فخراً بالعصبية 
والقبلية وانتقاداً لابي بکر ولاداء الركاة + وحنجهيةً وجهلاً وتحدیا : . . فریما 
عاد بعض أولئك الشعراء إلى جادّة الصواب » فندموا على ما كان منهم » وتبرژوا 
من ذلك الشعر الذي أنشدوه آنذاك » وتعمّدوا إغفاله وعدم روايته فمات وضاع 
كغيره من شعر الوّدَّةَ . . . وقد حَدَث هذا مع بعض الشعراء في بداية الدعوة » 
فقد قاموا بهجاء الرسول ية والمسلمين › ۴٣‏ - على 
عدم نقل هذا الشعر آو روایته » فماتت تلك القصائد » أو أنها أمٍ میّتت لامر ما . 

ا بي رالا انرتسا كان شر دان لقنتو للق ES‏ 
ووجدنا في بعض المصادر إشارات إلى شعر كثير ضاع وقصائد نقف منها على 

يء » فظلّت أسيرة النسيان ولعل الدّهر القادم يجود علينا بمصادرها التي ما 
زالت في علم الغيب . 


٠٠6 : الوّدّة‎ )١١ 





الفصل الرابع 
الدّراسة الفنية لشعر الرّدَة 
الخصائص الفنية لشعر الرٌّدَّة 
١‏ -الخصائص المعنوية . 
۲ - الخصائص اللفظية . 
١‏ الطوابع الشعبية في شعر الرّدَّة 
5 -الأثر الإسلامى فى شعر الرّدَّة . 


الخصائص الفنيّة لشعر الرّدّة 


لعل أفضل ما يعيننا على فهم نص أدبي ما بشكل دقيق وعميق » يؤكد - في آن 
معاً - أنه وثيقة أدبية تاريخية ونفسية لحياة أصحابه ولتلك الحقبة الزمنية التي أبدع 
فيها . . . إنما هو الظرف الذي نظم فيه . فإذا ما عرفنا معلومات وافية عن مناسبة 
النص أو عن حياة شاعره وصلته بالواقع » سنری مدی ارتباط النص بمبدعه وزمانه 
ومكانه ارتباطاً وثيقاً » ومن خلال هذه العلاقات المتبادلة بين النص والمبدع 
والظروف المحيطة بهما » نستطيع قراءة النص الأدبي وتحليله بشكل صحيح 
وطميق: : یقول الاستاذ الدکتور حسین جمعة مغثراً ضع ذلك © 3 والنصن الأدبي أي 
كان زمنه » بقي يمثل صورة التجربة الإبداعية في مادة الاتصال بين المبدع 
( المؤلف الأوّل » القارىء الأوّل ) وبين المتلقي ( المؤلف الثاني » القارىء 
اا وهو يقدّمٌ ذاته للأجيال على أنه إبداعٌ فنی ولا تساه دعر 
مشاعر أصحابه وأفكارهم ومعاناتهم وتاريخهم ومعارفهم » ولا تنفصل عن العصر 
والمجتمع والطبيعة » أي عن الوسط الذي نشأ فيه ذلك الإبداع ثانيً » فالشعر حقاً 
كان ( ديوان العرب ومنتهى حكمهم به يأخذون وإليه يصيرون ) وهو علمهم الذي 
لم يكن لهم علمٌ أصځ منه ۲۲ . 

وعلى هذا فإننا سننظر إلى شعر الرّدّة فنياً ضمن الظروف التي نظم فيها » وهي 
ساحات الحرب والتّزاع القبلي ؛ إذ كان هذا الشعر جنباً إلى جنب مع الخيل 
والرماح والسیوف ۰ یثیر الهمم وغبار المعارك » ويدمي ویجرح كسواة من 
الاأسلحة الحربية . 

سنبداً الخصائص الفنية بدراسة الخصائص المعنوية لشعر الرَدّة ونتناول فیها 
وضوح المعاني وغموضها » وکل ما یسهم في ایضاح المعنی من استخدام للصور 
البيانية (تشبیه » استعارة » كناية » ... ) والمحسنات المعنوية ( طباق 


(۱) المسبار فی النقد الأدبی ۲۶ . 


۳۷ 


ومقابلة ) ومصادر معانیهم ومن آين ولدوها . 

ثم ننتقل اٍلی دراسة الخصائص اللفظية من حیث منهج القصيدة وبناژها 
وموسیقا الشعر في القصيدة من حیث الأوزان والمحسنات اللفظية » والجانب 
اللغوي من حیث الالفاظ وسبك العبارة » وسندرس الطوابع الشعبية في شعر 
الرّدّة » ثم سننتقل لبيان الأثر الإسلامي في شعر الرّدّة لفظاً ومعنى . 


١‏ -الخصائص المعنوية لشعر الرٌّدَّة 

: وضوح المعاني‎ ) ١ 

اتسم شعر الرََة بالوضوح والبساطة في معانیه وهي سمة غالبة علی مجمله » 
فقد کانت معانیهم مباشرة ومرتجلة بعيدة عن التعقید والغموض والابهام ‏ 
وتتناول آغراضاً شتی فصلنا فیها القول في الصفحات السابقة ۰ الا آنه في بعض 
الاحیان قد یصعب علینا تین المعنی لأن غرابة الالفاظ قد تحجب عّا وضوح 
المعنی » وهذا شيء یمکننا تجاوزه عن طریق الرجوع الی المعجمات التي تزیل 
الغموض واللبس وتوضّح ما صعب علينا فهمه › وربما كانت هذه الألفاظ التي 
نراها نحنٌ غريبة - واضحة بالنسبة إليهم لأنهم أبناء تلك البيئة وأصحاب فصاحة 
وبلاغة وذخيرة لغوية غزيرة » وسنفصل هذا القول في هذا في أثناء حديثنا عن 
الطوابع الشعبية » ويفضي بنا الحدیث عن بساطة معانيهم والمباشرة فيها مع 
التقرير إلى ملاحظة غموض المعنى في بعض المواضع » وهو في الغالب ناجم 
عن الضعف في نظم هذا الشعر . للأسباب التي ذكرناها آنفاً : الحرب » السرعة 
والارتجال » وأن أصحاب هذه الأبيات إنما كانوا من العامة أو الجند أو ممن 
نظموا الشعر لأوّل مرَّةٍ » فكانت قلة الخبرة والانفعال والسرعة أسباباً نتج عنها 
بعض الرّكاكة والغموض في المغنى » وربما تُعزى هذه القضية أيضاً إلى ضياع 
الشعر في مثل هذه الاحداث ۰ آو لان الشعراء آنذاك کانوا في شغل شاغل عن . 
التنقيح » آو لان رواة الشعر لم یعیروا اهتماماً کبیراً بهذا الشعر وقائلیه 
المغمورين . فضلاً عما لحقه من تغيير في روايته لأنه لم يُدَوّن . 

ومن أمثلة هذا كله قول رجل في مسيلمة الكذاب : 

”. لبن ما اروا ا 


9ر ل 


۲۰۹ 


ونسوةً جرا لهم مَُئِينَه 
واف ا روا ا 

فالغموض والإبهام واضحان في الشطرين الأخيرين » وهذا لم يأتٍ بشكل فني ‏ 
تعمّده الشاعر » وإنما كان ناجماً عن اضطراب الرواية أو ضياع الرسم الحقيقي 
للکلمات ۰ وفي الأبيات الآتية للجَبْرِ بن القشعّم الكئيي ۰ اضطرابٌ واضح في 
وزن الشطر الأول من البیت الثالث ومعناه ۰ فمن هو الاشعث ولو كان حقاً هو 
الأشعث بن قیس فمن المقصود ببقية الشطر : 
سبرعل عنك بتوالأرقم عشيَء جرت علی السلم" 
أإيؤذى الرسول بان حلم ٠‏ بخغطٌ كتاب ولم يرم 
أأشعهث أوؤلٍ ذا الديّئتة ا الغيِ رت ذاك ولم تظلم 

وهكذا نلمح في شعرهم بعضاً من غموض المعنى وركاكة العبارة » كانت 
نتيجة النقص والاضطراب في رواية البيت الشعري . 
۲ ) الصورة البيانية : 

اعتمد شعراء ال علی الصور: الببانية بشتی آنواعها من تشبیه واستعارة 
وكناية » يقول القاضي الجرجاني : « ان الصورة الشعرية أسلوبٌ من أساليب 
التمثيل والتشبيه » وإن التشبيه والتمثيل قد يقع تارة بالصورة والصنعة ۲۳۳ ۰ ولم 
یکن هدفهم التزیین والزخرفة آو زجٌ الصور بعضها بجانب بعضها الاخر للتدبیج 
واستعراض المقدرات اللغوية » بل کان هدفهم توضیح المعنی وابرازه بشکل 
واضح ۰ ولیس غرضنا هنا أن نصنف هذه الأنواع أو أن نحصيها بمقدار ما سُنعنی 
ببيانها وأهميتها في إيضاح المعنى . 

واللافت للنّظَرِ هنا قلّة هذه الأنواع في شعر الرّدّة الذي جادت به القرائح في 
خضمٌ الحروب فجاء بديهياً خالياً من التصنع والتکلف ۰ فلم یکن الشاعر صافي 


(۱) انظر ص۲4۸ . 
(۲) دلائل الاعجاز ‏ الجرحاني ۹4 . 


۳۰ 


الذهن ليبدأ باقتناص الصور من هنا وهناك كي يزيّن شعره أو يجوّد قوله » فجاءت 
صوره قليلة مرتجلة تعبّر عما یقصده وتعین علی توضیح المعنی . ۱ 

والتشبیه هو أكثر الصور دوراناً في شعر الرّدّة مثلما هو في الشعر القديم ٠‏ إذ 
قرا في شعرهم شتى ألوان التشبيه » ومنها قول رجل مجهول يندم على اتباعه 
لطلّيّحة بن خويلد الأسدي الذي قاد قومه نحو الضّلال فاتّبعوه كمن يُخدع 
بالسراب : 


نب ی وا وی نه اسا 
لبس ال ار باتباع و 
ورمانا بفتنة لے النا 


منج فير اننا لاقع ال 
E e E E ES EE‏ 
ر رجعنابه اعلی الاعقاب 


0 
۵ 


وشات رولاننتا آمتی این 
ففي البيت الثاني صورتان الأولی في قوله ( لبس العار ) والثانية في قوله 
( قولّهُ سراب ) ؛ إذ حذف أداة التشبیه ووجه الشبه لیوکد معنی جهلهم 
تشبیه الفتنة بلظی النار . 
ومن أمثلة التشبيه في شعر الرّدّة: قول حارثة بن سراقة محرّضاً علی منع 
الزكأة : 
وإن أناساً يأخذون زكاتكم 


فأجبناإذا دعاناسّقًاهاً 


آقل ورب البیت عندي من الا 
علقت ا حجد مسري :رامن لام أن أَوَنّي بها نذري 
أنعطي قريشا مالا إن هذه لتلكٌ التي يُخْرَى بها المرءٌ في القبر 
فكندةٌ ما زالت لُيُوئاً لدى الوغى وغيتٌ بني حواء في العُسْرٍ والیتر 

ففي البيت الرّابع يشبّهُ القبيلة بالأسود عند الحرب › وبالغيث في العسر 
واليسر » ومن آلوان التشبیه في شعر الرّدّة قول مالك بن نويرة التميمي اليربوعي 
مشيذ) برذته ومفشتخرا : بمنع الزكاة : 


. انظر ص۳۲۳‎ )١( 
. انظر ص۲۸۹‎ )۷( 


ا ا و 0 00 ل د و مر (۱) 
آزن قسرت عیون فاستفشت غنائم قد یجود بها بناني 
و 


ت 
aw.‏ 


E E عن فيد‎ E EEC 
ال اا ارا في و انائ نرو ا شي‎ 

ففي البيت الثالث يشبه نفسه بالنار الملتهبة » ومن الأمثلة على التشبيه قول 
الحطيئة مهنئاً الأقوام على منع الزكاة : 
أطعنا رسول الله إذ كان صادقاً فيا عجباً ما بال دين أبي بكر“ 
ا ا ل 
فإن الذي أعطيتم أو منعتم لكالتمر أو أحلى لجف بني فهر 

فهو يشبه الزكاة بالتمر في الحلاوة » والتشبيه هنا تام الأركان . 

فالتشبيه يضع أمامنا لوحة تساعدنا على تلمّس تفاصيل الجو الذي عاشه 
الشاعر فخلق لدیه ذلك الوضع النفسي والشعوري ۰ فلا عجبٍ إذا شعرنا بعمق 
المعنی والجمال الذي آضفاه استخدام التشبیه آو الاستعارة علی الشکل 
والمضمون . فالتشبیه یسهم بشکل ما في ایضاح النص وزخرفته » ومما يزيد هذه 
المهمة جمالاً وفعالية أنْ الهدف الاساسي من التشبیه عند شعرائنا لم يكن 
التزیین » ولاحظنا آن صورهم كانت بسيطة وموروثة ومنتزعة من البيئة المحيطة 
بهم وهي البادية غالباً » ويغلب عليها الطابع الحسي لأنهم ما زالوا في طور البداوة 
لم يتعرفوا إلى أي مظهر حضري جديد » فلم يتناولوا التشبيه بالأشياء المعنوية 
المجرّدة » فكانت الصورة البصرية الحسية هي السائدة » مما جعل صورهم بعيدة 
عن الإبداع والابتكار » وینسحب هذا الحکم علی ما جاژوا به من استعارات 
وكنايات أيضاً . 

ونترك التشبيه لننتقل إلى تعاور الشعراء على استخدام الاستعارة » إذ نجد 
أنهم استعانوا بها أيضاً لتوضيح معانيهم وتعميقها » فوصفوا السلاح بأنه ينشب 


(۷) انظر ص۲۳۹ . 
(۲) 3۳ 


مخالبه ويفترس » ووصفوا العار بأنه ثوب يُلْبّس واستعاروا صفات العقرب 
للإنسان » ومن أمثلة استخدامهم للاستعارة قول أبضعة بن مالك : 

أرى أمسراً لكم فيه سرورٌ وآخرةٴٌلكم فيه تدامه" 
ومالي بعد كنلةً من بقاءِ ‏ ومالي بعد ظعنكم إقامه 
وقد رجعت ببلدتهاتميمٌ فما كسرت برجعتها شامه 
وق وفيت احفة لاسعناحتت:: ٠‏ عنتيوة اله أجحناد اليمحامشة 
وفي البحرین قد عضت ببکر ‏ رماح الخط والبيضٌ الخَدَامه 
إنه يحذّر قومه من عواقب رذتهم ویعرض مصیر بعض القبائل التي ارتت » 
وقد استعار لفظة عشّت للرماح للتعبیر عن سوء عاقبة آولئك القوم من خلال تشبيه 
الرّماح بالوحش الذي يعض » ومن ذلك أيضاً أبيات محکم بن الطفیل التي تحدث 
فيها عن منعة أهل اليمامة وقوّتهم . واستهانتهم بخالد بن الوليد رضي الله عنه 
وبجيشه فقال : 

ابا الوا وا عالت وبا ای االاسد الاب 
لرّب آنساس قد آفیتهم وان ریا اه اد 
وأكااليمسامة فاشده لها حیازمك الوم با خالد 
وبیض السیوف بأيدي الرجا ل يحن لها الكفٌ والساعِد 
إنه يستعير كلمة الحنين للتعبير عن توق الفرسان الشجعان لوضع السلاح في 
أيديهم كي يقاتلوا المسلمین فان آیدیهم تظهر حنیناً بالغاً لذلك . 

وإذا تأملنا هذه الأمثلة » سنلاحظ أنَّ صورهم في الاستعارة كانت مقتبسة من 
العالم الحسي فاستعاروا أشياء حسية موجودة في بيئتهم ليوضحوا بها معانيهم 
ويرسموا لوحاتهم » وقد لاحظنا أن الميل إلى استخدام الاستعارة كان أقل من 


(۲) انظر ص۹٤۲‏ . 


۳۳ 


ميلهم لاستخدام التشبيه فلم يشمل سلطان الاستعارة أبياتاً كثيرةً لأن الاستعارة 
طور متقدم من التشبيه . 
ونجد في أشعارهم أسلوباً بيانياًآخر هو الكناية » وقد استخدموها بغية توضيح 
الف Aa‏ هه ی EE‏ 
والمسلمين من العواقب الوخيمة للحرب : 
أوعدتنا يا عمرو بالقبائل”" 
لست بما أوعدتنا بالطائل 
إن تأتنا تعضض على الأنامل 
والشطر الأخير كناية عن الندم الشديد والخوف > ومن أمثلة الكناية في شعر 
الرّدّة قول الأشعث بن قيس يحرّض قومه على الثبات في الرّدّة » ويفخر بقوة 
بأسهم وسلطانهم : 
فمن مُيْلِعٌ عني عتيقاً بألَهُ أنا الأشعث الكندي بذاك مص“ 
إذا ما غضبنا مادت الأرض وانکفت وإمّا رضيناالأارضٌ لا تتزحزح 
فاهتزاز الأرض خوفاً من غضبهم » وثبات الأرض اطمئناناً برضاهم كناية عن 
قوتهم وشدة بأسهم وسلطانهم . 
إن صورهم البيانية كانت مستمدة من العالم المحيط الذي كانوا يعيشون فيه 
ويتأثرون به » فلم ترتق تشبيهاتهم واستعاراتهم وكناياتهم إلى أسلوب جديد يعتمد 
التشبيه بالمجرّد العقلي ۰ لانهم آبناء بينتهم » ولأن التطوّر الذي وصل إليه الشعر 
العربي في أواخر العصر الجاهلي وأيّام الدعوة » لم يصل بفكر الشاعر إلى الإبداع 
وتوليد معانٍ مبتكرة » فهو ابن تلك البيئة ينظم ما يراه ويحسه ويشعر به » فينتزع 
صوره من الواقع » أو مما درجت عليه ألسنتهم وألسنة من قبلهم من تشبيهات 
قديمة » والصورة عندهم بصرية تصوّر المعنوي بالمَحَسَ » ولا تخلو من بعض 


( انظر ص۳۱۷ . 
000( انظر ص۲۲۲ ۲ 


1€ 


المبالغة ولاسيما في وصف قوتهم وجبروتهم » وقد استخدم الشاعر الصور 
البيانية الانفة الذكر من تشبيه واستعارة وكنايةٍ للشرح والتفسير والتوضيح 
والتوكيد » وبيان المعنى فحسب وهذا ليس غريباً « فقد تکون حياة الشاعر أو بيئته : 
أو حياة مجتمعه وتاریخه موضوع آشعاره » وما شکله الخیال لم یخترع من فراغ 
وإنما قام بعملية تأليف واصطفاء لمواد تصويرية مختزنة في الذاكرة ۲۲۷ . 

وقد لاحظنا أن صورهم جاءت عفوية » وقليلة » فالشاعر في الحرب لا يتعمد 
الإكثار من الصور أو الإكثار من التشبيه أو التقريب الاستعاري » لأن شدة الانفعال 
جعلته في عجالةٍ من أمره فوصفه بشكل مباشرٍ في أغلب الأحيان مبتعداً عن 
التفكير والصناعة . 
۳ ) المحسنات المعنوية : 

وقد لجأ الشعراء الی استخدام المحسنات المعنوية التي أسهمت في إيضاح 
المعاني وتأكيدها » ولا نجد إكثاراً من استخدام هذه المحسنات » فلا نلمح إكثاراً 
من الطباق أو المقابلة » وقد استخدم الشعراء الطباق في بعض الأحيان لإيضاح 
معانيهم فطرة وسليقة ؛ فجاؤوا بالمتناقضين ليثبتوا الصورة في ذهن المتلقي » 
ومن ذلك قول عمرو بن سَمْرة : 
رمتا الق اسل بالمنک رات وهنا تعد الا کمن قذ جر 
را أتاسَا علسى فور قرى الفى من أمثرنا كالرّشيد 

طابق بين ( الغي والزشد ) لیذکرنا بالسبب الحقيقي لضلالهم ۰ فهم لا 
يدركون الفرق بين الحق والباطل والصواب والخطأ » فجاء بهذه المطابقة لت 
E‏ ل ا ا 

ومن أمثلة الطباق في شعر الرّدّة قول حارثة بن سراقة مُتحَيّراً : 
لسث آدري |ذ! جلوث بنفسي ‏ احا آولی بهاآم صواب(۳ 


. ۳۲ المسبار فى النقد الأدبى » ص‎ )١( 


(۲) انظر ص۲۳ . 
(۳) انظر ص۲۸۷ . 


فقد طابق بين الخطأ والصواب ليظهر على حيرته واضطرابه بين الكفر 
والإيمان » وها هو ذا الشاعر حوى بن سعيد بن زهرة السعدي يستخدم المطابقة 
مؤكّداً عظم مصاب قبيلة تميم بموت مالك بن نويرة : 
فمن لليتامى عائل بعد مالك ومن للرجال المرملین الصعالك"" 
آصییت تد ا وسمينها بفارسها المرجدٌ تحت الحوالك 

فهو يطابق بين ( الغثٌ والسمين ) ليؤكد أن المصيبة قد نزلت بقبيلة تمیم 
جععاء غانة رخاف .. 

ومن أمثلة الطباق في شعرهم قول أبضعة بن مالك ناصحاً قومه » مؤكداً 
مؤازرته لهم في السّراء والضراء : 
أرى أمراً لكم فيه سرورٌ وآخرهٌ لكم فيه ندامه" 
ومالي بعد كندة من بقاءٍ ومالي بعد ظعنكم إقامه 

يطابق بين الظعن والإقامة ليعمق ارتباطه بقومه » فإن انتصروا فهو معهم › 
AS‏ 

أما حارثة بن سراقة فهو واثقٌ من أنه يختار التصرف الصحيح وهو منع الزكاة 
وحرب المسلمين » ويؤكد هذا المعنى من خلال المطابقة بين ( الشك واليقين ) 
وبين ( العلم والرّيب ) : ) 
۱ اليوم لا أخلط العلم بالرّيب”" 

ولیس في منعي حريمي من عيب 

وها هو ذا الفجاءة بن عبد ياليل يبرّر ردّته بأنها ناجمة عن خصلة في نفسه ». 

وهي حب الأذى والشرء وندرك هذا المعنى بالمطابقة بين ( الفساد والصلاح ) 


( 


يقول : 
() انظر ص۲۹۶ . 
(۳) انظر ص۲۸۸ . 


۳۱۹ 


لماع ام 0 .هه 
ولست آری علی تقتیل قومي ولا تتل الاباعد من جناح" 
وتلاف بی اني ولوعٌ بإيثار الفساد علی الصلاح 
ونقف في شعرهم على ضرب آخر مما يسمّى بالمحسنات المعنوية وهو 
المقابلة بين لفظين أو أكثر » ولا نجد من هذا النوع أمثلة كثيرة » ومنه قول 
الأشعث بن قيس : 
فمن مبلغ عنضي عتيقاً رسالة آنا الاشعث الكندي بذاك مضع" 
إذا ما غضبنا مادت الأرض وانکفت فإن رضيناالأرض لا تتزحزح 
فهو يقابل بين ( مادت الارض وانکفت » والارض لا تتزحزح ) في حالتي 
الغضب والرّضا لیبرز مقدار قوتهم وسطوتهم وتمکنهم من مقالید الأرض والحکم 
ا 
E DS‏ 
الطباق والمقابلة من أبرز المحسنات المعنوية فى شعر الرّدَّة . 
5 ) الأمثال الشعبية : 
لجأ الشاعر أحياناً كثيرة إلى ذاكرة الجماعة التي تتجسد في الأمثال 3 یت 
بها في أبياته كي يؤكّد المعنى ويوضحه » فهو يعود إلى أمثال شعبية سائدة أخذت 
من بيئته التي عاش فيها » فرسخت في ذاكرة ج جيله وفي ذاكرة أجيالٍ من قبله ومن 
بعده » وقد أسهمت تلك الأمثال في توضيح المعنى »› وكما أسهمت في منح 
النص حیاً وحرکة ۰ ومن الأمثال التی استخدموها لتأکید المعنی وتوضیحه قول 
آحدهم : 
نمي إلى اللسرية تاكن رها ۰ وترعى اها بالا راشای 9 


۱( انظر ص۳۱۳ ۲ 
)۲( انظر ص۲۱۲ ۰ 
(۳) انظر ص۳۲ . 


ونعركها عرك الأديم بفتيةٍ عرانينَ من أبناء بكر بن وائل 
فتصبح عبد القيس فيها أذلة كفقعة قاع أو كشحمة أكل 

والفقع هو الکناة ة البیضاء ج فقعة . یقال : ( فلان أذل من فقع بقرقرة ) » لأنه 
لا یمتنم علی من اجتناه » ويُقال : بل لاله یوطاً بالارجل » ویشیه به الجل 
ETS‏ 

فيقال : ( فلان فقمٌ قَرْكَرْ » وفلانٌ فقعة القاع “٠)‏ . 

فهو يستخدم هذا المثل ليثبت مقدار الذل والهوان الذي ستصل إليه تلك 
القبيلة » والتشبيه بالكمأة الرخوة أو الشحم هو دلالة علی سوء حالهم وذلهم » 
ويرد مرّة أخرى في قول مالك بن نويرة مؤكداً فكرة أنهم لن يدفعوا الزكاة لأنهم 
أحرار » وليسوا أذلاء » يقول : 


وقلت خذوا أموالكم غير خائف 
فإن قام بالأمر المخوّف قائم 
وإلا فلسنافقعة بتنوفة 


وقوم يقولوا مالك لم يسدد" 
NY‏ 
أطعنا وفنا الدينٌّ دين محمد 
ولا شحم شاء آو ظباء بفدند 


وكما لاحظنا فأمثالهم مأخوذة من بيئة البادية الحسيّة » وهي تجسید لمدی 


الارتباط العميق جداً بينهم وبين محيطهم الذي نش 


ؤوا فيه وصاغوا أفكارهم 


ومبادئهم من ملامحه » ونمت موهبتهم بين أجزائه » ومن الأمثال التي استعانوا 


بها قول أحدهم يذِمٌ مسيلمة الكذاب : 


مات لحي يدي اا 


خت غل ادتول الح 


(۱) مجمع الأمثال للميداني ( 018 ) : 784/١‏ . 


باب لندی الخف والش ای ۳ 


رتا اق اي 


(۲) انظر ص۳۱۹ ۰ وانظر المستقصی في آمثال العرب ۱۳۶/۱ . 


)۳( انظر ص۲۲۱ 5 


ففي الشطر الثاني من البيت الأخير مَْل درج العرب على استخدامه للتعبير عن 
سوء الطالع والفساد وسوء الحظ وهو قولهم 3 ( أشأمٌ من قاشر ) وهو فحل ضربٌ 
إبلاً فماتت کلّها » وقيل : هو العام المجدب ٠»‏ ويقال : سنة قاشورة » وقيل : 
القاشورة : الوم بعینه* . 

وهکذا فقد عْنِيَ بعض الشعراء بتوضیح معانیهم وآبعادها ۰ فلجؤوا إلى ضرب 
الأمثال التي توارئوها عن آجدادهم ووظفوها لخدمة معانیهم » وکانت آمثالهم 
حسية مستمدة من البيثة البدوية التی ارتبطوا بها آشد الارتباط . 


)۱( جمهرة الأمثال 005/١‏ . 


۲1۹ 


 "‏ الخصائص الفنية واللفظيّة لشعر الرّدَّة 


نتناول في دراسة الخصائص اللفظية في شعر الرّدّة عدداً من الأمور » فنقف 
ولا على المنهج الذي اتبعه الشعراء في بناء قصائدهم » وإسهامهم في تطوير 
منهج القصيدة العربية وتحديده » ثم ننتقل ثانياً إلى دراسة الجانب الموسيقي في 
شِعْرٍ الرّدّة » من حيث الأوزان والقوافي وبعض المحسنات اللفظية التي أسهمت 
في إغتاء موسیقا الشعر ۰ وننتقل آخبراً إلى دراسة الجانب اللغوي من حیث 
الالفاظ ومناسبتها للموضوعات + ونتطرق إلى شيء من تصفهم في آبنية الالفاظ 
ألجأتهم البه الضرورة الشعرية . وسنقف عند بعض الأسالیب والصیغ التي کثر 
استخدامها في شعرهم . 
١‏ ) منهج القصيدة : 

يرى د . يوسف خليف ١‏ أن شعر المخضرمين يحمل مزاجاً من عناصر جاهلية 
وعناصر إسلامية جديدة » وهو مزاج کان یختلف بین الشعراء قوة وضعفاً ۲۲۲ 
فالناظر (لی قصائد الادب الاسلامي یلاحظ أن معظم خصائص الأدب في هذا 
العصر بقیت جاهلية علی نحو کبیر » لأن المنهج الشعري الجاهلي وصل الی 
مراحل متقدّمة جدّاً من النضج الفني والرسوخ في بنیته بفعل المدّة الزمنية 
الطويلة » واخلاص الشعراء لهذا المنهج والاصرار علی استخدامه ۰ مما آسهم 
في رسوخ جذوره في المجتمع الجاهلي » وبقیت جذوره راسخة وتقالیده متبعة 
حتی مرحلة متقدمة . 

ومع قدوم الاسلام الذي بذل معالم الحياة الجاهلية » حدث عدد غیر قلیل من 
التغییرات في المفاهيم والنظام الاجتماعي والفکر ۰ ولکنّ هذا لا يعني أن هذه 
النقلة العظيمة ستولد منهجاً أدبياً جديداً بين ليلة وضحاها سينتهجه الشعراء في 
مذّةٍ وجيزةٍ » ولا یمکن للاسلام الذي بدّل المفاهیم وقلب معالم الحياة أن يظل 


(۱)_ تاریخ الشعر العربي في العصر الاسلامي ۳6 . 


۰ 


سلبياً فلا يترك بصمات واضحة وقويّة على البيئة والادب » وكانت بصماته 
واضحة في الألفاظ والمعاني الإسلامية » وفكر القرآن والحديث الشريف بلاغة 
ومعنئ » وغيرها من معالم الدين الأساسية التي فرضت نفسها بقوّةٍ رَسَخََتَ بجهاد 
المسلمين » وسعيهم المستمر لنشر هذا الفكر الراقي في الأنحاء » فتناول الشعراء 
في قصائدهم موضوعات جديدة کمدح الرسول ی والایمان والتقوی » وذم 
الکفار وتعییرهم بکفرهم وشرکهم . وشاعت الألفاظ ذات الصبغة الدينية 
الاسلامية » هذا من ناحية اللفظ والمعنی . 

آما من النواحي المنهجية فقد ظل الشعر جاهلي المنهج دون تجدید جوهري 
في بنيته » ولعلَّ الناظر إلى مجموع شعر الرّدّة يلحظ خلوّه من المقدّمات 
الطللية . ولم يكن بتر هذا التقليد تجديداً أو ثورة فنية بمقدار ما كان استجابة 
لظروف الحرب الزمانية والمكانية . فالمقاتل المنفعل بالحدث لن يقف على 
الأطلال أو يتفكر في ماضيه آو یستحضر وجه المحبوبة ولحظات اللقاء والوداع » 
ولن یتخیل قضة جب يسلي با انقاری»والسایع ایصوغ مها مقذمة لوا عباتي ب 


من فخر أو هجاء أو مديح أو وصف . لذا فقد خلا 5 شعر الرَدَة 


من هده 
المقدّمات » ناهيك عن أن شعر الرّدَّة كان في مجمله مقطعات قصيرة » وحتى 
القصائد القليلة افتقدت لمثل هذه المقدّمات . أما المقدمة الغزلية فهي مثل 
سابقتها عدا مقطوعة واحدة لأبي شجرة السلمي ذكر في مطلعها شوقه إلى محبوبته 
ثم انتهى إلى غرضه الأساسي الفخر بالرّدَّة وقتال المسلمين » والمقطوعة هي 


قوله : 


قينا اعت ا کا شتير 


صحا القلتٌ عن می هواه وأقصرا 
وأصبحَّ أدنى رائد الجهل والصّبًا 


وأصبح اد تون راكد الوصل منهم 


ألا يها المُدلي بكثرة قومه 
سل الناس عنا كل يوم كريهة 
ألسنا نعاطي ذا الطماح لجامَه 


کما حبلها من حبلنا قد تبقرا 
وحظّكَ منهم أن تُضَامً وتُقْهَرا 
إذا فا التقيتا دارعين وخكرا 
ونطعن في الهيجا إذا الموت أقمّرًا 


وعاضِرَةٌ شهباءٌ تحطِرٌ بالقنا ترى البُلْقَّ في حافاتها والسَّتَوّرا 
فرژیت رمنحي من کتيبة خالدٍ للا تور تلا انعر 

ولهذا كله فإن شعر الرّدّة خلا من المقدمات الطللية والغزلية » لأنْ ظروف 
الحرب قد فرضت عليهم أن يتصرّفوا في الشكل العام للقصيدة بما توحيه تلك 
الظروف ١‏ ولكن ليس معنى هذا أن هؤلاء الشعراء قطعوا ما بينهم وبين تراثهم 

e ¢‏ 2 ع« 

الفني القديم أو أنهم بتوا حبالهم من ماضيهم الفنئٌ العريق » ونلاحظ أن طائفة من 
الشعراء المخضرمين لم يؤثر فيهم الإسلام من الناحية الفنية إلا آثاراً ضئيلة 
وخافتة ۰۲۳۷ وهم لم یتجاوزوا عن هذه المقدّمات والمنهجية المحدّدة تهاوناً أو 
استخفافاً » أو لعدم فائدة الالتزام بها » بل لأن هدفهم الأساسي هو التبليغ السريعٌ 
عن الفكرة التي تلمع في أذهانهم بشكل سريع « فالشاعر بلا ريب كان يجد في 
المقدّمة الطللية متنفساً للحديث عن ذاته » وإشباعاً لمنازعه الفردية قبل أن يشغل 


القصيدة التقليدية : المقدمة » الأطلال » التغزّل بالمحبوبة » وصف الظعائن لا 
. استخفافاً بهذا النظام الذي ظلّ سائداً في القصيدة العربية مدّةٌ طويلة جداً » ولكن 
تمسّكاً بالقانون ( لكل مقام مقال ) )"© . 
وهکذا فقد بدژوا قصائدهم - غالباً - مباشرة ودون مقدمات ٠‏ ببداية ملائمة 
للموضوع وهذه دلالة علی آنهم لم یکونوا یلتزمون بالمنهج التقليدي الذي یعتمد 
على بدء القصيدة بالمقدّمات قبل الوصول إلى الغرض الرئيسي . وهذه سمة 
نجدها في كثير من المقطوعات في الشعر القديم » كما في قصيدة مُحكم بن 
الطفيل الحنفي يحرّض قومه على قتال المسلمين » فهو يتحدى خالد بن الوليد 
ویهدده ۰ فيدخل إلى الموضوع مباشرة دون أية مقدّمات ويتوعده والمسلمين 
بالهزيمة ويصف منعة اليمامة وصلابة رجالها بقوله : 


(۲) شعر الفتوح د . نعمان القاضي ۲۱6 . 


ابن الوليدٍ ويا خالد 
لوت كدان "قد لويم 
ورت آناس EE‏ سورة 
فانت تدل على حربهم 
وأمّااليمسامة فاشدده لها 
وبيض السيوفي بأيدي الرّجا 


ره وه 


تب 


ل 
به يأمن القوم آمسوالهم 


٩ سب ایب‎ E ET 
واا ي كك كد‎ 
لت وآنت لیم عاند‎ 
وأنتَ على فعْلِهِمْ حساقد‎ 
حیازمك الوم یبا خالید‎ 
ف افا و هاا ااه‎ 
و یج لها الکف والشاعد‎ 
اا راسد‎ 
متى ينزلوا بك يستأس دوا‎ 
ان ا اى‎ 
ون آنت باعدتهم باعدوا‎ 
کیتسا ات لخد ول ا‎ 


وهذه القصيدة تشی بأن المقدمة الفنية جاءت من جنس الموقف فنحن لم 
نعرف من قبل ابتداء قصيدهة بالتهدید والوعید علی حین نجد هذا الابتداء في شعر 
الرَدّة فيطالعنا الشاعر بتهديد خالد وإيعازه بالقضاء عليه 


ونجدٌ فى الرّدَّة نهجاً آخر هو المقطعات » وهو منهج معروف لا آنه کثر في 
ظروف الردة مقارنة بغیرها من الحوادث ۰ ونلاحظ كذلك كثرة الرجز وتنوع 


و 


موضوعاته وأغراضه وطول الأرجوزة أحياناً » سنفصل القول في هذا في أثناء 


حديثنا عن الطوابع الشعبية . 


أشار ابن خلدون ( ۸٠۸ه)‏ إلى أن الشعر والوزن مرتبطان بالموسيقا » وأن 
الحَسَنَ المرتق والمسموع بمقتضى الفطرة يكون في الأوزان المتناسبة لا 


المتنافر :۳ . 


)۱( انظر ص۲1 . 
)۲( مقدمة ابن خلدون ٠١97‏ 


ولا يمكننا دراسة الموسيقا والوزن والعروض بشكل منفرد بعيد عن 


المعنی الأساسي للقصيدة فلا شلک في أنَّ القصيدة هي مجموعة من العناصر 
المتضافرة : اللفظ » المعنی » الانفعال » الإيقاع » وهي أمور تتناغم بشكل 
یحقق النجاح للقصيدة » وهذا النجاح قد یتلمسه القاریء المرهف حین یشعر 
بانسجام هذه العناصر جمیعاً » وعندما نتمعن في قراءة القصيدة الواحدة یمکننا آن 
نحس باشتداد الايقاع أحياناً » وبهدوئه أحياناً أخرى » وقد يكون الإيقاع حزيناً 
هادئاً » فيتحول إلى إيقاع قويٌ ثائر . . . وكل هذه المستويات تتضمنها القصيدة 
الواحدة » وما يتحكم بهذا الإيقاع وتنوّعه هو مستوى الانفعال النفسي الذي يعيّر 
عنه الشاعر » وهذا أمرٌ طبیعی نلحظه فى كل قصيدة باختلاف البحر الذي نظمت 

إن تكرار التفعيلة الواحدة في البيت ليس ناجماً عن فراغ » بل ليس باختيار 
الشاعر » فاختيار البحر هو أمرٌ عفوي تابع لشدة الانفعال » وقريحة الشاعر التي 
يمكن أن تجود في أي لحظة بأبيات أو شطور دون أن نتعمّد اختيار بحر ما دون 
غيره ‏ فالأوزان الشعرية مرتبطة بأحوال النفس ٠‏ والشكل الموسيقي للبيت في 
تكرار حركاته وسكناته إنما هو تكرارٌ لغوي ونغمي » والتشكيل اللغوي يؤصل 
لدلالته التي تظهر بأشكال صوتية وإيقاعية متعددة وغنية » وهي تتعمق بالنبض 
الترددي الذي يختزنه الحرف والكلمة والتركيب تقسيماً وتشطيراً وتصريعاً 
وترصيعاً . . . أي إن التشكيل اللغوي في أي نص أدبي مرتبط بالوظيفة . 
والعاطفة . . والوزن مرتبط بكليهما معاً . ٠‏ وليسن ا ر 

وعلى هذا الأساس نؤازر من يرى أن استخدام بحر من بحور الشعر هو نتيجة 
للون الانفعال الذي يتولّد في مخيلة الشاعر » فلا قاعدة ثابتة تلزم المبدع 
باستخدام البحر الطويل لقصائد الفخر والحماسة » أو البحر الكامل للرثاء 
والشکوی » وهنا نذکر قول المرزوقي ( الوزن لبوس المعنی ) وهذا یوکد أن 
الوزن متولد عن الحالة الشعورية التي یمرٌ بها الشاعر » فضلاً عن خحصوصية ذاتية 


() المسبار في النقد الادبي 4۸ . وانظر کتاب الرثاء في الجاهلية والاسلام ۲۹۶ . 


۳۳ 


الشاعر في هذا . 

والناقد حازم القرطاجني ( 1٠۸‏ - 184ه ) عندما يصف بحور الشعر ويسمها 
بسمات محدّدة يؤازر هذا الرأي » ولا يخص البحور بموضوعات محدّدة » بل 
يؤكد أن الشاعر يجب ١‏ أن يحقق انسجاماً وتوازناً بين مادة الشعر والأفكار التي 
یحملها ۲۳ ۰ يقول : « فالعروض الطويل تجد فيه أبداً بهاء وقوة » وتجد للبسيط 
سباطة وطلاوة » وتجدٌُ للكامل جزالة وحسن اطراد » وللخفيف جزالة ورشاقة . 
وللمتقارب سباطة وسهولة » وللمديد رقة وليناً مع رشامة » وللرمل ليناً 
وسهولة  »‏ فالأوزان المختلفة لا ترتبط بأغراض الشعر من مديح أو هجاء أو 
تهنئة » ارتباطاً يخصّ كل وزن بموضوع » وعلى هذا الأساس توزع استخدام 
البحور في شعر الرّدّة » فنجد أنَّ أكثرها استخداماً هو البحر الطويل ( ۱۷ بيتاً ) 
وتشتمل موضوعات الفخر والمديح والاعتذار والتهديد والهجاء » ويأتي البحر 
الوافر في المرتبة الثانية ( ٠١‏ بيتاً ) وقد تنوعت موضوعاته فطرق الموضوعات 
ذاتها » ويليه المتقارب ( "5 بيتاً ) » فالرجز ( 5١‏ شطراً ) » ثم البحر الخفيف 
( ۳۳ بیتاً ) » الكامل ( 77 بيتاً ) » الرمل ( ١١‏ بيتاً ) » الهزج ( ٤‏ أبيات ) . 

وهكذا فقد عبّر الشاعر العربي عن شعوره بنظم الشعر الذي جاء عفواً نابعاً عن 
عمق إحساسه وظروف حياته دون أن يلتزم ببحر محدد ودون أن يعرف أسماء 
البحور ونغماتها حتى تسنى للخليل بن أحمد الفراهيدي وضع الدوائر العروضية . 

وقد ضمت البحور الشعرية دائماً شتى أنواع الموضوعات » وكذلك في شعر 
الرّدّة » فقد تضم المقطوعة أو القصيدة مستويات عديدة للانفعال » وموضوعات 
مختلفة صاغها الشاعر ضمن قالب عروضى واحد » ومن الأمثلة على ذلك قول 
ی سر TT‏ 
ندمت وأيقنت الغداةً بأنتي آئیت التي یبقی علی المرء عارها!؟ 


(۱) المرجع السابق ۲؛ . 
)۲( منهاج البلغاء وسراج الادباء 1٩‏ . 
(۳( انظر ص۲۳۰ ۱ 


شهدت بأد الله لا شيءغيره بني مدلج فاله ري وجارها 

ا A RAN e EE‏ 
إيقاع الطويل بعفوية وانسياب يساعدان القارىء على تلمس عظم الذنب الذي 
اقترفه جندب » وعمق الندم والحسرة في نفسه . ويؤكد هذا الحزن ويعمقه › 
حرف المد في آخر البيتين فهو يمنح القارىء والسامع شعوراً بمقدار هذا الندم 
الذي لم يمحوه إلا العودة إلى الإسلام عودة صادقة فعلا . 

وفي أبيات أخرى لطليحة بن خويلد على وزن الطويل » نقرأ تهديداً شديد 
اللهجة » وتوعداً بالانتقام وقتل الأبطال يقول : 
فشر ملك اذراة مدت SE OA ag‏ 
فما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم أليسوا وإن لم يُسلموا برجال 
ذکرث أخي لما عرفت وجوههم وآیقنت آني نان بحبال 
عشيّة غادرت ابن آقرم ثاویاً وعكاشة الغنمي عند مجال 
نصبت لهم صدر الحمالة |نني مصاودة قل الکماة نزال 

نلاحظ في الأبيات انفعالاً ظاهراً أو غضباً شديداً وحقداً علی المسلمین ورغبة 
في الثورة والانتقام » وفي البيت الثالث نلمح سريعاً نبرة خُرْنٍ على القتيل ورغبة 
في الانتقام . ولهذا قلت حروف المدود بالقياس لسابقتها ؛ فالقارىء لا يلبث أن 
تزول لمحة الحزن الخاطفة لدیه » حتى نجده يتشفى بالانتقام ويفخر بشجاعته 
وصرعه لابطال المسلمین متوعَداً بالمزید ۰ وهي كلها مشاعر دقيقة متقاربة عبر 
عنها الشاعر بدقة بعیداً عن التکلف » بوساطة ایقاع البحر الطویل الذي يتواتر 
بسرعة وقوة » حاملا نبرة الانذار والتهدید التي تسيطر على معظم الأبيات » ولا 
بأس من عرض مثال آخر من وزن الطویل من مقطعة طليحة بن خویلد یعبر فیها عن 
ندمه الشدید وآسفه علی قتل المسلمین » ویطلب العفو والصفح ۰ بنبرة حزينة 
مستکينة وذليلة ومن ینظر الیها یجد آن المدود الکثيرة تتناسب وحالة الشاعر 
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. انظر ص۲۳۵‎ )١( 


النفسية وهو في حالة ندم وحسرة فيقول : 
ندمت على ما كان من قتل ابت وعكاشة الغنمي والمرء معبد"" 
وأعظم من هاتین عندي مصيبة رجوعي عن الإسلام رأي التعمدٍ 
فهل يقبل الصَّدّيق أني مراجعم ومعط لما آحدئت من حدثٍ يدي 
وا ل فاو اقا وا يعبر انس ولا سيرد 
ولكن رمى إبليس قلبي بفتنةٍ ظللت بها آشقی وأخلفت موعدي 

ويمضي الشعراء في رسم انفعالاتهم ومشاعرهم المختلفة في لوحات شعرية 
تعزّز عمقها » وتساعد في التعبير عنها قوالب البحور الشعرية المختلفة » التي 
تختزل في ایقاعها حزناً وفرحاً وحقداً والماً عبر الشاغر لیتقل لنا حالة عایشها 
بصدق بعيداً عن التكلف والتصنع . 

وبعد أن وقفنا على الأوزان المستخدمة في شعر الرّدَّة » ننتقل إلى الحديث 
عن أهم ما يلاحظ في أوزانه وقوافيه » فننظر إلى بعض ما شد فيه الشعراء » 
كبعض عيوب القافية » والاضطراب في أوزان بعض الأبيات » ويلفت النظر في 
شعرهم الاضطراب في بعض الأوزان » وربما يعود هذا الاضطراب إلى السرعة 
في نظم الأبيات بسبب ظروف الحرب » أو الانفعال الشديد » وربما يعود إلى 
خطاً في رواية البیت « فربما وقع الخلل في الشعر من جهة الرواة والناقلین له » 
فیسمعن الشَُّعْرٌ على جهة » ويؤدُونه على غيرها سَهُواً » ولا یتذکرون حقيقة ما 

(o 

ومن أمثلة الخلل في أوزان بعض الأبيات قول الجبر بن القشعم في أبيات 
نظمها على وزن المتقارب"" : 
یرل عنكم بنوالأرقم عشيّة جرت على المسلم 


. انظر ص۲۳‎ )١( 
. ۲۰۹ (؟) الصناعتین‎ 
. انظر ص۲۸۶‎ )۳( 


آ تی لتر روا سان کی بخط ات ولت شحوم 
ا اش 2 ولم تظلِم 
وللبتغي ا اي تخل بسن جار ولت وم 

نلاحظ خلل الوزن في الشطر الأول من البيت الثالث » وفي الشطر الثاني من 
البيت الرابع » ومن أمثلة الخلل في الوزن قول الشاعر الأشعث بن قيس الكندي 
في آبیات نظمها علی البحر الطویل ۲ : 
لعمري کت و تتابعت ‏ علی بیعة بعد الزسولي وسَتخوا 
بهالبني تيم بن مُرَةإمرة وسمواعتيقاً بعد ذاك وصرحوا 
ذا ما غضبنا مادت الارض وانکفث وان رضینا الارض لا تتزحزعحٌ 

نلاحظ اضطراب الوزن في البیت الثالث ۰ وقد أشرنا إلى هذا الخلل في 
موضعه من كل مقطوعة أو قصيدة . ولا ريب في أنَّ اختيار القافية يعين الشاعر 
على نظم القصيدة بإتقان « فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافية ولا تتمكن من 
نظمه في أخرى » أو تكون تلك أقرب طريقاً وأيسرٌ منه في تلك )0 . 

( والقافية هي آخرٌ كلمةٍ في البيت ٠»‏ وإنما قيل لها قافية لأنها تقفو 
الكلام )۳۲ . 

وقد جاءت معظم القوافي التي اختارها شعراژنا لينة سلسة کالرّاء واللام 
والميم . . . » ولم يأت في شعرهم من القوافي وعرة المسالك کالضاد 
والثاء . 

وقد تسهم القافية في إيصال ما يريده الشاعر من الجرس الموسيقي ٠‏ إذ ربما 
تختزل القافية ألواناً شتى من الانفعال . ٠‏ 

وأما عيوب القافية في شعر الرّدّة فلم تكن كثيرة على الرَّغم من أنَّ معظم شعر 


() انظر ص۲۱۲ . 
() الصناعتین ۱8۵ . 
(۳) کتاب القوافي ۳ . 


الرَدّة قد نظم في ظروف الحرب متسارعة الوتيرة » والانفعال المتصاعد والمسيطر 
علی نفس الشاعر » والارتجال والسرعة » إلا أنَّ هذا لم يؤدِ إلى شيوع العيوب 
والاستثناءات في شعرهم أو قوافيهم » ومن أمثلة عيوب القافية في شعرهم 
«الاقواء : وهو رف پیت وجَرٌ آخر » والإقواء يؤدي إلى الخلل في موسيقى الشعر 
بسبب اختلاف حرکة الروي بین بیت وآخر ۲۳۷ . 
ومن أمثلة ذلك قول أبي شجرة بن عبد العزى 
ضن علينا أبو حفص بنائله وكل مختبطٍ يوماً له ورف 
ما زال يُرهقني حتى خذِيْت لَه وحال من دويٍ بعض الرَغبة الشفق 
ینو؛ آخرهمامنها باوژلها سرح اليدين بها نهاضة العنيق 
ومن آمثلة الاقواء في شعر الرّدّة قول حارثة بن سراقة بن معدي كرب" : 
ار ن ي ات ای من 
EEE‏ اج وا ار مات 
ومن عيوب القافية في شعرهم : السّناد وهو اختلافٌ كل حَرْكةٍ قبل 
ال 
فحن نابي ا متي فحراة .تالف مس تکاله 
و ا ا 
فقد فتح الشين من ( الرَّشَّدْ ) وكسر اللاَمّ من قوله ( يَلِدْ ) . 
ومن عيُوبٍ القافية في شعرهم : الإيطاءً » وهو أن يُقَمّي بكلمةٍ » ثم قفي بها 
في بيت آخر”*' » كقول مالك بن نويرة التميميّ اليربوعي" : 


. )( 


. 4١ الموشح 68" . القوافي‎ )١( 

(۲) انظر ص۲۹۸ . 

(۳) انظر ص۲۸۷ ۰ والبیت الثانى مضطرب الوزن . 

(4) _الموشح ۳۳۹۸ القوافي ۵۳ + 'وانظر الأبيات من 7498 : 
(0) الموشح ۳۹۸ القوافي ۵۵ . 

(5) الموشح ۳۹۹-۳۰۸ ۰ الصناعتین ٠٤١‏ . 


۲۹ 


أراني الل بالنّعم المُتَدَى تر فة ارح جتان قي أرالجي 
أإن رت عیسونْ فاستفتشت غنائم قد یجود بها بئثائلي 
حوبت جمیعها باللیف صلتا ولم ترد يداي ولا اني 

فقد جاءت كلمة ( بتاني ) في مرتين قافيةً لبيتين . 

ل ام سه در a‏ 
ا مع الكم الشعري ای والطّرف الذي نظمت فيه الأبيات . و 
خلال قافتا لشعر الك إجمالا + ٠‏ لم نلحظ أنَّ اه 
قوافيهم ليزينوا بها الأبيات أو لغرض السّجع المكلف ١‏ فمن عيوب الشعر أن 
تكون القافيةٌ مُستدعاة قد تُكُلّف في طلبها فاشتغل معنى سائرٌ ابت بها » ومن 
قرب 1 لجع انايد قاف كرد ار ااا واي ا ۰ 
فائدة في معنى البيت )” " + فکانت قوافیهم تأتي على السجيّة لضرورة المعنی ‏ 
ونحنْ نعتقد أن الشاعر في معظم الأحيان لم يكن يربط اختيار أوزانه وقوافيه 
وبحوره بالموضوعات التي يعالجها » فلا يعمّدٌ إلى التدقيق والاختيار للقافية أو 
البحر » لاد شعراء‌نا منذ القدیم قد نظموا آشعارهم علی السليقة والبع « ومن 
صَمّ طبعُهُ وذوقه لم یحتج إلى الاستعاتةٍ علی نظم الشعر بالروض التي هي 
ميزانه » ومن اضطرب عليه الذوق لم یستغن عن تصحیحه وتقویمه بمعرفة 
العروض والحذق بها »> حتى تصير معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلفة 


٩۲ معه‎ 


ونقف في شعر الردّة على عَدَدٍ من الأمور التي تُغني موسيقا الشعر » وتزيدةٌ 
جمالاً » وهي ما تسى بالمحستات اللفظية » ومن هذه المحسّنات ر 
وقد ورد في شعرهم من غير إكثارٍ ولا تکلف ؛ فكان عفوياً يخدم المعنى قبل أن 
يكون زينة » يقول الجرجاني : ١‏ وإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان 


. ۱6۵ الموشح ۰۳۹۹-۳۱۸ الصناعتین‎ )١( 


۳۳۰ 


موقع معنييهما من العقل موقعاً حميداً » ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمئ 
بعيداً » إذ الألفاظ خدم المعاني ٩۳»‏ . 

ومن آمثلة الجناس في شعرهم قولْ قَرّة بن هبيرة القشيري”" مادحاً : 
جزی ال بِالخَيِرٍ تَِمَّمُرّة وإن بجرعت كأسها المُّرّه 
بإطلاقه 0 سيد الخد ا وإبلاعهاالرٌيقَ كم مره 
ازوف تست ارو انا سای حصن اله تسایس 

احظ لجناس الا في لفظ ( نهذ جامت في الشطر كاول ولالة عن اس 
القبیلة ۰ وفي الثاني دلالة علی الطعم الم وفي البیت الثاني في لفظ ( مره  )‏ 
ونلاحظ التکرار في البیت الثالث ۰ فاستخدام الجناس العفوي غیر المتکلف 
يلفت انتباه السامع » ويستدعي إصغاءه » لأن الأذن تستحسن المكرّر وتطرب 
لسماعه » ولاسيما إذا جاء هذا الجناس والتكرار دون إكثار أو استكراه . 

ومن أمثلة التكرار في شعرهم قول أبضعة بن مالك السكوني" 
أرى أمراً لكم فيه سرورٌ وآِرْهُ لكم فيه تدَامه 
ومالي بعد كندة من بقاء ومالي بعد ظعنكم إقامه 
فاس نت کے ایو نے لكم مما أحاذرة سلامه 
و تس ,ما ا وال سس ات۱ 
وقد رجعت تبائل من سیم وکان حدیئهم في الناس شامه 
وقد رجعت ببلدتها تميمٌ فما کرت برجعتهابشامه 
وقد رجعت حنيفة فاستباحت جنود الله أجناة اليمسامه 

نلاحظ التكرار في الأبيات » وهو تكرار عفوي لتأكيد المعنى » وقد منح 
النصّ نوعاً من التطريب والإيقاع » بعيداً عن التكلف والتصنع وهو يناسب حالة 


. ۷-۲ دلائل الاعجاز‎ )١( 
. انظر الأبیات ص۳۱۶‎ )۲( 
. انظر الأبیات ص۲۱۵‎ )۲( 


۳۳۱ 


الاندفاع في القتال وحركة النفس المتدافعة » وكذلك كان الأمر في التجناس الذي 
كان قليلاً في شعر الرّدّة » وجاء في الابیات دون تعمّد » ف فمنح النص جمالاً 
وأسهم في إغناء موسيقاه » ( فإنك لا تجدُ تجنیساً مقبولاً ولا سجعاً حسناً حتی 
يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه » وحتى تجده لا تبتخي به بدلا 
ولا قم عله جرلا ومن هنا كان ن تن ته اا ا بال تم 
وأؤلاه » ما وقع من غير قصدٍ من المتكلم لی اجتلابه » وتأهب لطلبه )۳ . 

ومن عناصر موسيقا الشعر في شعر الرّدَّة ما يُسَمَى بالإعنات أو بلزوم ما لا 
يلزم » ( وهو أن يلتزم الشاعر في قوافيه بما لا يجب التزامه من الحروف » ويكون 
في بيتين أو أكثر )“ » وقد ورد في شعرهم عفو الخاطر بلا تعمد . ومن أمثلة 
هذا النوع قول مقيّس بن ضبابة الكناني : 

شفی النفس آن قد مات بالقاع مسنداً تضرج نوبیه دماء الاخادع 
وکانت هموم النفس من قبل یه تم فتحميدي وطاء المضاجع 
حللت به وتثري وآدرکت ثورتي وکنت الی الأوث ان ول راع 

نلاحظ في قوله ( المضاجع ۰ راجع ) آنه التزم بالجیم والالف وبینهما حرف 
لم يلتزم به » على حين التزم حورو جندب بن سلمى”* في قوله : 

کات وأيقَنْتٌ العَدَاة بأنني تيت ۳ یبقی علی المرء عارها 
شهدت بان الله لا شيء غيره بنك سل مساوق 

E NRE 

ولا شك في أنَّ القارىء أو السامع سيلحظ أن هذا الالتزام سيزيد الشعر 
حسناً » وسيجذب أذن السامع » وسيغني موسيقا القصيدة 


. دلائل الاعجاز ص۱۱‎ )١( 

(۲) شرح الكافية البديعية ۲۰-۲۰۳ . 
(۳) انظر الأبیات ص۲۵۵ . 

(4) انظر ص۲۳۰ . 


۳۳۲ 


ومن العناصر الموسيقية في شعرهم » التصريع » وهو أن يقصد الشاعر إلى 
جعل آخر المصراع الأوّل کاخر المضراع الثاني في الوزن والرويّ والإغرات )20 
ولم يرد هذا في شعر الرّدّة كثيراً » مع آن الشعراء درجوا علی جعل مطالع 
قصائدهم مُصَرّعة » أما التصريع في أثناء القصيدة » فلم يرد في شعر الرّدّة . 

ومن أمثلة التصريع في شعرهم أيضاً » قول عيينة بن حصن الفزاري" : 
ل لشاكٌ نعمة الصّدَّيق ذاك المُعَصَبُ بالأمور عتيق 
تنميه من تيم بن مُّرّة خيرها من فرعها وأشمها الغرنيق 

فهذه الجوانب الموسيقية وغيرها مما ورد في شعر الرّدّة أسهمت في منح 
الشعر جمالاً موسيقياً يلفت انتباه المتلقي ويؤثر في نفسه » وهي في معظمها 
عفويةٌ بعيدةٌ عن التکلف والتصنع » وتهدف إلى خدمة المعنى وتوضيحه . 

۳) لفة الشعر : سندرس اللغة المستخدمة في شعر الرّدّةَ من حيث بناء 
ألفاظها » وصياغة عباراتها » وتناسب اللفظ والموضوع سهولة وجزالة وغرابة . 
ونقف عند بعض الصيغ التي كثر استخدامها كالأمر والنهي والنداء . . . إلخ . 

يقول الأستاذ الدکتور حسین جمعة : « إن اللغة تتفتح بالضرورة عن مبدعها 
وواقعها » وزمانها وموضوعها » وهي تتفتح على القارىء في الاتجاهات ذاتها 
حين يُدْرِكُ خصائصها ۰ فلا يكفي أن ننظر إلى لغةٍ في ذاتها » وإنما ننظر إليها 
ونحن في حضرة إنسانٍ یفک ویشعر » في رژية شموليةٍ تتخيل الوضع النفسي 
والاجتماعي والطبيعي والفني »۳ . 

وهكذا درج الشاعر في أثناء الرّدّة علی صياغة شعره بطريقة تصور لنا موقفه 
النفسي والشخصي من هذا الحدث التاريخي الذي هر المجتمع وأفراده » فاستطاع 

۶ 9 7 
الشاعر آن یوظّف اللفظ والمعنی بشکل مفید » فولّد شعره ضمن بناء فني متجانس 


(۱) قانون البلاغة ۱۲۸ . 


)۲( انظر ص۳۱۲ ۱ 
(۳) المسبار في النقد الادبي ۱۲ . 


۳ 


و 
الحسن » ن يته إيفاء كلّ معنى حظَّهُ من العبارة والباسه ما یشاکله من 
00 

0 SS 
طاعتها » فمن لَص اللفظ على المعنى كان كمن أزال الشيء عن جهته » وأحاه‎ 
عن طبیعته » وذلك مظة الاستكراه » وفيه فتح أبواب العيب » والتعرّض‎ 
ی‎ 

وقد جاءت الألفاظ في شعر الرّدّة بهدف توضیح المعنی » فوفق الشاعر في 
اختیار اللفظ وإلباسه ما یشاکله من معناه » ومن أمثلة هذا قول رجل مجهول مهدّداً 
زیاد بن لبید والمسلمین(۲۳ : 

أخبر زياداً أن كندةً آجمعت طراعليك فكيف ذلك تصنع 
أحياء كندةً قد أتتك بجمعها ولديك منها جيرةً لو تنفع 
قد صيّرتك إلى التحصّنٍ صاغراً حتی كتبت إلى عتيق تضرَّعٌ 
فاصبر ولا تجزع لوقع سیوفنا إن الک ری یم [ذا جنی لا قوع 

[نها رسالة شعرية فيها تهديدٌ ووعيد » وشماتة بالمسلمین وآمیرهم » نلاحظ 
آن القطعة متجانسة في اصواتها ومعانیها وألفاظها ولیقاعاتها وصورها . ففی 
البيتين الأول والثاني يرسّمٌ لنا صورة جیوش کندة المتقدّمة » ويعبّر عن ذلك 
بكلمتي ( طرّاً » بجمعها ) وفي البيت الثالث يصور لنا زياد بن لبيد المُحاصر في 
( صَبّر » تضرع ) » وفى البيت الأخير يتحدّى زياداً والمسلمين » ويهدّدهم 
بالحرب المؤلمة التي تنتظرهم . وقد لاحظنا أن لا تنافر بين الالفاظ والمعاني » 
)١(‏ عيار الشعر ١"‏ 
() دلائل الاعجاز ۸ . 


(۳) انظر ص۲۳۹ . 


۳٤ 


بل لقد وُفَْ الشاعر في التعبير عن قصده وإلباس المعاني ما يشاكلها من الألفاظ › 
وأسهم في هذا الإيقاع القوىّ البحر الكامل وتفعيلاته الثلاثية إذ جاء الإيقاعٌ متواتراً 
وسريعاً كأنه ينقلٌ إلينا أصوات الجيوش المدججة المتقدّمة لقتال المسلمين . 
وفي قول عيينة بن حصن الفزاري » نلاحظ الألم والندم الشديدين في 
انا 


إني لشاكر نعمة الصديق 
تنميه من تيم بن مٌّرَّة خيرها 
والله لولا عفوه وفقّاله 
إذ قال قائلهم عُيَيَنَة هالِكٌ 
إني لعمرك يوم أطلب حربه 
أنت الذي كنا نؤمّل دونها 


ذاك المُعَصَبُ بالأمور عتيق 
من قرعه وأشتها الفزنین 
ضاق البلادٌ ولم يَسُعْ لي ريقي 
وجَرّت ظنون النّفس بالتحقيق 
لاخو الصّلال مجانب التسوفیق 
طول الشجا وتناول العیوق 


إن هذه المقطوعة تعلن بوضوح توبته وندمه » إنه أسلوب إظهار الأسف 
والندم الشديدين إذ يبدأ مقطوعته بالشكر والمديح » ثم يعمد في البيتين الرابع 
والخامس إلى تذكير القارىء بالصورة المؤلمة التي كان عليها في الماضي وهي 
مناقضة لصورته الآن كمسلم نادم » فهو يعمد إلى جمع النقيضين ليؤكد لنا مقدار 
ندمه ويزيد في التأثير » فيرسم صورة مشرقة لنفسه الآن بعد أن كان شقياً محروماً 
ببعده عن الدين وحربه للمسلمين . ونلاحظ أن تفعيلات البحر الكامل خدمت 
اللفظ والمعنى » إذ نحن بها هادئة طويلة فيها ألم واستكانة وخضوع » وقد أسهم 
حرف الروي ( القاف ) في تأكيد الحزن والألم » إذ لمَّ خلفه ألواناً شتى من 
الانفعالات السابقة ثم أطلقها » وساعده على ذلك حركة الكسر التي دلت على 
الاستكانة والانكسار . إن هذا الهدوء الواضح في اللفظ والحركة ونبرة الحرف 
في قوله : ( هالك » ضلال » مجانب » عفو » . . . ) يتصل بوضوح بالمعنى 
الموجود في النص » ويعبّر عما يجيش في صدر الشاعر » فقراءة اللغة لفظاً ومعنی 


(۱) انظر ص ۳۱۲ . 


۳۳۵ 


« هي قراءة للعاطفة والفكر والموسيقا » والفكرة تظهر في حالة تبدل الإيقاع 
والأسلوب »۲ 

ولعلٌ الظاهرة اللافتة للنظر في شعر الردّة هي أنَّ آلفاظه واضحة وبسيطة في 
شكلها العام » وحتى إن وجدنا بعض الألفاظ الغريبة بالنسبة لناء فهي لم نکن 
كذلك في نظرهم آنذاك » وشعراء الرّدّة ییتعدون عن الاغراب في شعرهم » فلا 
نجد عندهم ألفاظاً غريبة أو نادرة » ولا نستطيع أن نربط هذا الأمر بقوّة فصاحتهم 
أو ضعفها . 

ونقف في شعر الرّدّة على شيء من التصرّف في أبنية الألفاظ » إذ ألجأتهم 
الضرورة الشعرية إلى تسكين متحرّك أو تحريكِ ساكنٍ » أو قطع همزة وصل » أو 
وصل همزة قطع . . . » وربما يكون سبب هذا التصرّف راجعاً إلى السرعة في 
الارتجال ونظم البيت دون عنايةٍ بتنقيحه وتهذيبه » ومن أمثلة هذا في شعرهم 
تسکین المتحرك ضرورة کقول الأشعث بن قیس الکندی) : 

فمن مبلعٌ عني عتيقاً رسالة. آنا الاشمتٌ الکندي بذالً مُصَرمْ 

فقد سكن الكنديّ عوضاً عن تشديدها وضمها ( الكنديٌ ) كي لا یختل 
الوزن » ومن أمثلة هذا في شعرهم قول الاشعث بن قیس الکندی(۳ : 

لقیست المهاجرٌ في جمعه بحب و 
نفو لیس لا ولسم بصن فراز الحمار من القشور 

فقد سکن کلمة ( الور بدلا می جها » وذلك لضرورة الوزن . 

ومن أمثلة التصرّف في أبنية الألفاظ في شعرهم » تحريكٌ الساکن ضرورة 
کقول امرأة من بني حنيفة : 

مسیلسم لسم یسق الا النساء ‏ سباياللي الخُفٌ والصافر 





( المسبار فی النقد الادبی 1۸ . 


() انظر ص۲۱۱ . 
(9) انظر ص۱٦۲‏ . 


۳۳۹ 


فقد حرّك الفعل المجزوم لأنه جواب الشرط ( يستأخر ) » لضرورة القافية . 

ومن أمثلة هذا في شعرهم قول الجبر بن القشعم الكندي”'" : 

سَيَرْحَلُ عنکم بنو الارقم عشيّة جرت على المُسْلِم 
اى الف يرل ان هات بخسط کتساب ولسم یجسرم 
شنت ولا المي نة ليرت ذاكً ولم تظليم 

فقد حرّك الفعل المجزوم في البيتين الثاني والثالث لضرورة الشعر . 

ومن أمثلة التصرّف في أبنية الألفاظ في شعر الرّدّةَ » وصل همزة القطع 
فبتروزة فقول الشاغر انو غفلة المر قر" : 

لقند عشت وهر ونا إن ار ٠‏ م الاس را زا ما 
بر عهوداً وأونی من یاف فنیهم اذا مادصا 
من أولاد قيلة في جمعهمم يهد الجبال ولم يخضعا 

فقد وصل همزة ( أولاد ) للضرورة الشعرية كي لا ينكسر الوزن . 

وبذلك نرى أن تصرفات شعراء الرّدَّة في أبنية الألفاظ كانت بسبب الضرورة 
الشعرية » ولم تؤدٌ إلى شيء من الغموض » ولا خرجت عمًا ألف العرب سماعه 
في شعرهم . 

ونقرأ في شعر الرّدّة الأسلوب الإنشائي بكثرة » فقد لجأ الشعراء إلى استخدام 
الأمر والنهي والنداء والاستفهام بكثرة » وهي أساليب تندرج تحت ما يسمى 
الإنشاء الطلبي » كما نقرأ في شعرهم بعض صيغ الإنشاء غير الطلبي كالقسم . 

والقارىء لشعرهم سيلحظ كثرة صيغ الإنشاء الطلبي بشكل ملحوظ » فلا تکاد 
تخلو قصيدة أو مقطوعة من صیغ الاأمر والنهي » آو آسلوب النداء والاستفهام » 
ولا شك في أن السبب الذي دفع الشعراء إلى الإكثار من هذه الأساليب هو جو 


. انظر ص۲۸۶‎ )١( 
۰ ۲۰ انظر ص‎ (۲) 


۳۳۷ 


الحرب الذي كانوا يعيشونه » والنزاع في ساحات المعارك » مما يتطلب منهم 
أسلوباً إنشائياً في معظم الأحيان . 

-١‏ وكانت صيغة الأمر هي أكثر الصيغ استخداماً في شعرهم » وقد كثر 
استخدامه بشکل مباشر موجه ٍلی المخاطب ۰ مما منح الأبیات قوة وحدّةٌ توحي 
بظروف الحرب التي نظمت الابیات في آثنائها » ومن أمثلة ذلك قول مالك بن 
نويرة التميمي "۲ مصمماً علی منع الصدقة : 

فقلت دعوني لا آبا لابیکم فلم أخطٍ رأياً في المعادٍ ولا البدي 
وقلت خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر فیما تخافون من غدٍ 

ومن أمثلة ذلك قول رجل تحدى زياد بن لبيد والمسلمين”" : 

فقل لزیادٍ والمهاجر آوعدا فمامثلناني وعوه بمروع 

وقد يؤدي الأمر أغراضاً تفه من سياق الكلام » کالالتماس » إذ يطلب 
المخاطب شيئاً من نظيره » كقول امرأة تخاطب مُجّاعة بن مُرارة الحنفي » 
وتلتمس منه إنقاذ قومها"" : 
ألايامُجاعة فانظر نا فليس لنااليوم من ناظر 
راغلي اة رة لاا الان 

۲ - وقد لجاً الشعراء الی آسلوب النداء والمعاني المختلفة التي یژدیها » فكثر 
استخدامه في شعرهم بوساطة آدوات النداء : الهمزة للقریب » آیا » یا للبعید » 
ومن أمثلة استخدامهم للنداء » قول قرّة بن هبيرة القشّيْري مهدّدا©) 

يا عمرو يابن ص بابن وائل 
لا یوحشنك الیوع قول قائل 


( انظر ص۳۱۹ . 
(۲) انظر ص۳۳۰ . 
(۳) انظر ص ۲۱۱ . 
() انظر ص۳۱۷ . 


۳۳۸ 


أوعدتناياعمرولقبائل 
ا و ف ا 

ومن أمثلة استخدامهم للنداء قول مُحكم بن الطفيل الحنفي متحدًيا : 
ان لوو اة و ام الات اللي 
ل اا وات وات اال مااع ا 

وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي إلى معانٍ تستفادٌ من القرائن › 
كالاستغاثة » ومن أمثلة هذا اللون قول امرأةٍ من بنى حنيفة مستئجدة”"؟ : 
الا تفا مامت فان شا “تمس :لج الحو ممح تاطس 
سول فسانا علسی حاله ‏ یوق لهسا فلسب ذا الکافر 

وقد يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معانٍ آحری کالزجر والتأنیب » کقول 

(Do, of 

رجل یلوم من آغواه"" : 
یاعيین بسن حصن آل عدي انم من فزارة آذناب 

۳ - وقد آکثر الشعراء من استخدام آسلوب الاستفهام » ولاسیما الاستفهام 
بالهمزة » کقول رجل(* : 
آلم ترناعلی عهٍ آنانا بملهعم والخطوب لهاانتهاء 
قَشْنَّ الجمعٌ جمعٌ أبي فصيل بني دورانَ از که اللفا 
وقد يخرج الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى معانٍ أخرى تفهم من سياق الكلام » 
كالاستنكار والتعجب » كما في قول رجل مستنكراً دفع الصدقة للمسلمين 
ومتعجباً مما آلت إليه أحوالهه” : 


(۱) انظر ص۲۲ . 
(۲) انظر ص۲۱۷ . 
(۳) انظر ص۳۲۳ . 
)٤(‏ انظر ص۹٦۲‏ . 
(0) انظر ص۲۲۸ . 


۳۹ 


أفي كل يسوم للمهاجرٍ جوا ولابن لبد إن ذا لَسَِيدِيِدُ 
فحتى متى نعطي الإتاوة معشراً إذا أخذوا قالوا لمعشرهم عودوا 
وقد يخرج الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى معنى التوبيخ » كقول الجبر بن 
القشعم الكندي بعد آن قتل قومه رسول آبي بکر ۲ : 

آیبزفی السرسول بان خلکم. بخط کتساب ر ر 
ومع ااسائیب الاتشاه الطلي قي شیر ا ی ای ی 
شعرهم بصيغة واحدة هي المضارع المقترن بلا الناهية » کقول طليحة بن خویلد 


: ٩۳*یدسالا‎ 


بني أسد لا طعمعٌُوا صدقاتكم و 


وقرل مقیّس ن ا2ے بة الكناني : 


افو والموت تغشاهم اسرّته ٠‏ لا قاو ني برا طشر 
4- وقد استخدم الشعراء أسلوب القسم أحياناً » وهو أحد أساليب الإنشاء غير 

الطلبى » ومن أمثلة ذلك قول عرفجة بن عبد الله الذهل ‏ : 

َعَمْري وماعَمْري علبي بهین لقد قال حَقاً حارث بن معاويه 


وقول الأشعث بن قيس الكندي : : 


لعمري کانت قریش تتابعت على بيعةٍ بعدالرّسول وسمحوا 

وهکذا فقد آکثر الشعراء من استخدام الأمر والنهي والنداء والاستفهام بشکل 
ملحوظ لا تكاد تخلو منه مقطوعة أو قصيدة » وكانت هذه الصیغ والأسالیب 
صدى لجو الحرب والتزاع الذي يعيشه الشعراء » وقد أسهمت في منح الأبيات 


. انظر ص۲۸4‎ )١( 
. انظر ص۲۳۲‎ )۲( 
. انظر ص۲۵۸‎ )۳( 
. انظر ص۳۰۶‎ )6( 
. انظر ص۲۱۱‎ )۵( 


۳:۰ 


قوّة ساعدت فى أداء المعنى ووضع القارىء والسامع في جو النص › ومنحت 
النص المزيد من القدرة على التعبير والإيحاء : 
الث الطوابع الشعبيّة في شعر الرّدّة : 

لعل أوّل ما يتبادر إلى الأذهان عند سماع عبارة ( الطوابع الشعبية ) هي أنَّ هذه 
التسمية تطلّ علی الشعر الذي يسري بسهولة بین العامة » آو أن هذا الشعر قريه 
من الشعب سهل الفهم والتناول » ویقدم الدکتور شوقي ضیف تعریفا للطوابع 
الشعبية في الشعر : « فهي أن يكون الشعر معبّراً عن حياة تلك الشعوب في شتی 
فالطوابع الشعبية في الشعر الجاهلي هي آنه كان يدور على الألسنة دوراناً أتاح 
لابیات وشطور منه أن تصبحَ آمثالاً ساثرة ۰ آما في العصر الاسلامي فیری أَن 
حروب الفتوح قد أنتجت شعراً إسلامياً امتاز بطوابع شعبية كثيرة » والأمر نفسه في 
موقعة صفين وحروب العرب والترك في أواسط آسياء وكذلك شعر 
الخوارج ۷" ۰ ونضيف إلى قوله أن شعر الرّدّة قد تضمّن الطوابع الشعبية في 
الشعر الاسلامي قبل شعر الفتوحات . فهو یستحق أن يسمّى الشعر الحربي السابق 
لشعر الفتوحات ۰ ویتضمٌّن وجهین متناقضین : الأول هو الشعر العصبي الجاهلي 
الذي آنشده المرتدون والثانی هو الشعر الاسلامی الحقیقی الذي یمثل البصمات 
الحقيقية التي ترکتها السنوات القليلة للدعوة الاسلامية في نفوس بعض القوم » اذ 
نجد في شعرهم آثراً اسلامیاً خالصاً ونزوعاً قوياً إلى العقيدة والقرآن والسثة » 
وتتمثل هذه المعانى فى شعر فئتين : الأولى هى الفئة المسلمة التی تصدّت 
للمرتدّين » والثانية هي فئة المرتدین الذین عادوا اٍلی الاسلام نادمین وتائبین » 
ونشير هنا إلى أن الأثر الديني قد ظهر عموماً في شعر المرتدین الذین کانوا 
ا بثقافة الإسلام إلى حَدَّ ما . وسندرس في هذه الصفحات آبرز 
الطوابع الشعبية في شعر الرّدَّة . 


5١ 


۱ ) البساطة في التعبیر ووضوح المعنی : 

وهى السّمة الغالبة على شعر الرٌّدَّة » فالمعانی واضحة وغالباً ما تأتی بأسلوب 
مباشر تقریری سهل التناول والتداول» كقول أبْضعة بن مالك يحت قومه على 
الطا 


عه : 


0) 


أرى أا لک فیسه سبروژ 
و وی ی 


واحوه لكم فيه ندامه 
ومالي بعد ظعنکم اقامه 
لكم مما أحاذرة سلامه 


فالبيات سهلة نم والمعنى قريبة المتناول والفهم بعيدة عن الغموض 
والإبهام والتكلف والإغراق في الصنعة » ونلاحظ ذلك في معظم المقطوعات » 
ومنها قول الفجاءة بن عبد ياليل يفتخر بما قدّمته يداه من خديعةٍ للمسلمين ولأبي 
بكر » فقد خدع أبا بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه وتظاهر بأنه يريد إعانة المسلمين 
على المرتدّين فأخذ السلاح والعتاد » وبدأ يحارب المسلمين ويعيث في الأرض 


فساداً ويلخُص ذلك بقوله : 
و ت 

وقلت له آبابکر آعنی 
وقلت له آقاتیل من عصاکم 
فملتٌ بها على الأقِصَيِنَ قتلاً 
ولست آرّی علی تقتیل قومي 
سوی آني اقول |ذا اعتسرتن 
a‏ أذ ي ال .0 مستة له 
وتلك سجيتي آني ولوعٌ 


(۱) 
(۲) 


انظر ص١7‏ . 


قاع ف من بالبِرّاحة والبطاح 
وانضزکم على أل الاح 
وییض كالعَقَاء يق وال رساح 
ويي الادتین آثار الجراح 
ولا تتل الاب اعد من جناح 
هموم لس من کل الشواحي 
بآوتاد الرجال ذوي الشلاح 
بإيثار الفسادٍ على الّلاح 


وهكذا تأتي معظم المقطوعات ببساطة التعبير وسهولة المعاني » وهذا ناجم 
عن طبيعة الظرف الذي ينظم الشاعر فيه شعره » إذ يترئّبُ عليه أن يعبر عن شعوره 
تغبيراً مباشراً بعيداً عن الصنعة والتكلقء. لذا خلت معظم المقطوعات من 
المقدمة الطللية والغزلية . 

وقد نجد صعوبة في فهم بعض الأبيات » وهذه الصعوبة ناجمة عن بعض 
المفردات الغريبة التي لم تخل منها أبياتهم في أحايين عديدة » أو أسماء بعض 
المواضع والبلدان والأشخاص › لكونه شعراً تأريخياً يصف الحدث وفق لوحة 
دقيقة تدلّنا على الموضع واسم القائد أو البطن أو القبيلة » كقول رجل من بني بكر 
ابن وائل محرّضاً على المسلمين داعياً قومه إلى الرّدّة لإعادة ملك النعمان بن 
المنذر : 
نسيرٌ إلى البحرين نأكُلُ تمرّهَا ونرعی جمّاها بالقتا والقبائل) 
ونعرْكُهًا عركٌ الأديم بفتيةٍ عرانينَ:من أفناء بكرٍ بن وائل 
ونجعل هذا الملكٌ في آل منذر كما كان فيهم في الذهور الأوائل 

1 ۲ 7 
سيكفرٌ قومٌ في الحروب إذا التقوا صدور المذاكي والوشیج الذوابل 
فقل للمثنى حين قر قرازة ستأتيك بالأخبار ركيان قافل 

إن معنى الأبيات السابقة لا يتوضّحٌ إلا ببيان خريطة الحدث » والاستعانة 
بالمعجمات لجلاء غموض بعض الألفاظ كقوله عرانين » المذاكي » الوشيج 
الذوابل . . . » ولكنّ معظم شعر الرّدّة انَّسم بالتخلّي عن التصنع والمباشرة 
والبعد عن التطویل » فلا فرصة سانحة لدی الشعراء كي یتفکروا في النظم 
والتطویل والتأني في وصف المعاني وضبط الانفعالات والعواطف ‏ فجاء 
شعرهم على السجيّة والطبع » ولم تتح لهم فرصة لتنقیحه وتهذیبه لذا تکثر في 
شعرهم بعض العیوب في الوزن آو القافية سنتحدث عنها في موضعها . 


. ۳۲٤ص انظر‎ )١( 


۳:۳ 


۲ ) کثرة الرزجز وشیوعه : 

لا شك في أنَّ ظروف الحرب تؤثر تأثيراً کبیراً في قرائح الشعراء المبدعین » 
فتجود في مثل هذه الظروف بشعر یصوّر انفعال الشاعر في مثل هذا الحدث 
الكبير » ولا غرابة في ذلك . لأنْ التجربة الشعرية کانت دائماً بوتقة تنصهر فیها 
تجارب الشاعر وإحساساته في أبيات ينشدها إثر هذا الموقف أو ذاك ٠‏ فيأتي 
الشعر مُتَنَفّساً لأولئك الشعراء وتجسيداً لموهبتهم وتجربتهم » وحروب الرّدٌة 
أججت مشاعر الفرسان والمبدعين والجند الذين صالوا وجالوا في ساحات 
المغار لك ساكو نامیاه راغا واو اعارا كان ن و فت هد 
الأحداث السريعة والمختلطة ظروفها على شكل الشعر ومضمونه . 

ومن خلال مطالعتنا لبعض شعر الحرب في الأدب العربي » نلاحظ أنَّ بحر 
الرّجز شاع وكثر عند الشعراء عموماً » وعند شعراء الرّدّة الذين ندرس شعرهم 
الحربي خصوصاً فقد أنشد شعراء الرّدّة الذين جمعنا شعرهم ( ۱۷ ) شطراً من 
الرجز منها ( 51 ) شطراً قيلت في الرّدّة » والسبب في كثرة الرجز في الحروب هي 
قرب من السليقة والطبع » وسرعة جريانه على الألسنة » وقدرته على التعبير عما 
يجيش في نفس الشاعر أو المحارب بسرعةٍ وسهولةٍ » يقول الدكتور شوقي ضيف 
متحدثاً عن كثرة الرّجز في شعر الفتوح  :‏ يلاحظ أنَّ كثيراً منه كان ينظم من بحر 
الزجز ‏ لانه آسهل بحور الشعر » ومعروف أن أكنرها قابلية للعجزنة والتعدیل » 
وکان کثیر الذوران في خذاء العرب من قدیم » وفي مبارزة الاقران في الحروب » 
فکان طبیعیاً آن یکثر جریانه علی آلسنة الجنود المحاربین في مقطوعاتهم 
القصيرة » وهو بدون ریب یژکد الطوابع الشعبية لهذه المقطوعات لسهولة لختها 
ویشرها . فما هي الا آن یل الجندي المحارب سیفه للقتال » حتی نف على 
خاطره شطورٌ من الرّجِرزْ يقذف بها دون معاناة أو مكابدة » كما يقذف بسهمه أو 
يضربٌ بسيفه ورمحه في عجلة ودون ريث أو إبطاء ”' . 


. ۳۳ الشعر وطوابعه الشعبية علی م2 العصور‎ )١( 


Yt 


N N gs, 
ومنه د شعر الرّدّة الذي نتحدث عنه » ففي الحرب تکون الانفعالات علی آشدها‎ 
وتضطرب المشاعر والمعاني والأفكار » ومن الطبيعي أن الشاعر كان يميل إلى‎ 
السهولة والطبع لجان ارو یج رصيو رن لمعه رها إن كران‎ 
الشعر على ألسنة العامة والمحاربين والمتفرجين في هذه الأثناء سبباً من أسباب‎ 
شيوع وزن الرّجزء فقد حفلت حروب الرّدّةَ بمشاركات شعرية لأشخاص‎ 
مغمورين أو محاربين من عامة الجند والناس نظموا الشعر لأَوّل مرّة ناهيك عن‎ 
محا اك نار حرص ليق جروا ونير زج باكرا قير لكان‎ 
في آمور الشعر والأدب » فكان امامت عاو يات إحساسهم وشعورهم في‎ 
أبيات نُظمت بسرعة فطرةً وارتجالاً » وهکذا کانوا یتفاعلون مع الحدث فینظمون‎ 
بكل عفوية دون آن یعیروا اهتماماً لمتطلبات القصيدة کما یفعل الشعراء‎ 
. المحترفون‎ 
ولا نمیل الی جعل الرّجز « نوعاً مستقلاً من آنواع التعبیر مختصاً بأبواب معينة‎ 
بل نری آنه شارك بقية البحور الشعرية في الموضوعات‎ ۲٩۳۷ وموضوعات بذاتها‎ 
التي نظمت فيها » فلم يقتصر دوره على إشاعة الحماسة بين المحاربين » كما في‎ 
: قول مسيلمة الكذاب محمّساً قومه داعياً إيّاهم إلى الصَّبر‎ 
فلو علی الحق صَبَرنا صَبْرن"")‎ 
E واا القسوم‎ 
وكان في حَقٌ يجوز أمرنا‎ 
مافل خلقّ في الانام جمعنا‎ 
فقد استَخْدِمَ بحر الرّجز في المدح والذّم ۰ كما قول مسيلمة الکذاب یفتخر‎ 
: بنفسه في آثناء معركة الیمامة » وی خالد بن الوليد رضي الله عنه‎ 


)۱( شعر الفتوح ‏ النعمان القاضي ۲۳۸ 
)۲( انظر ص ۲۵۳ ١‏ 


انا وول وارتضاني ENE‏ 
القابض الباسط ذاك الرزاق 
یابن الولیدٍ آنت عندي فاسق 
وكافر_رٌ برئثه تجا ومدق 


وكذلك استخدم ب E E‏ : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


يا عمرو يابن العاص يابن وائل'") 


لا بسوحشنك البوم قول فائل 
من قبس عَيْلان وقول فاعل 
لیس لذي الدین بذي غوائل 
اوعصدتتا ياعمرو بالقبائل 
ا ا و بالطائل 
ان شا مش ع ي 
ونظمت في الندم والالم آشطر من بحر الرْجز نذکر منها : 
لن ماأوردنا متاح 
أبقى لنامن بعده أغيلمه 


وهكذا شارك الرّجز القصيدَ « ألوانه وموضوعاته نتيجة لما أصاب القصيد من 
انكماش في شكله » ولظروف القتال واضطرابها »"*' ونعتقد أن الرّجز كأيّ وزن 
اك ل رن تالم لو ود ذا مز فوع يقل ورلا قدي لفون 
المرزوقي : ( الوزن لبوس المعنى ) . 


انظر ص ۲۵۲ . 
انظر ص۳۱۷ . 
انظر ص۲۲۳ . 
الشعر وطوابعه الشعبية علی مر العصور ۳۳ . 


۲٦ 


۳ ) المقطعات : 

إن شعر الرّدّة الذي ندرسه في هذا البحث هو شعر حربي » وشعر الحرب 
يتسم بمميزات خاصة بالحدث » فالحرب حدث خاص يفرض على الشاعر طريقة 
معينة في التعبیر شکلاً ومضموناً » ومن المعروف أن الشعر يكثّرُ في الحروب » 
يقول ابن سلاًم"“ : « وإنما يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء كما في 
حرب الأوس والخزرج ۰ أو قوم يغيرون ويغار عليهم » والذي قلّل شعر قريش أنه 
لم يكن بينهم ثائرة ولم يحاربوا وذلك الذي قلل شعر عمان وأهل الطائف )0 . 
وكثرةٌ هذا الشعر تُعزى إلى كثرة قائليه الذين كانوا ‏ كما أشرنا ‏ من المغمورين » 
أو عامّة الجند والمحاربین والناس ۰ فأنشدوا شعرهم في البيت والبيتين 
والمقطعات القصيرة أو القصائد 

ونح عندما نطرح مفهوم المقطعة نجد اختلافاً في تحديد عدد أبيات 
الط قل ابن رشيق القيرواني ( 6۰ 405-5ه ) : « وإذا بلغت الأبيات 
سبعة فهي قصيدة » ولهذا كان الإيطاء بعد سبعة أبيات غير عيب عند أحدٍ من 
الان ٠‏ ومن الناس من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة أو جاوزها ولو بيتاً 
واحداً » ويستحيبّون أن تكون القصيدةٌ وتراً وأن يُتَجَاوَز بها العقّدء أو توقف 
دونه » كل ذلك ليدلّوا على قلة الكلفة » وإلقاء البال بالشعر » وزعم الرّواة أن 
اث 
وکان أَوّل من قَصَدَهُ مهلهل ۰ وامرژ القیس »۳۲ . , بنما رای ابن چني آن القصيدة 

ویک منهوء انمتطمة »فا شیوعها نی ال ة يُعزى إلى طبيعة الحدث الذي 
یعایشه الشاعر ۰ فهو في خضمٌ حرب ضروس يريد أن يعبّر عن انفعال آو شعور آو 


)۱( طبقات الشعراء : ابن سلام ۱۰۲ . 
(۲) طبقات الشعراء : ابن سلام ۱۰۲ . 
(۳) العمدة فی محاسن الشعر وآدابه ۳۵۰/۱ . 


۳:۷ 


مشهد في ذات اللحظة » فلا مجال للتطويل والإطالة والاستفاضة » فكانت 
أفكارهم تصاغ في معظم الأحيان في مقطعات قليلة عدد الأبيات كما في الجدول 
التالى : 

الأبیات المفر دة عددها أربع أبيات 

المقطعات ذات البیتین عددها تسع مقطعات 

المقطعات من ثلاثة أبيات عددها سبع مقطعات 

المقطعات من أربعة أبيات عددها تسع مقطعات 

المقطعات من خمسة أبيات عددها تسع مقطعات 

المقطعات من ستة أبيات عددها عشر مقطعات 

القصائد من سبعة أبيات عددها خمس قصائد 

القصائد من ثمانية أبيات عددها ست قصائد 

القصائد من تسعة أبيات عددها أربع قصائد 

قصائد من عشرة أبيات عددها قصيدة واحدة 

قصائد من اثني عشر بيتاً ‏ عددها ثلاث قصائد 

قصائد من أربعة عشر بيتاً ‏ عددها أربع قصائد 

فكان الوعد والوعيد في مقطعات قليلة عدد الأبيات » وكان الفخر في 
مقطعات قصيرة » وكذلك كان الندم في أبياتي قليلة » وكذلك الهجاء والمدح 
كلها كانت في أبيات قليلة يتناقلها الرّواة بسهولة ویسر ۰ ففي هذه الابیات تعبیر 
عن الموقف الذي يدور في فلك ذاتية الشاعر الذي یتحدث عن تجربته المباشرة » 
ویبلورها في ارتجالي سریع وعاجل في أبيات قصيرة » أو شطور قليلة تفي بالغرض 
لآن الانفعال المتصاعد قد آذمله عن تطویل القصید والاستمرار في النظم » 
فکانت غایته هي الاستجابة المباشرة لانفعاله الذي یحرك قریحته الشعرية . فها 
هو ذا الشاعر جندب بن سلمی یوجز ندمه ببیتین یعبُران عن خلاصة تجربته آنذاك 
من حيث الرّدَّة والندم الشديد على ما فعله : 


۳:۸ 


ندمث وایقنث اعد بانني انیت التي ییقی علی المرهء جار" 
شهدت بأد الله لا شيءَغيره بني مدلج فالله ربي وجارها 
و ا وف اا ت ام رال اس ان 
الزكاة » فيعيّر عن رأيها ووجهة نظرها » ویبعث تهدیداً لزیاد بن أبيه والمهاجر بن 
أمية ومّن وراءهما من المسلمين » ويعلن التحدي ويوجز كل هذا في مقطعة من 
أربعة أبيات : 
إذا نحن أعطينا المُصَدَّقَ سُوْلَهُ E‏ و 
فوالله لو قالواعقالاً لقلت لا سبیل الیه لا ولا تس آضبتع 
فقل لزيادٍ والمهاجر أوعِدًَا فمامئلنافي وعده بحر 
وما مثلنا يعطي على القَسْرٍ مالَّهُ ونحنٌ ملوكٌ النّاس من قبل تع 
والأمر كذلك في المقطوعة الآتية ؛ إذ يَجمَعٌ الشاعر في أبياته بين الندم 
والتحشر علی ما قدمته يداه » وتشتمل على الهجاء والشماتة فهي تلخّصُ موقفه 
وموقف قبيلته ومصيرها في أحداث الرّدَّة : 
للد سنا عون لمن E‏ ايفين از 
لب ال ار بیع شوه ا ا توا 
سا از یماسا ریواصت ات 
ياعيين بن حصن آل عَدِيٌ نتم من فسزارة آذن‌ اب 
حسبك الیوم من طليحة ما ند سك طالّ البلا وقلّ الاب 
وفي الأبيات التالية » يخبرنا مُحَكُم بن الطفیل في مقطعة له عن شجاعته 
وقرّته » وأنه كثير الطعن والضرب ‏ لا ینازل الا الابطال الشجعان » ووحده من 
یهزمهم ۰ ویعلن في نهاية مقطوعته تحذیه السافر لکل من یتقدم لمواجهته من 


(۱) انظر ص۲۳۰ . 
(۲) انظر ص۳۳۰ . 
(۳) انظر ص۳۲۳ . 


۳:۹ 


المسلمين » يقول : 
رب رخو الجا مضطلم الكش سحیسن بذر یلوخ کالمخراق 
أبلفْفة السيوف لما التقينا کان في آهله صزیز الفسراق 
ا ا غبجد ويك اليب واليصبدان 
ساقهُم حتفهم لميقات يوم فيه فريٌ الشيوف لبِلأمْتَاق 
فأنامُخكم فهل من شاع يَبِرُرُاليوم للشُيُوفي الرٌقاق 
رفن اف قیس - في مقطعة له - قومه علی اثبات ال و 
سیوفهم وتحضیر رماحهم لخوض الحرب والظفر » ویذکرهم بأمجادهم الغابرة 
في آبیات مليلة بالخطابة والحماسة ۰ یقول : 
١‏ واكم يفي نكرو الحدي ا لمكي الوم ر 
فاستص لوا بسرعام شي ور قا اة ى ال 
واصبروا عن كل مانابَكُمٌ فعلى مالك تيم رَكمَة 
هذه نيران زب اضرف فاضطلوا نیران رب مضرته 
فافلقوا باليْضٍ هامات الدَى ا ی 
ومکذا دواليك » نقرأ في شعر الرّدَّةَ مقطعات كثيرة في ظاهرة فنيّة ملفتة 
للنظر » وکانت هذه المقطعات القصيرة استجابة لظروف الحرب ودواعیها ۰ ذ 
نظمها المحاربون آو المرتدون بعیداً عن التأني والروية » لیصوّروا بها تلك 
الأحداث المتتابعة السريعة في إيجاز وتقرير » لینقلوا بها حدثاً أو صورة معركة » 
وليعبروا عن لمحة شعورية خاطفة » فكان أن واكب شعرهم الأحداث بمقطعات 
قصيرة تغلب عليه » ولكنها عبّرت عن الوقائع تعبيراً يفي بالغرض في معظم 


الأحيان . 
(۱) انظر ص۲1۷ . 
(۲) انظر ص۲۷۷ . 


5 ) الشعراء المجهولون : 

قلّما نلحظ أسماء شعراء مشهورين أنشدوا في الرّدّة شعراً أو شاركوا في 
أحداثها » وربما كان في الطرف النقيض للحدث أسماء معروفة من الشعراء 
المسلمين » أما شعراء الرّدّة الذين درسناهم فلاحظنا أنهم غالباً من المغمورين 
الذين لم يحترفوا الشعر ولم يُعرفوا بنظمه » فكانوا ممن سمعنا باسمهم لأوّل 
۰ مرّة » أو من عامة الشعب والجند والمحاربين الذين تفاعلوا مع هذه المعركة أو 
تلك ۰ أو تأثروا بقتل فلانٍ من آصحابهم > أو انفعلوا لهزيمة قومهم أو 
انتصارهم . وقد نظم هؤلاء جميعاً شعرهم الذي تناقلته الألسنة دون أن تعير 
اهتماماً كبيراً لقائل هذا البيت أو ذاك » لذا نقراً في کثیر من الاحیان : « وقال 
رجلٌ من بني فلان » وقالت امرأة من بني فلان ۰ ۰  .‏ لهذا السبب نفسه نجد 
خلطاً أو اختلاطاً في نسبة هذا الشعر في الرّدّة » وفي مجمل شعر الحرب في بقية 
الحقب التاريخية . وفي شعر الرّدّة وجدنا أنَّ عدد الشعراء المجهولين كان ( اثني 
عشر شاعراً ) من أصل أربعة وأربعين شاعراً وصل إلينا شعرهم في الرّدّة . 

وإذا أمعنّا النظر في شعر أولئك الشعراء مجهولي الاسم » سنجد أنه لا يختصصٌ 
بميزة معيَّنَةٍ أو سمةٍ خاصة في الشكل أو المضمون . ويثبت هذا الرأي عندما 
نتذكر أنَّ بعض الباحثين قد تناولوا موضوع الشعراء المجهولين من منطلق الشكّ 
والنحل » فالأشعار المجهولة القائل لا تعدوا آن تکون - برآیهم -« قد نحلت نحلا 
بفعل عوامل مختلفة منها السياسة والخصومات العصبية وما كان من فعل 
القُصّاص )20 . ونحن كما أسلفنا لم نجد في هذه الأشعار مجهولة القائل !شادة 
بعصبية محدّدة » أو تحريضاً على قبيلة معينة » أو الوقوف في وجه جماعة ما 
وذمّها » بل كان هؤلاء الشعراء يعبرون عن انفعالهم وشعورهم إزاء هذه الأحداث 
بالطريقة ذاتها التي یعبر بها فلانْ آو فلانْ من الشعراء . ولم نقتصر أشعارهم على 
موضوع الرّدّة ورفض ال زكاة وتحدّي المسلمین ‏ بل تناولت آغراض الندم والتبرو 


(۱) شعر الفتوح - النعمان القاضي ۲۹۳ . 


من سوء فعلهم ۰ كأيٌّ شخص مغمورٍ شارك في التعبير عن هذا الحدث أو غيره ۳ 
لذا فنحن لا نستطيع لهذا السبب أن نرفض هذه الأشعار ونقف منها موقف 
المشکك فهي تعبّر عن إحساس شعبي بالمعركة وخطورتها »۲۳ وفق ميل هذا 
الشاعر وانتمائه » ولنستعرض بعضاً من شعرهم لنبيّن أنه كان متعدد الموضوعات 
والاتجاهات . كما يقول رجل من أهل دبا يستهزىء بخلافة أبي بكر الصّدّيق : 

ا ل ا از ۳۹ ا 


اه ايسا ب 
لل لسن الله کے 


Tb 1‏ ۰ 24 3 4# 
وهذا رجل اخر من بني عم الا شعث بن قيس الكندي 


الزكاة : 

[ذا نحنْ آعطینا المصدّق سوه 
ا رت ور 
فحتی متی نعطي الإتاوة ا 


55 )و‎ to 


يدعو إلى الرّدّة ومنع 
۳ و ۶ رم 
ی[ یه 
إذا أخذوا قال وا لمعشر عودوا 


وهذا رجل آخر ‏ یعلو صوته من بین حترود لحري وفزارة تدم 
معلناً حطاه وخطاً قومه في اتباعهم للمرتدین : 


انا وال وق لاست 
لبس العار باتباع هواه 
فأجبناإذادعاناسّقَاهاً 
یاغیین بنْ حصن آل موی 
جنات الوم بت طلیی رباع 





. ۲۹۳ شعر الفتوح‎ )١( 
. (؟) انظر ص۳۲۵‎ 
. انظر ص۳۳۰‎ )۲( 
. انظر ص۳۲۳‎ )4( 


و 
فذا قوله لین ساب 
وا ولل اف اب 
اا م اة ات 
بنك ال اللا وق الات 
من الشعراء المجهولين في 


آحداث الحرب بخاصة ۰ طريقة انتشار الأبيات وسريانها السريع بين الناس وفي 
الأمصار » دون آن توجه العناية الكافية لقائل هذا البیت آو ذاك » فكيف إذا كان 
قائله فرداً من آفراد الناس أو جنديّاً مغموراً! 

والشعراء المجهولون یتوزعون بين خمسة شعراء من قبيلة کندة » وآربعة 
شعراء من قبیلة حنيفة » وشاعر من بکر بن وائل ۰ وآخر من آهل دبا » وشاعر من 
أتباع طليحة بن خويلد الأسدي لم يحدّد المصدر أهو من أسرى أسد أم غطفان أم 
فزارة . ونلحظ أن تورّع الشعراء بحسب الكثرة تابعٌ لانّساع ردّة القبيلة وشمولها 
في بعض الأحيان ٠‏ وتابعٌ لحُسْن حظّ هذه القبيلة أو تلك ؛ إذ تناقل الرواة شعر 
شعرائها بعناية » أو أهملوا روايته فضاع شعرهم ومات أحدهم دون أن يصل إلينا 
منه إلا القليل . وهذا القليل كان ذا قيمةٍ إذ أزّخ للحدث » فاستشهد به 
المؤرّخون » وتناقلته ألسنة رواة الأدب والشعر . 


رابعاً ‏ الأثر الإسلامي في شعر الرّدّة : 

تأكد لنا من دارستنا لنشوء حركة الرٌدَّة وأسبابها ؛ وما أنتجته من أشعار أن 
العصبيّة القبليّة التي ما زالت تتمكن من نفوس أولئك المقاتلين فظل ارتباطهم 
بالجاهلية قوياً جداً . لآ نقصد الجاهلية کدین ومعتقد » وانما نقصد الجاهلية 
کحرية فردية واستقلالي رقبالل متمايزة ومستفلة ؛ ٍذ ظلت نوازع الحروب القبلة 
تتحکم بهم وتوجههم . فصيحة واحدةٌ باسم القبيلة كانت كفيلة بأن ترجعهم على 
أعقابهم ليضحوا بكل غال وثمين » إن هذا الارتباط بالجاهليّة لم يكن ليزول 
بسهولة وبسرعة » وإنما تطلب مجاهدة صادقة للتفس الأمّارة بالسُوء وإيماناً عميقاً 
بمبادىء الدين الإسلامي . ولاحظنا أنَّ هذا الجانب من جوانب الرّدّة كان الأقوى 
والأبرز فالعصبيّة كانت سبباً وغاية ووسيلة في معظم الأحيان . 

وعندما درسنا آغراض هذا الشعر وموضوعاته » لاحظنا طغيان موضوع 
الفخر » الذي لم يسم إلى فخر ذي صبغة جماعيّة تذوب فيها النوازع الفرديّة 
ویتوخد بها وجدان المشاركين » وإنما كان فخراً فرديّاً ببلاء شخص > أو بمجل 
قبيلة من القبائل تضامنت وتكاتفت ووقفت في وجه المسلمين لإحياءِ مجدٍ غابرٍ 


Yor 


قد سلبته قريشٌ بعد نبوّة محمد و » لأن المرتدين لم يستطيعوا كسر ذلك الإطار 
القبلي والانطلاق إلى الإطار الجماعي الإسلامي الكبير الذي يدعو إليه الاسلام » 
فبقي الشاعر في أغلب الأحيان أسير ذلك القيد » ولم یخل الأمر من بعض 
اللحظات التي يخلو فيها لنفسه وعالمه » فیفخر بنفسه » آو قد یلومها ویندم . 
وفي هذا الفخر قد نلمحٌ أثراً حقيقياً وواضحاً لروح إسلاميّةٍ صادقةٍ قد تطغى على 
كلَّ ما جاء به الشاعر من قبليّةِ وعصيانٍ وتمدّدٍ » ولا نملك إلا أن نقف متأملين في 
هذه الظاهرة : شعرٌ جاهلئ عصبیْ ۰ وشعرٌ إسلامئٌ انمحت منه العصبية » فعاد 
الفردٌ إلى الجماعة المسلمة مندفعاً بكلّ قوّته في سبيل الانتماء إليها من جديد 
ومحو ما قدمته يداه قبل مدَّةِ وجيزة » وربّما قبل ساعات قليلة . فطفق الشاعر هنا 
5 صوراً رائعة للندم الحقيقي والطاعة والانابة » بمشاعر صادقة وعبارات 
إسلامية يتجلى فيها الأثر الديني بدقةٍ ووضوح تجلى في الاقتباس من القرآن 
الكريم لفظاً ومعنئن وصوراً » وهذه المظاهر التي برزت في شعر الرّدّة والتي 
أغفلها كثير من الباحثين كانت سابقة لشعر الفتوحات الإسلامية الذي نظم في 
ظروفي مشابهةٍ » فشعر الرّدّة قد تضمّن اتجاهين : الأول : شعر عصبي جاهلي 
تماماً أنشده المرتدون » تقرأ فيه شعراً جاهلياً محضاً من التفاخر بالعصبيات 
والنعرات القبلية » يبدو فيه أثر الإسلام طفيفاً في بعض الألفاظ والمعاني 
الإسلامية » الثاني : شعر إسلامي حقيقي فيه ندم ومعانٍ إسلامية خالصة ٠‏ أنشده 
المرتدون بعد توبتهم » وشعر إسلامي أنشده المسلمون الذين تصذوا للمرتدین » 
وهؤلاء المسلمون قام شعرهم بمهمة إذكاء الروح الحربية عند المقاتلين » فكان 
سابقاً لشعر الفتوح في الإشادة بالإسلام والمسلمين » والدّعوة إلى الجهاد 
ووصف المعارك والتباهي بالانتصار علی الاعداء ودحر المشرکین ۰ الا آن شعر 
الفتوح تميّرٌ بوصف المظاهر الجديدة والبلدان التي وفدوا إليها » وتضمن حنيناً 
إلى الأهل والوطن ضمن تجديدٍ وابتكار لم نلحظه في الحروب التي سبقته . 

وإذا أردنا أن نستعرض الأثر الديني في شعر الرّدّة » سنجد أن أولئك الشعراء 
استعاروا المعاني والصور الإسلامية حتى عندما كانوا يجابهون المسلمين ويقفون 


ضدَّهم ع ويظهر هذا التأثر في بعض صورهم التي اقتبسَتْ من القرآن الکریم » 
كقول الأشعث بن قيس المرتد يهجو قائد المسلمين المهاجر بن أبي أميّة رضي الله 
عنه : 
لقيت المهاجرٌ في جمعه بعضب حسام رقيق الغرر”") 
لعي بيطا لخم تحن 00 
فالصورة في البيت الثاني مقتبسة من قوله تعالئ : ل كَأَنّهُمَ حمر مُسكَيِرَة فرت 
من سور ۲۲۱9 
وفي هجاء مسیلمة الکذاب لخالد بن الولید » نرى أنه يستخدم ألفاظاً إسلامية 
استخدمت بکثرة في القرآن الکریم » ومنها صفات الله عر وجل ۰ وصفاتٌ أخرى 
كير استخدامها لوصف المنافقین والکثار : 
آنا رَسُولٌ وارتضاني الخال ی( 
القابض الب اسط ذاك العازق 
يابنَ الولید آنت عندي فاسق 
وک‌اف ر بسرشه منسافسق 
فمسیلمة آکثر من استعمال المصطلحات الاسلامية کصفات الّه وأسمائه 
الس > علماً آنه استعمل لفظ الرسول بمدلوله الاسلامي متشبهاً برسول الله 
ية > وهو يرى أنَّ خالد بن الوليد هو الذي خرج عن الدين الحقيقي الذي يزعمه 
وكذلك يتضح الأثر الاسلامي في آلفاظ کثيرة ( كالصلاة على النبي كَل 
والقِصّاص والزكاة والصّدّقة والطاعة » والخلافة والقسم . . . ) » ومن هذا 
قول الحارث بن معاوية داعياً قومه إلى الرّدّة ورفض مبايعة الصٌدّيق : 


)۱( انظر ص ٤ 75١‏ 
(۲) سورة المدثراية : ۵۱-۵۰ . 


,۳( انظر ص ۲۵۲ 1 


۳۰۵ 


كان الرَسُولٌ هو المُطاعٌّ فقد مَضَى صلى عليهالله لم يستخلفي'(") 
ماما اا .ادات شرل شين حلت 
وا ااه ال فخ صلی علیسه ال غیر مکلفب 
ترك الخلافة بعدَهُ لولايه ودعا زیاد لامریء لسم یرف 
فالحارث هنا يُبرز إيمانه بالله وتقديره للرسول یل »> ولکنه یکد رفضه آداء 
ال زكاة بالرغم من اقتناعه ببقية آرکان الدین » وبنبوة الرسول تا . 
وفي بعض الاأحیان کانوا یستخدمون آلفاظاً ذات معنی ديني خاص » نتذکر 
فور سماعها آية قرآنية ما . فها هو ذا حارثة بن سرَّاقة يدم لنئلة (الجدم 
باليمين ) والتي تذکرنا بایتین وردتا في القرآن الکریم » استخدمت فيهما هذه 
اللفظة » الاولی في قوله تعالی : » ده ضفکا شرب ی ولاف با وج که سا 
مم المد إن أو وب والثانية في قوله تعالى : 9 اروت عل نت آلملی ۳۱۹ ۰ 
ی ی ما 
زان اشا ارو ر فاكم افل وس الم یی مه ناه 
حلفث یمینا غیر جفت مشوبة وانّي لامل آذ اوفي بهاندري 
لأنّ رسول اه آوجب طاعةّ وأولی بما استولی علیهم من الا 
فهو مؤمن بالله » مطیع للرسول فقط ‏ آما خلیفته » فلم یر موجباً لطاعته . 
فهذه المعاني الاسلامية وغیرها من الاثار الدينية » استخدمها الشاعر وآفاد 
مها + وزیما استحضرنها تقسبه وذاکر نت4 غقو. الخاطر > بشكل ناجم عن التأثر 
بالدین الجدید والثقافة الجديدة التي طبقت الافاق وتحدّت عنها کل الانام . 
فظهرت في شعر هذا المرتد آو ذاك ممن يدعو إلى حرب المسلمین » آو الذي 
يدعو إلى منع الزّكاة ؛ وربما كانا مُسْلِمَيْن قد قرأ القرآن وتأثرا ببلاغته وبیانه . آمّا 


. انظر ص۲۸۲‎ :)١( 

(۲) سورة ص -آية : 14 . 
(۳) سورة الواقعة-اية : 55 . 
)€( انظر ص۲۸۹ . 


المعاني الإسلامية الأعمق والتّابعة عن إيمانٍ وتصديق » فقد يرسمها الشاعر معبّراً 
عن ندمه الشديد وأسفه لما بَدَرَ منه من رِدّةٍ وعصيان كقول طليحة بن خويلد 
الأسدي في البيات القادمة مصوّراً لنا ندمه الشديد إذ يعلن توبته النصوح ورجوعه 
إلى الدين رجوعاً حسنا » ونلحظ في أبياته اقتباساً واضحاً لبعض معاني القرآن 
الكريم وذلك في قوله”" : 


ندمت علی ما کان امن فتل ابت 
فهل يقبل الصَدَيقٌ اش مراجع 


وعكاشة الغنميٌ والمرءٍ معبد 
رجوعي عن الإسلام رأيّ التعمّد 
ومعط لما أحدثت من حَدَثِ يدي 


شهادة حقٌ لست فيها بِمُلْحِدٍ 
لا وان اف وه وتان 

فهو يعلنٌ توبته وینطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله » في 
هذین البیتین السابقین صدی لمعانی بعض الایات الكريمة » ومنها قوله تعالی : 
لوا ءامتاواشبد انا مسیغوت»۲۱ ۰ وقوله تعالی : کان ولوا ولو آشیدوایات 
مُسَیمُورت ۲۳ ۰ ويقرٌ طليحة بأنه لم يستطيع الفرار بذنوبه » فقدرة الله هي 
المحيطة به في قوله : 
والا فما بالشام والزوم مهرب من 

وفي ذلك صدى لمعنى الآية الكريمة : # وأناظننا ن ل جر 
جرم ھربا 4 . 

ويتابع طليحة اعترافه بأنٌ ردّته كانت بسبب النفاق الذي ملأ قلبه » واستجابت 
لهمزات الشیاطین ووساوسه » فضلاً عن استعماله لمصطلحات إسلامية خالصة 
مثل ( مشرك ومنافق ) بقوله : ٠‏ 


(۱) انظر ص۲۳ . 
(۲) سورة المائدة آية : ۱۱۱ ۰ 


(۳) سورة آل عمزان-اية : 16 . 
(8) سورة الجن-آية : ۱۲ . 


۳ 


سے 


وا كت إلا مشتركاومتافقا .الست اص راتى ولا هود 
ولكن رمى إبليسنُ قلبي بفتنةٍ ظللت بها أشقى وأخلفت موعدي 

وفي البيتين صدى لمعنى ولفظه قوله تعالئ : ل أَفَطَالَ عَبکم المَهَد م أرَدثّم 
أن يحل کم حَصَبُ ين ركم اَم یری € وقوله تعالئ : « مق تان في 
لويم إل بَو يموت يمآ نو له مارعَذوه۲۳۹ . 

ونلحظ شيئاً من هذا التأثر والاقتباس » في الأبیات التالية » إذ يقرن الشاعر 
بين ( الغيّ » والرّشد ) وقد وردت هاتان اللفظتان مقترنتين في عدّة آيات ا 
قوله تعالی : « ]أ إإثراء ف الدب مد يي شد ون آلْنيّ سَمَن يَكْصْرٌ اموت ويؤيك 


و ۹ ۳9 م سيق لماج 
يالو ققد اسمس بو اوق لا أنِصام ها واه یم عم ۳۹ ۰ وفي قوله تعالی : 
رهم في سه عار رمعت و م عم مس فرع مس نا مر ط رح مارگ ود 0 
« سَأصَرِفٌ عن ءايكق الْذِينَ یتکبروت ق الارض بقر الق ون روا کل اي لا دوم نوا 


ريسا سمس سم رم مش ام سب 72 مره 2 مریم ۰ عرس f‏ 
با وان یا سیک ازشد لا یشوه سبلا إن یکا سیک آل دوه یلا درک بنج 
کذوا بعایتتا وکا واعتها عنان ۲۱۹6 . 
وهذا کله نجده فی قول الشاعر عمرو بن سَمرة الحنفی : 
رمتضا القبائل بسالمنکرات .۰ ومانصن إلا كن قد جك 
وكا اتات اغلى غ ری لقن مین آمرتا کال شید 
یی فان عجارا "افیا ول اا ا با 
ومن أمثلة التأثر بالقرآن الكريم في اقتباس بعض الألفاظ ذات الدلالة الدينية 
الإسلامية قول عُيَيَُِ بن حطن المَرّاري بعد توبته وندمه : 4 


(۱) سورة طه-اية : ۸۲ . 
(۲) سورة التوبة آية : ۷۷ . 
(۳) سورة البقرةاية : ۲۵۲ . 
(4) سورة الاعرافآية : ۷ 
(0) انظر ص۲1۱ . 


۳۸ 


تا ا سا ول مها 


والهوى في طليحة الکذاب() 
على غرور كمخلفات السحاب 
ر رجعنا بها على الأعقاب 
وهحساء يفك متكل السشرات 


ففي البيت الثاني استخدام معبّر لكلمة العَرُور التي وردت في القرآن الكريم 
بالمعنى ذاته في آيات عدَّةٍ منها قوله تعالی : 8 إن يَعِدُ الظللِمُوت بعضهم بَعضًا إلا 
2 0 . 3 م س ور حور رصح سره ع 
روا ۲4 ۰ وفي قوله تعالی : 9 وی بعصم إل بعضِ حرف الْقول غروراً 74" , 
وفي البيت الثالث يستخدم لفظة فتنة وصورة النكوص على الأعقاب . وقد وردت 
هذه العبارة عدة مرات في آياتٍ كريمةٍ تصوّر حالة من يُفتن ويرجع على عقبيه 
کافراً » في قوله تدان : تیان درت ی مامتا ان تطیموا ال« نت کضصووا 
مر وم ےگ 


ردو ڪم عل امک فتنقبوا سرین4 ۲ ۰ وفي قوله تعالی : « وماد لا 


رو كذ حلت ين تر لبش أن ين كات أو ل انتا عل ایگ ومن ینقَلب عل 


سس ا و ماي خر سر مر و موم 


عفن یس له یا وَسیجرٍی آل القلصري 4 ٠‏ وفي البيت الرابع يقتبس 

من القرآن الکریم صورة المنخدعین الذین یظنون آنفسهم قدّموا عملاً صالحاً 
فیجدون آعمالهم سراباً »> کما حدث بالمرتدین الذین صدّقوا آقوال طليحة ۰ فتبیّن 
NS‏ وردت في قوله تعالی : 
« ورن مكتروا عله لهم کراپ هیک محسَبه آللمعان ماه حح إا جام م لر ذه شا 
وود له عنده 2 سرب فسا 014 » وفي استخدامه للفظة هباء 
0 على الكذب والخداع كما صوّر اتان آعمال الکفار في الاية الکريمة : 
$ شیاین مه تَنثور04. 


)۱( انظر ص‌۳۰۸ ۲ 

(۲) سورة فاطر -اية : 1۰ . 

(۳) سورة الأنعام -آية : ١١7‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران-اية : ۱8۹ . 
(0) سورة آل عمران -اية : ۱86 . 
)١(‏ سورة النور-آية : ۳۹ . 

(۷) سورة الفرقان-آية : ۲۳ . 


۳5۹ 


ا 0 
آرت الت ار وات اللتجمران. سس ارت نينا قت 
تضسی الله ریسك ذا فالخ وقدرةرئي هي القدرة 


ونجد صدی البیت الأول في قوله تعالئ : « وتا آنآن جر ال 


ون ۳ رو و 


وان شرم ا ۽ وقوله تعالىل : 39 ل أن نمكم افر إن ررش ت اموت أ 
مت ۲۳4 ۰ وقوله تعالین : < فا إل آم ی کک مه ذو مبب 1 ایت 
ET‏ الكريمة : ۷ وال ما کل عل ی > ار 
الاس لا يمر 4 . والآية الكریمة : وات أله سل نو تیا 2904 , 
وقوله تعالی : # وَكان مر أله قدرام e‏ 

وهكذا لاحظنا أن شعر الرّدّة تضمّن آثاراً واضحة لثقافة القرآن الكريم التي 
أعجزت الكفار قبل المؤمنين » فكان أن تأثر به جميع من سمعوا به وقرؤوه . 
ونلمح هذا بوضوح في شعر المرتدّين الذين أسلم بعضهم وقرژوا القرآن » ثم 


يه 


Ey‏ يض 


3 


عادوا عن إسلامهم لدوافع شتى » فبقي هذا الأثر واضحاً في شعرهم الذي أنشدوه 
مرتذین » وتبین الاثر الاسلامي بجلاء وروحانية في شعرهم الذي آنشدوه نادمین 
وتائبين فعبّروا عن ندمهم بألم خالص وحسرة علی مقارفة الذنب » وحمد صادق 
وشكر لله على التوبة والمغفرة . ولا شك في أنْ هذه التوبة النصوح ثبتت على 
أرض الواقع بأعمال حسنة قام بها بعض أولئك التائبين من دفاع عن الدين 
الاسلامي وبلاء في الفتوحات ۰ فکان آن کنروا عن سيئاتهم قولاً وفعلاً » بالعمل 
علی تطبیق تعالیم القرآن السامية والاخلاص للدّین الحنیف . 


(۱) انظر ص۳۱۶ . 
(۲) سورة الجن -آية : ۱ 


(۳) سورة الأحزاب 00 :1 


(4:) سورة الذاریات-آية : ۵۰ . 
(0) سورة يوسف -آية 7١:‏ . 


() سورة الأحزاب -آية : ۲۷ . 


(۷) سورة الأحزاب-آية : ۳۸ . 


۳۹" 


القسم الثاني 


الديوان 


- رتبنا أسماء الشعراء وفقاً للترتيب الهجائي . 

- رتبنا القوافي والقصائد تبعاً لحركة الروي المقيّد أَوَلاّء ثم المفتوح 
فالمضموم فالمكسور » أي من الأضعف إلى الأقوى . 

. شعر الرّدّة في عهد الرسول يلاء‎ -١ 

"- شعر الرّدّة في عهد الراشدين . 


شعر المرتدين في عهد النبوّة 


۳۹۲ 


ا 
أبو بكر بن شعوب الليثي 


قال أبو بكر بن شَعُوب الليثي رائياً قتلى بدر من المشركين » ومنكراً عقيدة 
البعث : ( السيرة النبوية و 


فماذا ۱ 
وماذا بالقإيسب قلِيب بَذر 
وكم لكِ بالطَوِيٌ طُوِيٌ بَذرِ 
وكم لكِ بالطُويٌ وي بَذْرٍ 
وأصحاب > الكريم ا 
وأ لوادت أبا عقيل 
oe‏ 
ا ر ف ف 


۱( د 


و 


وهل لي بعد قومي من ساو 

من الات رارت الكرام 5 

ی ا 

3 وام المُسَام‎ E 

۳ 2 

وأصحاب رد 4 من ا 

2 4 
6 الب جائلة المَرَام 

و کشت متا لقاع أصداء وهام" 


E SS ا‎ (۳) 


ظهر البعير . 


(4) الطوي : البئر المبنية من الحجارة » الحومات : ج حومة وهي القطعة من الإبل المُسَام الذي 


سل لري دون 0 


۱۸۲ وکذلك في جمهرة نساب العرب‎ 2 yy في الإصابة‎ (A) 


8 الأصداء : 


جمع صدى » وهي بقية الميت في قبره » ويقال : طائر هو ذكر البوم » الهام : ج هامة وهو= 


وفى أنساب الأشراف "08/١‏ : 

دعینضی أصطبح يا بكر إثي رايت الموت نب عن هشام) 
وفي نسّب قریش ۳۰۱ : 

تیه ولم يعيلسوةً ونصم المرء من رجل تهام 


۶ طاثر تزعم العرب آنه یخرج من رأس القتیل إذا قتل فیصیح : اسقوني اسقوني » فلا یزال 
یصیح كذلك حتى يؤخذ بثأره » فحينئذ يسكت . 

(۱) الاشتقاق ۱۰۱ ۰ نسب قريش ۳۰۱ : ذريني آصطبح » وفيه أن الأبيات قيلت لهشام بن 

المغيرة » والبیتان تمثلهما مقیس بن صبابة الكناني قبل خروجه الی القتال . 


۳۹ 


= 
بُ بن سُلْمى المُدَلِجِيٌ الشّنوقي 
قال ندب بن شلمى نام : [من الطويل] 
تحت راشنت الفتدا اي ات ال سین عل الم اها 
شهدت بِأنٌ لا نس هیر کم فالله رئّي وجازها 


. ۳۱۹/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 


۳۹۵ 


۳ 
و ٤‏ 
طليّحَة بن خويلد الأسدى 


قال طليْحَة بن خوَّيْلد الأسَدِي يفتخر بقتل الجالينوس”' : [من الرّجز] 


آنا ضَرَبْت الجالينوس ضربة“ 


و 4 
بت و الخیا 7 ۳ 





. فتوح البلدان- ص۳۰۳‎ )١( 


ج ەد ارو ر 7 تم 1 
(۲) كيّة وأكبّة : قلَبَةُ وصَرَعَهُ » والكبّة : الرّمع في الهوّة . والكَبة : الحَمْلّة فى الحرب . 


۳۹۹ 


ت 


وقال يحرّضٌ قومه على العصيان ومنع الزكاة : ( الرّدّة : 


الطويل] 

يني أَسَدٍ لا تطیموا صدقانکم 
وضاكوا عدي ملعم بر چم 
کما کم بالأمس في جَاهِلِيَةٍ 


فلم وا مکم بشي: وم 


فان كم بالاشر الم وف انم 


وخَلَفْقَهُ الأرضّ الفضاءَ ا واي 
وقِدُماً أت من یه له 
فإِنْ تخذر الحَرب الا فإتني 


ا ا ل 


۸۸-۷ ) : [من 


اشر حي من لو بن غالب 
وبالحیّلِ تزوي والسْیوف القوَاضِب”" 
تهابکم الاحیاء من کل جانب 
شجاً ناشباً وال جَمْ العجائب۳ 


متا جمانا آو لیفنا بعازب" 


و 
0 


Es 
وه رید ر ب‎ 


و 358 وتاب دَبِيْبَ ٠‏ العتارپ ) 


2 


(۱) يقصد ( بمعاشر حي من لؤيّ وغالب ) أبي بكر وقريش والمسلمين . وردت في المصدر ( لا 
تطعموا ) ولعل ما أثبتناه في المتن أقرب إلى صحة المعنى . 


(۲) القواضب : القاطعة . 


(۳( الشّجا : ماا 


عترّضَ في الحَلّق من عَظُم ونحوه . 


0 
: لم ینفذ » 


سم 


ویقصد آنهم کانوا عسيري المنال ؛ مرهویین (٠‏ رانم اللسلان 1 
)€3 و SS‏ 


السام آو آن یله لش فلت قال می جت أن لا تا ل 


جبب ) . 


والجَبَبٌ : فطع 
. ( اللسان : 


00 يقصد عيينة بن حصن الفزاري » وقد مرّت ترجمته . 


(۷) العوّان من الحروب : ما قُوتِلَ فيها مَوةٌ . 


(۸) دبيب العقارب : كناية عن الشرّ والأذى . وفي المثل : ( دت إلينا عقاربهم : أي شرهم » 
آذاهم » المستقصی فی آمثال العرب ۷۹/۲ » وجمهرة الأمثال ۷۹/۲ : 


6 


وقال ذاكراً معركة القادسية : ( فتوح البلدان ۳۹۵ ) [من الکامل] 
عرقت سُلّيمى أَرَُلَ الوكَبٍ 1 
اني کت شلا بَفْدَكُم رَةِ الشَّمْواءِ والک زب 
لودجم يوم القاوسِية إذ E‏ بِمْهَكَدٍ ي ِ 
أبصرت شلاتي ومصرفي واقامضي للطفن وال زب 





(1) السَبْسَبْ : المغازة آو الارض المستوية البعيدة . السَّب : الفلا 

( الشعواء : المتفرقة . 

(۳( المهنّد العضب : السيف القاطع . القادسية قراو وس شاف وا 
وبین العذیب آربعة آمیال » وفیها جرت المع ركة الشهيرة سنة ( ۱7ه-) بین المسلمین بقيادة 
سعد بن آبي وقاص ‏ والفرس بقيادة کسری بن هرمز ( معجم البلدان : القادسية ) . 


۳۹۸ 


کا 


وقال نادماً ( الرّدّة ٠١١-٠٠١‏ ) : [من الطويل] 


تڍمت على ما کان من قتل ابت 
واعظم من هاتين عندي مقا 
ول بلادي والحوادث جَمّةٌ 
نهل یقبل الصَّدَّيقُ أنّي مُرَاجِعٌ 
وأنّي من بعدٍ الصَّلالةٍ شاهِد 


بِأنْ إلة الئاس ري وأنني ٠‏ 


وإِلأقَمَا بالشَّام والدُوم مَهْرَبٌ 
وما : کشت إلا مت کت ومنافقاً 


ولكن رمى إبليسُ قلبي بفتنةٍ 


ات الم وال رت ۲۳ 


طریدا وق سا کنث عبر مود 
ومُغْطٍ لِمَا أحدئتُ من حَدَثِ يدي“ 
شهادا ع ا 
دی نواد تفت فیس تا 
من الله في يومي يَقِيناً وفي غدِي 
وسنت محرا توا مود 


ر مو عه 


فلت بها آشقی واخلفت موعدي 


)۱( ثابت بن أقرم اللوي > وعکٌاشة الخنمي 3 ومَعْبد بن عَمْرو المَخْزُومِي 3 كانوا في طليعة جيش 
خالد » فقتلهم طليحة کما مر سابقاً . انظر ترجمة طليحة ص۹٩۵‏ . 


(۲) البيت في تاريخ اليعقوبي ۱۲۹/۲( ۰ . 
(۳) البيت في المصدر السابق ۱۲۹/۲ . 


O 


2۷ 


آرسل خالد بن الولید بمختف بن المّلیل الهالكي » وهو مشهورٌ بسن 
المْیوف » فقال له المسلمون : دونك طلیْحَة » فسار لیه ۰ فلمّا صارّ في 
مُجْتَمَعِه » ارسَل إليه طَلَئْحَة فأعطاهُ سيفه » وكان يُقال له : الحراز فشَّحَدَهُ له 
ثم دنا منه ومعه رجال من قومه » فطبّقَ بالسّيفِ على هامته ونام عليه » فلم يعمل 
فيه السَئْفُ » وَحَرٌ طلَيْحَة مَعْشِيَاً عليه » فأخذ قومه مِخْنَقَاً وقتلوه » فلما آن آفاق 
طلّيْحة » قال : هذا عمل ضرار وَعَوْف » وشاع الخبر أنَّ السّلاح لا يحيك في 
طلّيحة » فكانت فتنةً بين الناس » ثم أنشّدَ هذين البيتين يهدّدهما : ( تاريخ دمشق 
۵ )[من الطويل] 
وآقسفت لا يلوي بى الموث حِيْلَة وباقي عُمْرٍ دونه درز 
وأنقَّكُ عن عَوْفٍ الخَنَا وأَرُوْمُهُ یرت ا ا رار ا 


)02 لا يلوي بي الموت : تال للزجل الشدید : ما يُلوي ظهره , أي لا يصرعُةُ أحد , ولعلّ 
الشاعر آراد : الموثٌ قَدَرٌ مت لا حبلة له به . السّرارٌ والسّرار : اللبلة یستسرٌ فیها القمر » 
أي يختفي » وهي آخر ليلةٍ في الشَّهِر » ولعله أراد أن سيعيشٌ عمراً طويلاً . 

(۲) الا : الفُخش من القول . الرّوعة : الفَرْعة . المُرّار : شجدٌ إذا أكلته الابل قلصت عنه 
مشافرها . فكالّه قال : سیذوق ضرار بن الازور الأسدي من مرارة العیش طعم المُرار ۰ 


۳۷۰ 


-۸- 


مر طَيْحَة وهو في طريقه إلى السام بامرأة من بني أسد » فنظرت إليه يسفي 
علی عجَل » وهزئت من روعته ) وكان هذا بعد هزیمته في بُراخة 2 فقال مفتخراً 
بشجاعته : ( تاریخ دمشق ۱3۸/۲۵ ) [من الرَجَ] 
أَمَا تريني افا ی 
أنفسي نكاينا وَرَدنك تالا 
فقدأكةٌالدَكرَ الموالا9) 
على الرّجالٍ تطرّدٌ الورّجالا 
و 
حتی رجعناناعمین بللا 
وقد توَّلُوا كاسِفِينَ حالا 


ت 
ef‏ 


(۱) ساف : سَفَا في مشيته وطيّرانه : أَسْرَعٌ . 
(؟) الذَّكَرُ من الحديد : أيبَسّْهُ وأشِدُّهُ وأجودٌهُ . سيفٌ ذو ذكرة : صارم . ( اللسان : ذكر) . 
(۳) الرّئال : ولد العام ج رأل » وربما يقصد أن الغارة كانت سريعة كسرعة ولد النعام . 


۳۷۱ 


۳ 
قال بعد أن قَتلَ ثابت بن أَفرْ وعکُاشة الغنمي ( السيرة النبوية ۳۷/۲ ) : 


[من الطویل ] 
فا بالق وم لد تفت ونم 


۰ 2 و eH‏ 0 سم Oo»‏ 2 
فان تك دواد این ونسوة 


e نَصَبِتُ له‎ 
م‎ e SE 


عشيّة غادرت ابسن آقرم فاوياً 


وفي فتوح البلدان ( ۱۳۳ ) : 
ذکرت آخي لما عرفت وجرههم 
) وفي الوحشيات ( 115 ) : 
ویوما تضيء المَشْرَيّة وَسْطْهَا 


. (إذ تظلموتهُم‎ : ١1١5 الوحشيات‎ )١( 


یشو وان لم يُسْلِمُوا برجّال""© 
فلن تَذْمَبوا موا قَرْغَاً شل ا 
معاودة يل الاو 
ویوما تَرَاها غير ذاتٍ چلال 
وعكاشة العْْمي عند مَجّال“ 


و ت 
وأيقنبت أنيعن تات ال 
وال 


). في الاكتفا ص١0‏ ( زعمتم أن القوم لن 


يقتلوكم ) » تاريخ الرّدّة 4” » لسان العرب : حمل . 
SS (۲)‏ . تاريخ الرّدّة 8" . لسان العرب : حمل ( . 


وی ام 


۰ والاذواد كج ذود » ثلاثة أَبْعَرَة إلى العشرة » من الاناث . 


(۳) تاريخ الرّدّةَ ۳۸ . لسان العرب : حمل . 


البداية والتهاية 1۵۱/۹ ( آقمت لهم . 


E. . . معَوّدة‎ 


( اللسان ل 


عالت ل مرد فل )1 


. في الجلال . 
+ تحت مَجَال ) وكذلك في فتوح البلدان و الاكتفا 


تلبسه الدَابة لتصان 0 :8( عدلت لهم . 


0١ص في الاكتفا‎ . e, 


. ويوماً تراها في ظلال عوالي ) . 


ص ۵۱ لَْرية : السیوف البصترعة في (مشرفی لشام)وهي يدن رحن ل 
تدنو من الرّیف ( معجم البلدان ) . العوالي : الرماح . 
0) في تاريخ الرَة ۳۸ ۰ والاکتفا ص۵۱ ( فیوماً نقي بالمشرفية حَدّها ) . 


۳۷ 


ات 

مک الا سدية 

آمر خالد ب بن الوليد رضي الله عنه بالحظائر أن تبنى ويوق فیها انار » ثم أمر 

الاسری » ر اعات ا ف جد نساء بني ي أسد » فعرض علیها الاسلام » 

فابت ووثبت واقتحمت النار وهي تقول : ( الاکتفا ۵6 ) [من الوَجَرْ] 

یاس وت صم‌مباصا 
حتاف سته کاب تست ۱ 
الك لد لكت ي 


. كافح : كفح الشيء وأكفحه عنه : رده‎ )١( 
. (؟) البرح : الشدة » والشر . البراح : المتسع من الأرض‎ 


۳۷۳ 


وقالت عصماء بنت مروان تعيب الإسلام وأهله وتحرض عليهما : 
النبوية ابن هشام ۱۳۱/4 ) [من المتقارب] 


لته 


وعوّف الح م 0 


ا 
2 ع < دي 
فيقطعٌ من امل المزتجي 


. ) 1۱۳ بنومالك : بطنٌ من الخزرج من الأزد ( نهاية الأرب‎ )١ 
بنو انيت : بطنٌ من الأوس » من الأزد » من القحطانية » وهم بنو النَّبيت بن عمرو بن‎ 


مالك بن الاوس ( نهاية الارب 1۱۳ ) . 


بنو عوف : وهم بنو عوف بن عمرو بن الخزرج » بطن من الازد القحطانية ( نهاية الأرب 


. (۰ 


بنو الخزرج : هم بنو الخزرج بن حارثة بن عمرو بن ثعلبة : ( نسب معد واليمن الكبير 


.) ۱ 


)۲( الأتاويٌ : الغريب » مراد : بطن من كهلان من القحطانية › وهم بنو مراد بن مالك بن أدد بن 


زيد بن كهلان ( نهاية الأرب 1۱۷ ) . 
(۳) الؤؤوس : أكابر القوم . 


(:) الأنفف : المُبَرَقُمْ عن الدّنايا . العَرّة : الغفلة 


ا 
أبو عفك 
وقال أبو عَمَكَ » بعذ قتل الحارث بن سويد بن الصّامت » يعيب الإسلام 
وأهله : ( السيرة النبوية » ابن هشام ۱۳۵/۶4 - 1۳١‏ ) [من المتقارب] 


لقد عشت دشرا وما ان آری 
آبنعهودا وآونی لسن 
م 58 اولاد ۳ ىا ۰ 3 م ‌ 
فَصَدَعَهُمْ راقبٌ جاءهم 
5 ع 1 و 2 ۳ 


عع كم 


من الناس داراً ولا مَجْمَعا 
یا فیهعم |ذا مادعا 
يهد الجبال ولم یَحضهء 2 
تال ی ی 


أو 1 بم ل تار 8 و | 


)١(‏ قيلة : امرأةٌ نْسَبُ إليها الأوس والخزرج » يَخضّعا : أي لم يَخضَعَنَ بالنون الخفيفة » فلما 
أوقف عليها أبدل منها ألفاً . والابیات فی البداية والنهاية ۱۹۱۸/۸ ۰ 


0) صَدَّع : فرّق . 


(۲) تيع : ملك مشهورٌ من ملوك اليمن . وقد تنازع هذه الأبيات مع الشاعر علي بن هوذة 
الحنفی » ونعتقد أن الأبيات لعمرو بن سمرة . انظر ص۷١٠‏ . 


۳ا 


مو 


* الشعر المتنازع عليه : 


وقال عَمْرو بن سَمَرة الحنفي » يذكر 
: [من المتقارب] 


بنی حنيفة : ( الرّدَّة ١55-1841‏ ) 
رمتناالقبائل بالمتكرات 
ولا سن سیم وساداتها 
ولا ذي الخمار ولا فومه 
ولا مسن رانين من وال 
وفنا أتاسآاعلو شُبِهَة 
توک باون اف 


۱ وی ای مت 9 


سر اھ م 


عمرو و بن سَمْرة الخنفي 


من ارتذ من قبائل العرب » ویدافع عن 
ومانحن الا کمن قد جحد" 
وا عط‌عیان ولا اة 
ولامن تميم وأهل ا 
ولا الأشعث الیوم لولا التكر“ 
EE eo‏ 
ترى العَيّ لا شك مثل الرّشد 
فی‌الست والده لسم بلس( 
شتا الوا فا اه | 
جيددنا ی 
على ما أراة وسالم نر و 
ونع السا ثلث اذ 
تقل دناعارهافي الأ“ 


)۱( الأبيات السبعة الأولى في معجم البلدان : ( الجَنَذ ) . 
(۲) في معجم البلدان ( ولا من لیم وآلفانها) . الجْند : بلدة بالیمن . 


(۳) في معجم البلدان : ( آشعث ارب ) . 


() في معجم البلدان : ( بسوق النجير وسوق التقد ) . والتقد : جنس 


قباح الوجوه . 
() في البيت سناد التوجيه . 
(0) بلامرية : بلا شك . 


من الغنم قصار الأرجل 


۳ 


ر ر 
عل" ب هد3 ن٠‏ عا اة “ 
علي بن هوّذة بن عليٌ | هي 


# الشعر المتنازع علیه ۰ 


e ص‎ 


بني حنيفة بالرّدّة فقال يذكر من 
الجَنَّدٌ ) [من المتقارب] 

زا التبائل بسالمتکرات 
وأشنا باکر لجن عامر 
ولا من سلیم ولفافیا 
ولا ذي الخمار ولا قومسه 


کت کیت وان بشما 


ومانحن الا کمن قد جَحد 
ولا عَطَعَانَ ولامنْأسَّذ 
ولا من تمیسم رأفل ال 
ولا ان العغرب رل الک 
بوق الجر وسوق للق" 
فو احور ام نا عر 
ا ۳۹ و ام ر 


. الجَّدْ : من المدن البحرية باليمن » والجَنَّدٌ من أرش السكاسك‎ )١( 
. (؟) يقصد بذي الجْمّار : الأسود العَنْسِي . الأشعث : الأشْعَتٌ بن قیس‎ 


(۳) العونيق 


: الأنف . ويقصد بالعرانين : رؤوس القبائل . 


النُجير : * بالیمن قرب حضرموت لجأ إليه أهل الرّدَّة مم الأشعث بن قيس » 
ير : حصن بالیمن فرب حضرمو مت مع بن لیس 
فحاصره زیاد بن لبید وافتتحه . ( معجم البلدان ) . 


 )4(‏ في البيت أحد عيوب القافية ( سناد التوجیه ) ویمکن آد تضبط الكلمة : لم يلد » فیزول 


السّئاد . 


33164 


وقال عَمْرُو بن مَعْدِي كر يهجو قَيْس بن المكشوح ويْعَيْرُهُ عَذْرَهُ بالأبناء وقئلَهُ 
داذوّیه : ( الدیوان 60 ) [من الطويل] 
عَدَرْتَ ولم تحین وفاء ولم یکن ‏ لیختمل الأسب اب الا مود 
وکیف لقیس آن یشوط نله اذا ما جَری والمضرح الممَوو) 





(۱) ينوط نَفْسَهُ : يُكَرّمُها . المَضْرَحِيَ : السيّد الكريم . 


۳۷۸ 


ات 


ا ل : ( الديوان ١١5‏ ) [من الوافر] 


سَبَى الأطفالٌ واجترّ التواصي من الابطال وانتسفت ال دی ار 


ا CC‏ ولک بد مالاا 
1 2 ۰ ا ی مب 2 ۶ 
فما إن داذري لكم بقر ولكن داذرّي فح الو 
0 ر عع ۳ ۳ و 
وفيرورٌ غدةً أصاب فيكم وأضرب في جموعکم استجارا 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(4) 


وللقصيدة بقية في الديوان لكنها تذكر قتال القادسية . 

سبى الأطفال واجتر النواصى : دلالة علی خوض الحرب الطاحنة » وهو يهجو قيس بن 

المكشوح والناصية والنّاصاة : قصاص الشعر » وقصنٌ الناصية دلالة على الاستعداد 

للحرب .. 

يقصد الأسود العنسي الذي فيل وهو سكران . 

يتحدث في الأبيات عن يروز الدّيلمي وداذَوَيّه وهما من الأبناء الذين كانوا عمال الرسول بلا 
في اليمن » وقد أسهما مع قيس بن المَكُشُوح في قتل الْأَسْوَدٍ العَنْسِي بأمر من الرسول يكل . 


۳۷۹ 


06 

وقال يهجو فَرْوَّةَ بن مُسَيْك المُرَادِيٌ » عندما فارقه مُرْتَدَاً : ( ديوانه ١77‏ ) 
[من الوافر] 

وججذنا ملك قروة شر مُلْكِ حمل ساف مضه بقنر 


وتك لو بتاعي ملأت يديك من غذر وش 9) 





() ساف : شم . قذر : القذارة . 
() الُتر : قبح العَذر . 


-148- 


و ام و + رد الک 


سا مه 


قال مُحَکم بنْ الیل الحنفي بعد آن حَرض قومّهُ على قتال المسلمين متحدياً 
خالد بن الوليد : ( الرّدّة ۱۱۵ ) [من المتقارب] 


آیابن الولید وا خالد 
ورب أناس لهم سَوٍرَة 
الا د 
وبيض السَيُوف بأيدي الرّجا 


ن رد 0 6 0 a‏ 1 


|[ذا ما فض القومٌ ی الرمام 
فبن آنت قارلتهم قاربوا 
به يأمَنْ القوم أموالَهُم 


(۱) 
(۲۳) 
(۳ 


تحذف ألف ابن بعد أداة النداء يا 2 وقد وردت في المصدر ( أيا ابن 2 
السَّوْرّة من السلطان : سطوتهٌ واعتداژه . فى البيت إيطاء . 
كناية عن التهيّو والاستعداد للحرب . والحيازم : ج حزيم » وهو موضع الحزام من الصدر 


تا E E E E‏ 
وأنت إلى مثلِها عافِك 
قَصَدتَ وأنتٌ لهم عاد“ 
واست علی فغلهیم حاقد 
عارك الوم با الد" 
ل انا مرها ۹ 
ل يَحِنُ لها الكففٌ والسَاعِدُ 
رش علیك لمم :راسد 

متی بنزلوا بك بَستاسد 
وفالکوا الطیان با لو 


مر و 9 


0 


وإن آنت باعَذتَهم با 
کم .امن الجَدٌ والوالد 


ون 


والظهر . اليمامة : مدينة متصلة بارض مان من جهة المغرب مع الشمال ( الروض المعطار 


۳ 9 

(( 
(6) 
(10 
۷ 


في البيت سناد الإشباع . 
في البيت سناد الإشباع : 
في البيت سناد الإشباع . 


۳۸۱ 


القنا : الماح . التالد والتلاد والتليد : ما ولد عندك من مالك آو نیج . 


۹ 
وقال أيضاً محرّضاً قومّهُ على القتال ( الرّدّة "۱۲ -۰ ۱۲۷ ) : [من الخفیف] 
رب رخو النجاد مصطلم الكش ین بذر يلوح ع كالمخراق ٠‏ 
أبلغته الهياج لما التقينا من کان في آهله عزیز الفراق 
من یر الغنم موتاعظیماً عند وقت الهیاج والمضتاق۲) 
ساقهم حتفهم لمیقات یوم فيه فري الشیرت للاشت اف( 
فأنا محكم فهل من شجاع یور الیوم للشی وف الرّقاق 





(۱) النجاد : حمائل السيف » وطويل النُجاد : كناية عن طول القامة . الکشج ی 
إلى الضّلع الخلف . الصَّلْدُ : القطمٌ | أو قطعٌ الأذن والأنف من أصلهما . 
استأصله . ( القاموس المحیط : ند » کشخ » صَلَم) . المخراق 0 
آبیض ۰ ولذيك شبه به فتال : بدر کالمخراق . والمخراق آیضاً : الرجل الحسن الجسم 
( الودّة ١75‏ ). 

(۲) الشطر الأول مختل الوزن . 

(۳) فراه یفریه : شقه وقطعه . الأبیات في الاکتفا ۸۱-۸۵۳ 


۳۸۲ 


بت 


وقال عندما سم باقتراب جیوش خالد بن الولید لحرب المرتدّین فبات یتلوّی 
في فراشه » وهو برد هذه الأبيات : ( تاريخ الرّدّة 17 ) [من الوافر] 


آری ال وکبان تخب ما کرهتا 
الا ل اة ريا 
وقد صدقوالَهُمْ نا ومنهم 
فقل لابن الوليدٍ وللمنايا 
ا 
وما في الحرب اأعظم من جريح 


YAT 


ال اركب يكاب سا يشون 
وقسد لوا وام فيل 
لنا- إن حاربوايومٌ طويل 
ا و ادل 
وق ف اا ی 
اعسان E E‏ 


نج 
#مائسب له وهو لغیره : 
وفي کتاب ال ( ٠١١‏ ) » أشطر من الرجز نسبّت لمکم بن الطیل"؟ : 
[مشطور الرجز] 
لسن فا آوردیا سامت 
أت او عا ال 
ونشوة جَجرًا لهم منينمة 
9سا سح قينا أمينمة 


(۱) _ نسبت الأبیات في ال ٠١١‏ هامش الصفحة إلى محكم بن الطفيل الحنفي » ولا يُعقل أن 
یکون صاحبها لأنه قتل في مرحلة سابقة من المع رکة مع المسلمین وهو موال لمسيلمة ومؤازرٌ 
له وغير نادم » بل كان مصمماً علی قتال المسلمین فقاتل حتى قتل كما ورد في ترجمته . 
والأبيات لرجل لم تذكر المصادر اسمه . 


۳۸ 


۲ 
۳ مسيلمة الكذاب 
وه ب الكَذَّابٍ قبيل ادّعائه النبوة : ( البداية والنهاية 508/9 ) 
٠ 4 ۲ 0 :‏ هل ل 
خزي اللّف یاه1ه والبی وى محاسن | الف 


تولى بي هاشم وقام لبي بني يعر 


۳۸۵ 


377 
وقال في سباح المُتيّّة ( تاريخ الطبري ۲۷۳/۳ ) : [من الهزج] 
الا وت یی الوم نشي ا E O‏ 
وإن شعت ففي البيت وان شست ففي المخضدع 
تست واه گس تا اا و ا 
وإن شة ت اا نه فت ب اجتغ 


(1) في الرّدّة ۱۱۲ : ( إلى المَخْدَّع . . . فقد هُيّىء . . . ) وفي البيت ألفاظ نابية أنفنا عن 
ذكرها في مقامنا هذا . 

(۷) سَلْقَيَْهُ سِلْقاءً : ألقيْهُ على طَهْرِهِ فاستلقى . 

(9) في الرّدّة ١١١‏ : ( وإن ششت بتتلیره OS‏ 


۳۸۹ 


75ت 
وقال الكذاب فى أثناء معركة اليمامة ( الرّدّة : ۱۲۹ ) [من مشطور الرّجِز] 
أنا رَسُولَ وارتَضَانِي الخَالِى 
القابضٌ الباسِط ذاكَ الرازى 
يابنَ الوَلِئِدٍ أنتَ عِنْدِي فابِقٌ 


وكافِژبربە افق 


YAY 


0 


وقال يدعو قومه إلئ الصبر في القتال قبيل نهاية معركة اليمامة ( ما لین فلا 
دِينَ لكم » ولكن قَاتِلُوا عن أحسابكّم » ؛ أنظتون أن إنما كنا نقايل إلى السّاعة ونحن 
على الحَقٌّ وهُمْ على الباطل ٠‏ إنه لو كان على ما تظنون إذن لما قهزنا ‏ ولا كل 
ا جا وجل ا ب ویتول : ( الدّدّة : ۱۳۵-۱۳۶ ) [من مشطور 
ال جز] 
فلو علی الق صَبّرنا صَبْرّنا 
وعانة الوم نک‌انوا متا 
وکا في حَقٌ يجورٌ أفرّنا 
ماقَلّ خَلْقٌ في الأنَام جَمْعَنا 


۳۸۸ 


-51- 
قال ميس بن ضبابة ان يوم 6 إذ خرج لقتال المسلمين مُدَججَا 
( أنساب الأشراف ۱ من الکامل ] 
درل ومع فا اتاهتا.. رت کافواه لیرد( آراه )۱۳ 


)۱( ورد البیت في المصدر كما يلي : 
دون دول محمد أتا هاضرب کآأفواه المزاد (کذا) 
نعتقد أنَّ ما أثبتنا في المتنِ ربما يصحح رواية المصدر . 
انظر المغازي ۲/ ۸۲۷ ومتاع الاسماع ۱/ ۳۸۰ ۰ وفيها قولٌ لابن خَطل ( وهو أحد الذين 
أهدر رسول الله َك دمه يوم فتح مكة ) وقوله هذا : أما والله لا يدخلها محمد یو » حتى تَرَيْنَ 
( يخاطب بنات سعيد بن العاص ) ضرباً كأفواه المزاد » وربما کان شعر مفیّس من وحي هذا 
لقو 
إيّاها : يقصد مكة المكرّمة . 
المزاد : المزادة : الرواية ؛ وتكون من جلدين وضع بينهما جلدٌ ثالث لتتسع » والجمع 
لاد والمزايدٌ » والمّزاد : هي الفردة التي يحتقبها الراكب برجله ولا عزلاء لها ( لسان 
العرب : زيد ) . 


۳۸۹ 


A 


و ی و ا ا ا و و( ا ا 
۳ ) : [من الطويل] 
شَقَى النَفْسَ أنْ قَدْ مات بالقاع مُسَْدَاً سر وتا ان 
وكَانَتْ هُمُومُ ان ر یم تخيیتي وطاء تا 
حَلَلْتَ به وِنْرِي ' وأذْرَكت ثؤرّتي و إلى الأؤثان ا 
كارت به تدرا لت عراته سرا بني النَّجَارِ رباب فارع 


4 


. الأخدع عِرْقٌُ في المَحْجَمَمَيْنِ » وهو من شعبة الوريد ج أخادع‎ )١( 


الکامل في التاریخ ۱۹6/۲ ۰ البیت في تاریخ الطبري ۰۰۹/۲ ( . . . قد بات ) » 
وکذلك في البداية والنهاية ۲/ ۱۸۶ ( قد بات . ۰ یضوح . . ) » وفي آنساب الشراف 


۱ ومعجم البلدان ( القاع ) » والقاع الي لني ا : منزل 
بطریق مكة بعد العقبة لمن يتوجه إلى مكة تدّعيه أسد وطيىء . 
(۲) وطاء المضاجع : اللَيْناتِ منها . 
تاريخ الطبري 509/7 » البداية والنهاية 1/ 144 . معجم البلدان : القاع . الكامل في 
التاريخ ۱۹6/۲ . 
(۳) الوتر والُزرة : الثار 
تاریخ الطبري ۱۰۹/۲ . البداية والنهاية ۱۸6/۲ . معجم البلدان : ( القاع ) انتا 


و 
€3 الَقّل : . سراة بني النجار : خیارهم ¢ فارع : حصن لهم . 
0 الطبري ۲ . البداية والنهاية ۱۸٤/١‏ . وفي معجم البلدان : ( قاع ) » 
راساب الأاغراف 7۳۹۹5 ١‏ د قهر اه 0 : 


لم يذكرٌ المصدر مناسبة الأبيات ويبدو أنها في وصف معركة ما يفتخر فيها ببلاء قومه . 


۳۹۰ 


A -‏ - 
وقال : ( الحماسة الشجرية ١57 /١‏ ) [من الوافر] 
صَبَحْنَاهُمْ بار ف 0 ات آرکان البال 
فولوا وال رما لها صَرنت بایدي ٠‏ في فصر الرحال) 
وَقَدْ عَلِمَتْ سُعادُ بأنَّ زيي سل لگ وم والفعال 
وم 8 اال ت E‏ نخوما مثل اقسا © 





( الارعن : الجیش . المشمَخة : الجیل العالي والمرتفع . 
)۲( صَرِيففٌ الرّماح : صوتها . القصّر : ج قصّرة : أصل العنق إذا غلظت . 
(۳) السّعْلاء والسَعلاة : الفول آو ساحرة الجن . 
لم یذکر المصدر ما هي مناسبة الابیات . ویبدو من المعنی آنها في وصف معركةٍ ما یفتخر 
فیها ببلاء قومه . 


CS 
)[من الوافر]‎ ١١١/١ وقال ( الحماسة الشجرية‎ 
ألا أبلغ طوائف آل بكر ا ار بت انتوا ره انیا‎ 
ےا ت اة ی ف غداةً الشَّمْب إذ كرهوا الزحاما‎ 
AEE a نسوقهم ببيض الهند‎ 
جاه ولو في سل راد كيام جافل تفي تعاس۲‎ 





(۱) بیضل الهند : السیوف المصنوعة من الهند . 
(۷) الرعیل : القطعة من الخيل . جَمّل : شرع ودْمّب في الارض . وقد ضرب المثل بهذا 
المعنی بقيل : أجفل من نعامة » انظر جمهرة الأمثال للزمخشري ۳۹۷/۱ . 


۳۹۲ 


4 
وقال بعد ردّته وقتله الرَجل المسلم ( معجم الشعراء 4۳۵ ) : [من البسیط] 
بيغ فُريشا بني فهر مغلغلة إل الضغائِنَ ينفي رَنقها الل“ 
وفي سيرة ابن هشام ( ۲۹6/۳ ) : 
عل مويه باعث لها وشسل من ناقع اهر ویتصره۳) 
فق ولوت ا ا اا يي بر إذا ظلمُوا“ 


(۱) الرتق ؛ الکد 

(۲) جلَلتة ضربة : علوته . باعت : أخذت بالثأر . الوَشَّل : القَطْرٌ . ناقِمٌ الجوف : الد 
ینصرم : ینقطع . والبیت في تاریخ الطبري ( ۱۰۹/۲ ) . 

)۳( آسرّته : التکسر الذي یکون في جلد الوجه والجبهة ۰ ویقصد بها علامات الضربة التي وجهها 
إليه » تاريخ الطبري ( 509/7 ) » والبيت في معجم الشعراء ( ٤١١‏ ) : 
آقول والموتٌُ يغشاهم سماِيرُهُ لا تَأمَتَنّ بني بكر إذا ظلموا 

السّمادر : ما يتراءى للإنسان من ضعف بصره عند السّكرٍ من الشراب » وغشي الْعّاس ؛ 

والدُوار . 


۳۹۳ 


۳ 


وقال الكناني في الخمر » وكان ممن حرّموا الخمر على أنفسهم في 
الجاهلية : ( معجم الشعراء 575 - 75 ) [من الوافر] 


رَأينسثٌ الشمسة طيتبة وفيهننا 
فلا ولله أشرَّيُها حياتي 
اک وار ا اها 
إذا كانت مليكة من هوائي 


۰ ۳ 1 ۲ دز 5 دم و 
وال الدّهر ماطلَعم جوم 


ء۱(۶) 
f‏ 


أحالة | 5-8 الف ۱ م 


)۱( یسوم : اسم جبل في بلاد هذيل » وجبل قرب مكة ( معجم البلدان ) . 
(۲) البيت في المُحَبّر ۲٠٠١‏ . وقد روي ( آخالفها ومَحالفني ) ولل الصواب ما آثبتنا في المتن . 


4٤ 


الشعراء المجهولون في عهد النبوّة - 


۵ 
رجل من بني حنيفة 


وقال رجُلٌ من بني حنيفة » في وقعة ذي دوران(۱) » وفیها انتصر مسیلمة علی 
المسلمين ( معجم البلدان : دُوْرَانَ ) [من الوافر] 

اوي اانا ل ا لھا انتا 

فشل الجمعٌ » جمع آبي فصیّل بذي دوران اذ کر ال 


)۱( ذي وتان ل 2 ۳9 


)۲( ا لمصائب . 
۳( وردت في الأصل ( أبي فُضَيْل ) ۰ ویقصدون به أبا بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه والأرجح ما 
آثبتناه في المتن . 


۳۹۵ 


E 


امرأة من بني حنيفة 


قالت امرأة من بني حنيفة : ( الرّدّة : 


۷ النساء 


و 


o ۳ 0‏ 
ی و 


و تسیر فیس 
E‏ اير تاو 0 


ر و ر 
سَحَئت علينا ذيول التلاء 
اد هار هنا 


ا اکس 


2 و 


م4 


كور وهو 


۹ )[من المتقارب] 


سَبَايا لِذِي الخْفٌ والحافِر"'") 

6 لك كن 

حَرَاوِتَ مِن دَهْرِنَاالكَابِرا" 

وليتك مب کیت فالتا سر 

وجشت بهن سا قفاشر 7 

قلیسن لنا اليومَ من نار" 
ق ل لها فت ذا الاسر 


f 32 ۳ 7‏ )۸ 
وحي بني الدول آو عامر 


ر . ویقال : رشحت الام 


. الاکتفا ۱۲۹ ۰ ( وليتك 


"انظ مقع 


بن الوليد صّلحَ مکر لینقذ قومه » انظر الرََة : 


شيو 

نس عدي وول اة 

(۱) الاکتفا ۱۲۸ . 

(۲) الاکتفا ۱۳۸ ( وطفل ترشحه مه . . حقیر . 
ولدما باللبن القلیل ۰ |ذا جعلت في فيه شتا بعد شيم ۰ حتی یقوی علی المص ؛ 
( اللسان : رشح ) . 

۳( الاكتفا (٠۸‏ ليتك لم تك في الغابرٍ ) . 

(6) ليت أباكَ قَضَّى حيضة : دعاء عليه بألا يكون قد ولد أبوه من قبله 
لم تك في الغابر ) . 

(۵) (سما قاشر ) كذا وردت في المصدر ۰ وربما کان یقصد بالقاشر الشزم » ومنه قولهم : 
( آشأم من قاشر » هو اسم فحل كان لبني عُوَافَة بن سعد بن زيد بن مَناةً بن تميم » وکانت 
لقومه ابل لکد فاستطرقوه رجاء أن ونث إبلهم فماتت الأمهات والنسل 
الأمثال ۲۸۶/۱۰ ۰ جمهرة الأمثال ۵۵/۱ الاکتفا (۱۲۸) . 

(0) مُجَاعَة بن مُرَارَة الحنفي وهو من صالح خالد ب 

۰ وبعد . الاکتفا ۱۲۸ : فمَجٌاعة الخیر فانظر لنا ) . 
(0) الاکتفا ۱۲۸ ( تروعنا مره الطاثر ) ۰ وفي تاريخ الرّكّة( ١‏ ۰ ) هر الطاثر . 
(۸) الاکتفا ۱۲٩‏ . 


۳۹۹ 


5 
رجل من بني حنيفة 
وقال رجلّ من بني حنيفة في يوم آباض) ( معجم البلدان : أباض ) : [من 
الطويل] 
فللّه عينا مَنْ رأَى مِْلَ مَعْشَرٍ أحاطث بهم آجالْهُمْ والبَوَائِقٌُ”” 
فلم أَرَ مشلّ الجیش جَيش مُحَمَدٍ ولا منْلَنَا يوم احتوتنا الحدائق 
كر وأَحْمَى من فريقين جَمعُوا وضاقّث عليهم في أباضَ البوارق 





» بضم الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وألف وضاد مُعجمة : اسم قرية بالوزض‎ : E 
عِرْض اليمامة » لها نحل لم یر نخ أطوَّلٌ منها » وعندها كانت وقعة خالد بن الوليد رضي الله‎ 
. عنه مع مُسئْلمة الكذّاب‎ 

)۲( بَأَكتَهُم الدّاهية بُؤوقاً : اسان وان علیهم ار : هُجَم عليهم بالدّاهية . 

(۳) البوارق : السیوف . 


۳۹۷ 


56 - 
e‏ 
رجل من بني حنيعة 
وقال رجلّ من بنى حنيفة نادماً : ( الدّدّة : ١70‏ ) [مشطور الدَجَرْ] 
ای حصا رز ةا مدا ی 
7 ا © سيان 
الي ااج نو تا آغ ات 
ون 0 >] | ر 3 
واا ا أمينمه 





(1) نُسبت الأرجوزة إلى مُحكّم بن الطفيل الحنفي . ولا تصح نسبتها إليه . وأشطرها مضطربة 


في عهد الراشدين 


۹ 
UR 


شعراء الردَّة ذ 


۳۹۹ 


دا ات 


ا 


فال أن بن مالك يحث 3 قومه علی الطاعة ويُوّكد ولاءه لهم : 


180١-48‏ )[من الوافر] 

8 8 ا و 

أرى أمرا لكم فيه روز 
اا عع كيه مين اه 
فأمري أمرّكم فيه وأني 
د 
وفيت E‏ 
وقد 5 بساني ني 

وقد د 





(۱) _البیت في كتاب الفتوح 57/١‏ . 


( الوّدَّة 
والح لک ا ت 
ومالي بعد لك إقَامَه 
لکتت متا آع انز E.‏ مس 
ENE‏ ال رت 
يوق بها TS‏ الا 
وكانٌ حديثهم في الناس 0 
فنا کب ويك حم عجوب سات 
جُنْ وة اله اتاد الام 
رِمَاحُ الط والبيضٌ الا 


(0) الخُرّامة : حلقة نُجعل في أحد منخري البعير » وأراد بها الانقياد والذل . 

SS (۳) 

)€( : علامة تخالف الجسد البدن الذي هي فيه 

(۵) تم :رسای وهو شجر ميث اليم ناب( الصحاح : تت . 

() الخط : آرضن سب الیها لماح . دم : فطع » وسَيْففٌ خَِمٌ وخذومٌ : قاطِعٌ ( القاموس 


المحيط : حَذَم) . 


آلبحرین ھی ا ا ا اکل ر ا بین و و 
هي الخطٌ والقطيف والآرة وهجر وبينونة والزارة جواثا والسابور ودارين ا 


البلدان ) . 


ی 
الأشْعَثُ بن ق الكندي 


قال الأشعث بن قيس الكندي یُحرّض قومه على النَّباتِ في الرّدَّة وعدم طاعة 


أبى بكر : ( الوٌدَّة 
لعمري لين كانت قَرَيْششٌ تَتابَعت 
بها لب يسم بن قر جه ۳ 
وان صَلْحَّت في تم م ا 
لا أن يُرَى 


ost‏ عي 


: ۱۷۵ ) [من الطویل] 


وسَعّوا عتیقا عند ذالاٌ وصرّخوا 
ففي كندة الأملاكِ أحرى وأضْلخ( 
على الارض تیم ولا مُتبَطَحٌ 


أنا الاشعث الكنْذِي بذاك م 
وإمًا رضينا الأرضُ لا تَتَرَحْرّخ 


ساس هم 


إذا ما غضبنا الارنره 5-0 





. الأملاك : الملوك‎ )١( 

( عتيق : لقب أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه » وسُمّي بذلك لجماله » وقيل : لأنّ الله تعالى 
أعتقه من النار » واسمه عبد الله بن عثمان » روت عائشة أنَّ أبا بكر دخل على النبى تكله 
فقال : ( يا أبا بكر أنت عتيق الله من النار ) فمن يومئذ سُمّى عتيقاً ( لسان العرب : عتق ) . 

)۳( في المصدر البيت بوابة ( فإن رضيان ) مكسور الوزن » ولعل الصحيح ما أثبتنا في المتن . 


۳۰ 


-78- 


وقال قبيل محاربته أصحاب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على الماء : 
( وقعة صفين 177 )200 [من الدّجز] 


توت ی ی اک Ey‏ 


و لأسو ير لفح 
شل القزايسي بطسان نیم 
الاج شر راض ملحي 


حسبي من الاقحام قاب رمح 





(۱) 


(۲) 
(۳ 


(€) 


(0) 


صِمّين : موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس » وفيها 
كانت وقعة صفين الشهيرة بين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه سنة ( لا”اه ) . 
الشطر في المؤتلف والمختلف » الآمدي ٠١‏ . 
في المصدر السابق 00 دَيُوا . 

دب يدِبٌ دبا ودبيباً : مشى على هِيئته 
العَزالي :اج عزلاء ؛ وهي فم المزادة »َه با لسع الطعنة واندفاق الما من . والتّفح : 
الدّفع 2 وطعنة فّاحة : دفاعَة بالدّم . 

من المؤتلف والمختلف ۵۵ : حسبي من الاقدام ید رُمُح . 


۳۰۳ 


۹ 


وقال مفتخراً بقتال المهاجر بن أمية20 » واجباره علی الفرّار : ( الرّدَّة : 


بت 505 بقشب ختام رقسق الضرر؟" 
فق ذليلا ولسم ینش فراز الحمار من القشور 


(۱) المهاجر بن آبي أمية » صحابيٌ جليل من القادة الفرسان ۰ شَّهِدَ بدراً » وکان اسمه الوليد 
فسماه » الرسول 36 المهاجر ور النبي أخته له ( ام سلمة ) واسمها هند » تخلّف عن 
وقعة تبوك ( ٩ه-)‏ فعتب عليه النبي وه ثم رضي عنه واستعمله على صَدَقات كندة » شارك 
في قتال المرتدین في الیمن ۰ وأرسله آبو بکر الصدیق مدداً لانجاد زیاد بن لبيد المحاصر في 

حصن النُجير . ( الاصابة في آخبار الصحابة "| ۱۸۰ ) . 

(۲) العضب : السیف القاطم . الغرار : حَد المح والسّهُم والسّيف . 

(۳) القسور e‏ : کم تهج ع ور مُسْتَيْرَة و فرت ِن 
ورم [المدثر : ]81١-6٠‏ . 


5 


وقال بعد أن أنقذ نسوة من بني عمرو بن معاوية من عسكر زياد بن لبيد : 
( تاریخ الطبري ۳۳۵/۳ ) [من الطویل] 

رن 5 )0 f‏ عا ی 6 مایم 
منعت بني عمرو وقد جاء جمعهم بامعز من بو البضیّضص واصیرا 


۱( جاء جمعهم : یقصد زیاد بن لبید وعسکره . 
(۲) البضیْض : بلفظ التصغیر » والبَضِيْضٌ : الماء القلیل ۰ وهو موضع في أرض طییء ( معجم 
البلدان ) . 
لام والمَفزاء : الأرض الغليظة لحزنة ذات الحجارة » والجمع الأماعِزٌ والمُغرٌ » 
وأمْعَرٌ القومُ » صاروا في الأمْعَزٍ » وما أمعَرَهُ من رجل! أي : ما أشدّه وأصلبه . ( اللسان : 
0 
لصّبْرٌ : الحبس والإكراه » وصّبَرَ الجل یَصبّه : لَزِمَهُ » والصبر : ۰ 
رع ی : الجراءة + ویقال بر فلا فان للع فلا أي حَبَسَهُ » وأطبَر 


مب 2 و 


اه له اس : إذا قَلَهُ بقوّد . اللسان : صَيرَ ) . 


۳۰۵ 


پا 


قال يردٌ على زياد بن لبيد وقد هِدَّدَهُ بالقتل لأنه لم يدوّن اسمه في كتاب 


الأمان : 


( يا أَمَنّ الخلق عَفْلاً » أترى أنه بلغ مِئّي الجهل أن أطلب الأمان لغيري واه 
لنفسي . أما إني لو كنت أخاف غدرك لبدأت بنفسي في أوّل الکتاب ‏ ولكنني أنا 
كنت الطَالِبَ لقومي الأمان فلم أكن بالذي أطلب وأثبت نفسي مع غيري » وأما 
قولك أنك تقتلني » فوالله لئن قتلتني لَتَجْلِبَنَ إليك وعلى صاحبك اليمن 
بأجمَعِهًا ٠‏ وخبلها ورجلها ۰ فيُنْسِيْئَكَ ما قد مضى ) . ثم أنشأ الأشعث يقول : 


الرّدّة : 7١١‏ )1من الكامل] 

ما كنت آنسی في آمانك فاغْلَمَنْ 
لو خِفُت عَدْرَكَ يا زِيادٌ سَمَامَةٌ 
لو كت اعم أن ستفملٌ ما آری 
بل أنت وبْلّكَ يا زياد مُلَكَنٌ 
کر و ی و کی 
ی ارت دال حمر تن 
ني لأصْبِرٌ للحكومةٍ من أبي 





. المشرفيٌ : الرُمح‎ )١( 
تربّت يداك : لا اصیت خیرا:‎ )۲( 


یی وثبث غیرّهایا خاسر 
اکن یم في الكتاب العَاشِرٌ 
كرف بر بن مويه عبر" 
رت الأماتةٍ والدّيانةٍ غايرٌ 
لعل حِصَارِكٌ لو أَرَدْثُ تاد 
موی E‏ 
بكر فينظر لي فيفم النَاظِرٌ 


257 
وقال مُرْتَجرَاً رَدَا على شُرّحبيل بن السمط أثناء قتال أصحاب معاوية وأصحاب 
علي رضي الله عنهما على الماء : ( وقعة صفين 187 ) [من الوّجز] 
إني أنا ا ا 
لست بشک ال 5 E‏ 


كاذ ررمي ي 





)١(‏ الممسوس : المجنون 


1ك 


وقال وقد خرج من باب الحصن لمواجهة المسلمين في أثناء الردّة : ( الوّدّة : 
٥‏ )[مشطور الرّجَز] 
ياقومٌ إن الصَّبْرَ بالاخلاص 
فل لاله فاحطلقوا ال واصي( 
وب ارژوا الاعداء بالهراص"ا 
على تاق الخيل والقلاص ۳ 
لا رر قومي من القصاص 
ولا قروا الدّهرَّ EE‏ 
أو لا تصی رون تن الخلاص 


)١(‏ الناصِيّة والنّاصاةٌ : فَصَاصصٌ الشّعر » وقد حلق الأشعث وأتباعه نواصيهم قبيل قتل المسلمين 
0 ۹ 
(0) رُمْحّ عراص : لدن المَهَرَّة إذا مُرّ اضطراب » وكذلك السيف ويقال : سفت عَراص » قال 
الشاعر : 
"من کل عراص |ذا مر عسل ( لسان العرب : عرص ) . 
(۳) _القلُوصْ من الابل : الشاب قلائص » وقلص . 
(4) اللُکوص : الرُجوع والاحجام . 


255 


وقال يرد على حوشب ( ذو ظليم 2١”)‏ : ( وقعة صفين 187 ) [من الكامل] 


أبلفة عَنْي حَوْسَبَاً وذا کلغ۳ وشَرْحَبيل”” ذاك آمدك الطمَغ 
قومٌجفاةلاحيَة ولاوَرَعْ یقودهم ذاك الشقيٌ المبتیغ 
0 7 و وا 35 ۳ 7 

إِنْي إذا القِرْنُ لِقِرْنٍ يَخْتَصِعْ وابرقوهافي عَجَاج قد سطع“ 


(0 
(۲ 


(۳) 


(€) 


هو حَوشّبُ بن طَخُمة . لما أعثر على ترجمة » ( وقعة صفین ۱۸۲ ) . 

هو عبد الله بن ذي الكلاع لما أعثر على ترجمة ۰ (وقعة صفین ۱۸۲ ) . وروي البیت : أبلغ 
عني » ولعل الصواب ما آثبتناه في المتن وبه يستقيم الوزن . 

هو شُرّحبيل بن السمط الكندي ۰ قائد شجاع شهد القادسية ۰ وقاتل في الرّدّة وشهد صفین مع 
معاوية » توفي سنة ٠4ه‏ .ء الاعلام ۱۵۹/۳ . 

العَجَاج : اعبار الكثيف . 


- 0 


وقال يتوعد حارثة بن سراقة الذي أشعل الحرب بسبب ناقة : 


۱ ) [من الخفيف] 
0 عد ی 
ی 9 


حار أنت اش م خلق ال 


9 





(۱) 3 تسجية المَت : 
ردك ور 
( مَحَقَ الله الشىء 
شي لآل طلع مع الشمين لَمَعلنة . 


. ویقال : ناقة سجواء 


و 0 
: ذهب ببركته » والمُحاق 


( الوٌدّة : 


رومن فِعْلٍ حارث بن سُراقة 
سُ ويَسُجِي بها الوليدٌ النّاقة0) 
فتاه تون سول الككنافة: 


ه في سَعْدِهَا ويوم المَحَاقهة 5 


ع 


: أي ساكنة عند الحلب » أو إذا ليت 


:أن ي يَسْتَسِدٌ القَمَرُ فلا يُرى غَدُوَةٌ ولا عَشِيّة » 


اه 


وه َب الاشعث بنْ قبس جارية نفيسة لرجل من جُهينة ضاق فلامة أهله 


) ۵۵ الامدي‎ » E SO 

[من الوافر] 
تلا و كان افلا اف الانف اأصة كاف" 
ناه مسن جهیّنه خر نام الی العلیاء والکسّب العتیق) 
فطل بها مب لاعبها ءوس ES‏ انا زو ۱۳ 
قلا تاهب فوشكم عليهنا” ,ولا ترا إلى اللظبر الدَقيق 


و 


ال تن الاق ولتي لس في تیش » والقنيق : القحل المُكرّمٌ المُودَعٌ للفِشْلّة لا 
رب ولا ان لكرامته عليهم (٠‏ لسان العرب : فَنَقّ ) . 
(۲) اليتق : الکرم والجمال ‏ والنّجابة والشرف والحريّة . 
(۲) الب » وال : المَنْحَرُ وموضِعٌ القلادة من الصَّدْرٍ . 
الخَلُوق : ضربٌ من الطَيْبِ . 


51١ 


۷ 
قال مُفْتَخْراً ببلائه » وقتاله الشجعان في أثناء الرّدّة : ( الرّدّة : ۱۹۶ ) [من 
۰ المتقارب] 
کررث علی النط وقت العجَام فلت مارا نشب 
فل خا فی رجه ولو قاء لي سَّاعة . 
فإنعا جلث يلها ویکفی» ساناله الا" 


اھ مر مهم 
4 


(۱) السَْط : هو السّمْطٌ بن الأسود السَّكُوني » ثبت مع قومه على الإسلام وقاتل المرتدين . 
العجاج : العُبار والدّخان . الصارم : السیف القاطع ۰ مُعْضِلٌ : قاس وشديد . 

(0) جَدَلَهُ وَدَكَلَهُ فانجَدَلَ : صَرَّعَهُ على الجدالة وهی الارض . 

(۳) جَلَلتَهُ : عَلَوْنُهُ . 


۳ 
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وقال تعض قومه على الثبات في قال المتلمين : 
يهولئكم مد آعداتکم لاصحابهم » فان اضر مع 


معشرٌ كندة » لا 
الصَّبْر » ل 


نا : ( الودّة : ۲۰۱۳-۲۰۲ ) [من الرمل] 


يَهُولَتَكُمْ بني نو الشدی 
فتاستدذرا سرام شرع 
واصيروا عن كل ما قد نايم 
هذه نيران زب ات 
افا تا دوا 
فافلتوا بالبیض هامات العدی 


مَدَد المَكي إليهم کرم“ 
وسُيوفي الهندٍ تفري القِمَمَة'' 
ا ا تسم و 
فاضطلوا نيران عدت ا 
ج فل ام ال 

في الوّغی حتی تلاقی الهم“ 


الي ف و لی غا و 
المتقارب] ۱ 


4 
آنانا الرسول رسول الوصی علی المه لب من هساشیم 
رسول الوصي وصی النسي وخیر الب ره من قائم 
وزير الب وذو هره وخيرالبريّة في العالم 


(۱) يقصد عكرمة بن أبي جَهْل عَيْرو بن هشام المَْرويي » قرشي شَجَاع » عادى النبي لا في 
الجاهلية وأییه : وأسلم عام فتح مكة ( 8ه ) استشهد سنة ( 1ه ) ٠‏ 

00( شُرّعنا الماح : سَدَّدناها . قَرَاهُ يفريه : شَقَهُ وقطعه » وهو يَفْرِي ری : يأتي بالعَجَب في 
عَمَلِه . القمّة : أعلى الرأس » واعلی کل شيء . 

(۳) مالك تیم : ریما هو مالك بن تیم اشرین تب من بکر بن وال ( کتاب ال عن جمهرة 
النسب ۳۱۵) . وگُم الشيء : قمعه . وفي رواية البیت ( واصبروا عن كل ما نابَّكُمُ ) ولعل 
الصواب ما آثبتنا في المتن » وبه يستقيم الوزن . 

(:) (عُزَّلاً) » معطوفة على ( بأنکاس ) » فالباء زائدة في خبر لیس ۰ والعطف علی المحل . 

القرمة : علامةً یلم بها البعیر » وتکون فوق آنفه » فَقْطمُ جِلْدَةٌ من ذلك الموضع 

فوق أنفه . والقرمة والقرامة : الجلْدة المقطوعة منه ( اللسان : قَرّمَّ » . 
() البْهْمَة : الشّجاع الذي لا يُعْرَفُ من أين یزتی » ج به . 


و 


۳۳ 


له الف وال اا حت 
محمد اف ستول الاله 


ج ي ال ج اي 
وغیت ا والخاتم 
وطلاعة نضح له داقيم 
ET.‏ ا ك0 


ص 


بعيد عن القدذر والسائم 


وقال يمدح الإمام علي بن أبي طالب كرّمٌ الله وجهه ) : ( وقعة صفين ۲۳ ) 


آتانا ال سول رسول علسیع 
رسول الوصي وصي الني 


وزير النبي وذو صهره 
وکم بسا ماجدٍ قد أذاقٌ 
وکم فارس کان سال النزال 
نذا علي إمامٌالهدى 
وكان إذا ما دعا كٌرَالٍ 
آجاب الوا تح وار 
فما زال ذلك من شاه 


)١(‏ سائم : آسام الابل : أرعاها » وسوّمَ الخيل : أ 
)۲( 5 : آراد سال » وسَهّل الهمزة . 
(۳) القخمة 


لبه القضل والكبئ في المژمنینا 
رستول الالسته النبسی الامیضا 
جمیع الطاه مع الجاحدينا 
وسيفٌ المييّةٍ في الظالمينا 
فا إلى "الماش الاين 
کات عسریتن سزیتن الکریتا 
وخالص ود علی العسالمینا 
قار ورّي مع الفان زین ا 


ا ۰ لسان العرب : قَحَم ) . 
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- ما نسب لغيره وهو له : 


قال راثياً قتلى كندة في حصن التّجَير”'2 : ( تاريخ الطبري ۳۹۱/۳) [من 


الطويل] 
لَعَمْرِي وماعَمْرِي علي بين es‏ 


و س 


فلا غزو الا یوم آفرغ یم وما الدَّهْرٌ عِنْدِي بَعْدَهُم باین"۳ 


8 ره مس و 


فلیت جنوت لاس تحت جنوبهم وله تیش ای تدش بر 


(۱) 


(۲۳) 


(۳ 


۹3 


جر : حصن الیمن قرب حضرموت مخنیع ( معجم البلدان ) . 
نيبت الأبيات إلى الأشعث بن ينتاس الكوني في تاريخ الطبري » وفي بقية المصادر 
سيت إلى الأشعت بن فين اس ات وی 
2١4‏ » الفتوح /١‏ وقد قالها في رثاء قتلى حصن النُجير » وقيل : وفي رثاء بشير بن 
الأودح ويزيد بن آماناة ونظن أن نسبتها إلى الأشعث بن قيس هو الأرجح ٠‏ فهي الأشهَرُ في 
المصادر ٠‏ والبيثٌ الرَابعُ مشهورٌ في تداوله بين شعراء عديدين . والأبيات في الاكتفا 7١١‏ . 
في الرّدّة 7١4‏ أحنٌ. وفي مختصر تاريخ دمشق 4١١/4‏ : ( لقد كنت لخر 
5 . ) » وكلاهما يصوبان رواية الطبري وهي : ( لقد كنت بالقتلى لَحَقٌّ . . . ) 
وقد صوبناهافي التن . ضنین/ بخیل »انظر الاک ۲۱۱ ۰ 
في الرّدّة 7١4‏ : 
لاقو ال برو ا ب انیو با اين 
وفي مختصر تاریخ دمشق 4۱۱/4 : 
خاد اد قرت ماد رورس وماالدّهر عندي بعدها باأمین 


والبيت مكسور الوزن . 
وفي فتوح البلدان ۱6۵ : ( فلا عَرْوَ ألا يوم یسم سَبيْمّمْ . . . ) . الاكتفا 7١١‏ ( فلا 
رُزْءَ ) . 


في مختصر تاريخ دمشق 1١١/5‏ : 
o‏ مه وف 2 وت ۹ 2 
وفى الّدّة 7١4‏ : 
فليت جنوب الناس تحت جنوبهم ولم ینس آني بعدهم بجنین- 


۳۱۵ 


سے و 5 9 4 م مه از دش : 4 ۱( 
وکنت گذات البو ریت فأقبلت بَوّمَاإِذ طربت بخنین 
وفي فتوح البلدان ( ۱6۵ ) : 


عن ابن آماناةً الكريم وبغذه بشیر الى فلج دمع یوي 


والبيت مضطرب المعنى . 
)١(‏ في مختصر تاریخ دمشق ٤۱۱/٤‏ : 
وكنستُ كذات الَو أنخت وآقبلست Ess‏ 
وفي الاكتفا 7١١‏ : ( جنّت فأقبلت إلى بوّها أو ) 
والبَوٌ : جلدٌ الحُوار ( ابن الناقة ) يُحْشَى تناً فِقَوَبُ من أمٌ القصيل فتعطف عليه قَتَدرٌ 
( القاموس المحيط : بوّ) . وفي الاكتفا ۲١١‏ : ( بعدهم بجنين ) . ولعل رواية الطبري 


أوضح الروايات معنى . 
)۲( يريد يَرِيْدَ بن أَمَانَا وبَشِيْر بنَ الأَؤْدَحْ » وقد قتلا في یوم لیر . ( تاریخ الطبري ۲۱/۳ ) . 


۳۹ 


0 


5 مي و و ا 
الاشعث بن مئناس السّكوني 
قال الأشْعَتُ بن مِثْنّاس السّكُوني يهدّد المسلمين : ( تاريخ الطبري */ 788 ) 
[من الطويل] 
لَعَمْرِي وما عمري بعرْضة جانب ليَجْتَلَِنَ منها المرارٌ بنو عَمْرِو”) 


5-4 


یتست ریت زياداً, وقد جئنا زياداً علی قذر ‏ 


(۱) مناسبة اللص : ارتدت کندة وخلعت طاعة زیاد بن لبید البياضي عامل آبي بکر علی الیمن » 


ثبتت السّكون على الإسلام 2 وقامت دون زیاد بن لبید المباضي » والتقی عسکران عظیمان 

ل + فرشل ناهن یل ای بن تر ا الم ي قارا ف 

بين العسكرين حتى سَكَنَّ بعضهم عن بعض » وهذان البيتان مما قاله الشاعر السكوني في 
تهديد بني عمرو الكنديين في أثناء تلك الأحداث ( تاريخ الطبري ۳/ ٣۳۳‏ ) 


۳۷ 
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# ما نسب لغیره وهو له : 
0 
لعَمْرِيْ وما عَمْرِي علي هن لقد كنت بالقتلى أحَقُ ضَيِئِنٍ 


فلا غئو الا يوم نر تنم وما الدّهرٌ عندي بَعْدَهُمْ بأمین 
فلیت جنوب الناس تحت جنوبهم ولم تصش آشی بعتم جين 


0( والاییات متا علیها فهي منسوبة للاشعث بن قیس في ( الک : 1١14‏ ) وفيه أنه كان يتمثّل 
هذه الأبيات إذا ذكر قنلى كندة ۰ وقد قالها في رثا شیر بن الاح ودب اناة ومن فيل 
يوم النْجَيْر ٠‏ وکذلك الأمر في ( فتوح البلدان ۱6۵ ) فقد رویت الأبيات الثلاثة الأولى فضلاً 
عن بيت جديد هو : 
عن ابن أماناة الکریسم وبده بشير النّدَى فليَجْرٍ دَسْعٌ عيوني 

وقيلت هذه الأبيات في المناسبة نفسها . 

بينما يذكر ابن عساكر في تاريخه ( 4١١/4‏ ) أن الأشعث بن قيس أنشد هذه الأبيات 
عندما زوّجَهُ أبو بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه أخته أم فروة » وفي الأبيات هنا اختلافٌ واضح 

عمارواه السابقون . 


ونعتقد أن نسبتها إلى الاشعث بن فیس آصح باجماع المصادر والرواة ۰ 


۳۸ 


۳ 
الجبرٌ بن القَشْعَم الكندي 
وقال مؤازراً قومه : ( في الردَة ۳۹۳ ) [مشطور ال ] 
ما إن لهاعن الدمّاع غيري 
ومُنجهم غيسري مكحا عضري 
وعنهم آنفضي الا بمَبُسري 


۳۹ 


قال لیر بن ٠‏ الق نه الكتدئ مر ضا قومةغلن الرخيل عن الأشعت بن قبن 
ما یل رسول أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه : ( في الرّدّة : ۳ ) [من 
و 0 ال اام وه ( 

E‏ وضو بان عفد بخط کتاب ورام بجوم 
انح ال دا و ا اا تداك ولم تظ كن 
اخاف علیکم بأفع الم نضوسّآمن لائر لاشام 
وللتغي عاقّبة نة قى ون رای E‏ 


(۱) بنو الأرقم + اسم يطن من بطوت كندة . “الجؤر + الظُلَم . المشلم. © يقصد به رسول 
المسلمين إلى قبيلة كندة . 

(؟) الشطر مختل المعنى . وقد ورد في المصدر : أأشعثٌ أوْلٍ ذا الدّيّة » ولعل الصواب ما أثبتنا 
في المتن » وبه يستقيم الوزن . 

(۳) الشطر مختل الوزن . 


۳۳۰ 


0 


هب ال 


قال ا 
[من الطويل] 


عدت از اد بر مر ۳ 


رات 0 اده 


سد ۰ : 


أ ا اترا به نْ شریعة 


بن الاب هم" نادماً علی ال وترك الاسلام : « الأغاني ۱۲۹/۱۵ ) 


وان ها مريت الها :مده 
ویغت بها العينَ الك ۳ بالود > 
رجفت إلى القول الذي ال لي مز عن 
وت ايرا في ربيعة ا 


أجَالس قومي ذاهِبَ السّمْع والبَصَر 


وقد يَصْبرٌ العَودُ الكبيْرٌ على الذبر“ 


)١(‏ انظر كتاب النسب ۳۹۹ وفيه نسبت الأبيات لحسان بن ثابت . والأبيات في خزانة الأدب 


۶ وفي المنتظم ۲٠۰-۲٥۹/٩‏ . 


۱ . 
)۲( تکلّف الشيء 


: احاط به » وصار حوالیه . 


وفي العقود اللولوية في تاریخ الدولة الرسولية 


اللّجَاجٌ واللّجَاجَةُ : الخصومة . نحَا یحو َخَُة وانتکی : افتخر . 


وفي خزانة الأدب ۳۳۹۷/۶ 


والدّمنة : آثارٌ الدّار والّاس , القفرة 
ر والاس 
(5) العؤد : المُسِنٌ من الإبل . 


. . وک كمن باع الصّحيحة بالعوّر ) 
(۳) في خزانة الأدب ۳۹۷/6 . والمنتظم ۲۷۰/۵( . 
(4) في خزانة الأدب ۳۹۷/۶ . والمنتظم ۲۰/۵( . 


. رجِعْث إلى القول الذي قَالَهُ عُمَر ) . 
. ويا ليتني أرعى المخاض بقَفَرَة) . 


1 الحْلاء من الارض ج قفار . 


قال الکارث بنْ مُعاوية 
الصدقة 
كان الرَسولٌ هو المُطَاعٌّ فقد مَضَى 
هذا مقالكَ يازِيَادُ فقدأرى 
فالتا ان الببيي Ee‏ 
ترك الخلافء بعدهُ لولایه 
ان كان لابن ائ اة مره 
آم كيف سلمّت الخلافة ماشه 


۷ 
الحارث بر مُعَا 
رث بن 





(۱) البیت في کتاب الفتوح ۱۱/۱ . 

(۲) يقصد زياد بن لبيد رضى الله عنه . 

() ابن أبي قحافة : أبو بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه . 
(54) عتيق : لقب للصدّيق رضى الله عنه . 


۳۳ 


وية الکنديِ 


يه الكِنْدِيٌ معلناً خروجه على طاعة آبي بکر رافضاً دفع 
: ( الودّة : /ا/١١‏ ) [من الكامل] 


صلّى عليه اله * لسم E‏ 
تَ بقول شوه مخف 
وا ۱ 
ودا زياد لا مرئء لم یعرف 
فلقذ أتى في أ ۳( 
لق تیم ؟ کف ما لم تاتف 


أن قد آتیت 


و 


3 


7 
7 2 
تعس قفا 
: 2 


العف : 


الظلم . 


مج 2 بر سراق ۳ 0 


NS e 


م 


٠‏ )[ من الخفيف] 


اقا أؤلى بهاآم 0 
E‏ وکل مُجاب" 


5 


في الذي ييي جاح ات 


ب هوی ار من رای 


قد تَكصْتَاهُمٌ على الأعْقَابِ”؛ 


شل مذا علی ذوي الأختاب 


() البیت في الاصل : 


قدمنعت المهاجر بن أميّ 


SS ES 


ولمل ا الان ال ا ۰ وبه پستیم يم الوزن . 
(۳) الاوشاب : الأوباش والأخلاط 5 واجله وشبٌ ۰ وهم الضُرُوبُ المُتمرّقون 


)€3 نکص عن الأمٍ : أحجم ؛: وَنَكَصن تكضا ونكوضا » ونَكصَّ على عَقِبَئه : رَجَع عما كان عليه 


من خی » خاصٌ بالوُجوع عن الخَيْرٍ . 


۳۳۳ 


00 


(۲) 


(۳) 


(€) 
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وقال وقد منع الصدقة : ( الرّدّة : ۱۷۱-۱۷۰ )[من الوّجَر] 
ملسم ا ت ال 
ماض على الريب إذا جيف ریت۳ 
نا لمات ل اك 

وفي مختصر تاريخ دمشق ( ابن عساكر ) 1094/54 : 
اليومَ لا أخلطٌ علمي بالدٌيب9©) 


وليسَ في مَنْعي حريمي مِنْ عَيْبِ 


الشطر الأول من تاريخ الطبري ۰۳۳۲/۳ ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 
6 - ۱۳ . وفي معجم البلدان ۳۷۸۸ . الفتوح ۵۸/۸ . 

الفتوح ۵۰۸/۸ في تاریخ الطري ۳۳۲/۳ . معجم البلدان ۳۷۸۸ ۰ مختصر تاريخ دمشق لابن 
عساكر 5١7/5‏ . وفي مختصر تاریخ دمشق ۰۹/6 : ( قد لمّع الوجه کتلمیع الثوب ) . 
معجم البلدان ۳۷۸۸ . وفي مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 511/5 : ( ماض على الرَّيْبِ 
إذا كان اليب ) . 

الشطر في المصدر : ( الیوم لا آحلط العلم بالّیب ) » وفي الشطرين الأخيرين إقواء . ولعل 
ما آثبتنا في المتن هو الاصحب وبه یستقیم الوزن . 


۲٤ 


ات 


قال معلناً رفضه أداء الزكاة”'2 وخلافة أبى بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه ( في 
مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر 0۹/4 - ۱۰ ) : [من الطويل] 


ع ع و و و 0 ا ھت 
أيأخذها قسْرا ولا عَهَد عنده 


فلم يَكُ يهِدِيْهًا إليه بلا مُدىَّ 

قسن يان شارف رنضلیا 

E‏ أو نينا 
يجري على أموالتا الا حکمم 

ا 

فتلكَ إذا كانت من الله زُلْمَةَ 
الس 

ف اتب اا ا 


a. رد‎ E 





یمه فینا وفیکم مُرّی الأشر 
وقد مات مَوّلاها التّبیْ ولا غذر 
أحنٌّ وآولی بالامارة في الدَّهْر'") 
ُو الوفر أَوْلَى بِالقَضِيّةِ في الوفر 
بغيرٍ رضی ا ا 
ود کات عَائِِيسَ عن الأَمْرٍ 


38 5 
ومن غيره إحدى القواصم للطّهْرِ 


اقل ورب ات عندي من 2 
9 

وإني لأهل EEE‏ 
تا ورن طُ ال ال 4# 


(۱) المقطوعتان وردتا فی المصادر مختلطتین بابیات قصيدة الحطيثة المشهورة » ونلحظ آن 
آبیات حارثة بن سْراقة قد نظمت علی روي آبیات الحطيتة وقافیتها نفسها علاوة علی التشابه 
فی المعنی ۰ ویبدو آنه تمئّل تلك الأبیات وزاد علیها علی ما نعتقد » وقد استخرجنا آبیات 


الحطيئة 
على الأرجح 


من المقطوعتين السابقتين » فكانت هذه الأبيات هي التي أنشدها حارثة بن سراقة 


)۲( في المصدر ( نختارها ) ولعل الصواب ما أثبتنا في المتن 
۳( تسم الشيء : لاه » والتسنیم اع 


() ال 


)0( ال : صِعَارٌ التَمْل ¢ الواجة در ۰ 
05 حلث : الحنث 


ص 


والشّوائب : الأقذارُ والأدناس . 


0) المُتقّفة : الرّماح المستقيمة . البيت في المصدر ( على ما ترجو 


: القربة والدَرَجَة جَهُ » وال : القزبة . 


: الائم بالات 2 والحِنْثٌ 


: ال فی اليمین » الشوّب : الط » 


) ولعل ما آثبتنا هو 


Yo 


ا مذه یلك التی یَحُزی بها اهز في القَیر 
فکندةٌ ما زاث لیوا لدی الوغی «عَيِتَ بني حَوَاءَ في الخسر والیشر) 
وما لبني تيم بن مُرَّةَإِمْرَةٌ علينا ولا تلك القبَائِلٌ من فهر" 
ان ر اهاوج طا وأولّى بما استؤلّى عليهم من الأمر 





(0) يقصد ببني تيم بن مُرَّة : رهط أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه » والقبائل من فهر : 


المسلمين . 


۳۳۹ 


تات 
# ما نسب لغیره وهو له" : 
وقد نسبَّث إلى حارثة بن سُرّاقة بعض أبيات الحطيئة التي أنشدها مُفْصِحاً عن 
ضيق صدره بخلافة أبي بكر وبأداء الرّكاة في : ( مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 
53٠١54‏ )ء (الرّدّة ۱۷۲ )۰ ( معجم البلدان : حضرموت ) » والأبيات 
مشهورة في نسبتها للحطيئة : 
اطفتا رسول الله ما دام وْسطنا فيال عبد الله مالأبي بكر 
أيورئهًا بكرا إذا كان بَعْدَهُ وتلك وبیت الله قاصمة الظْهر 
وان الذي تُعْطُونَهُ بجهالةٍ لکالتّمر آو احلی بفینا من التمر 


(۱ قد ههت مزا من هله القضیدة المعنهورة للن الخطیل بن ارس آغی الحطية » والی عبد اللا 
اللینی . 


YY 


قال الحُطَيْئَة في الرّدّة حين اصطلحت عبسسٌ وذَبْيَانٌ يمدحهما ويشيد بتناسيهما 
الأحقاد الموروثة » فقد وخدت الودَة صفوفهما » وعززت کلمتهما » وحملتهما 
السْکیْت ( ۵۲۲ ) ۲۷۵ ) : [من الوافر] 
المع :ني أن« تناك ومسي ا ا لا وی 
قفال الأجرب ان ونصنْ خی بنسو سم تجتعضاص لام 
منعنا دم الابوت حتی ‏ توکنا راکزیسن هالا 
تقافتل ینف مظان لا یا آ0 تنعل وان اس ۱۳ 


(1) البَرَاح : المُتّسِعْ من الأرض لا زرع بها ولا شجر ( الدیوان ۲۷۵ ) . 

(۲) الاجربان : عبس وذبیان » وسْمَّیا کذلك لشدّتهما ( الدیوان ۲۷۵ ) . 

)۳( مَذْفْعَ ابوت : واد يدق إلى وادي الومَة من تحت ماء الحاجر ۰ وقيل : إنه وادٍ أو أرضٌ بين 
طییء وذبیان ( عن الدیوان ۲۷۵ ) . 

©( باحا : أي یوخ ما في باحتها وهو وسطها الذي لا بتاءفیه ( الدیوان ۲۷۵ ) . 


۳۳۸ 


۷ ات 


وقال یمدح خارجة بن حصن وهو ممن منعوا زكاة المال یام الرّدّة : ( دیوان 
الحطيثة » ۲۱۰ ) [من الطویل ] 


فدی لابن جضن یوم آندم خیلهٌ وقد خام أقوامٌ طريفي وتالدي“ 
أت عن مات فر رقب فوارسٌ أبطال طرال السوای ی" 


وقد عَلِمَتْ خیل ابن خُشْعَة أنها فج ا عه ل" اكد 
وقد عَلمّت خیل ابن خشةة آنها بعى تلق يوم ذا خلاو تال 


A 


() خام : . الظريفُ والطارفٌ : ما استَخْدِتٌ من المال . التالذ والتليد : ما وُلِدَ عند 
امل وق »بل ل ا 
وذلك أنَّ أبا بكر رضي الله عنه بَعَتَ بَعَتَ إليهم ذ في الزكاة فمنعوها » وارتدوا عن الاسلام حتی 
قاتلهم ( عن الدیوان ۹ 

(۲) طرالٌ الّواعد : ینالونْ ما طلبوا . 

(۳) خشعَة : هي آم خارجة » وهي البَقيْرة » کانت ماتت وهو في بطنها یرتکض » قیقر بطنها » 
فسمیّت البقیرة ؛ وسمي خارجة بهذا لأنهم آخرجوه من بطنها . 


۳۳۹ 


-655- 


الشعر المتنازع عليه : 


قال الحُطيَئّة محرّضاً على الرّدّة مستنكراً خلافة أبي بكر : 


۳ ) [من الطويل] 

لا کل اسع قصار اک 
فن الذي اغطیتم | وا 
فباشت بني عَبْس وأقفْنَاءِ طيىء 
فِدَىَ لبني ذبيان أي وشالسي 
أبَوْا غيرٌ ضزب يحطمٌ الها وسْطَهُ 
فقَومُوا ولا تُعْطوا اللّقامٌَ مقادةً 
اطا 


ول اشد کان مادقا 
0 2 7 
أيُورثنا بكرا إذا مات بعده 


( ديوان الحطيئة » 


وا 

20” o. 
لکالتثر آ و اعلی. لخلفت:۸ بني فهر"‎ 
وباست بني دُوْدَانَ حاشًا , بني نصر()‎ 
56 5 عَشِكَة بخدی ا‎ 
© رطس كأفواه ال ةا الك‎ 
ار‎ 


2 aT 


و و کان لیم 


)١(‏ والأبيات منسوبة لعبد الّه الليثي : تاریخ الطبري ۰۲8۳/۳ وللخطيل بن أوس في الرّدّة 


۱۷۱ ¢ ولحارثة بن سَرّاقة بن معديكرب في مختصر تاريخ 


۳ ی 


دمشق 504/5 1۱۰ »ء الرّدَّة 


بف قدي بمکة » وقیل : ماء لبني طيىء 


۳۱( 2 : ود را ابص د بهم من بني فهر وهم من قريش . 


۹۹3 باست فلان : 


تعبير يقال للتصغير والتحقير » وهو يهجو بني عبس وطبیء وئزدان لانهم آذوا 


ا الي رك 7 : 


)1( الم که . رقع العَرَضَ بسهمه ا و ا : رَقَعّ » وقال ابن الأعرابي : 
رَفَْةَ السهم صوله في الرّقعة ( لسان العرب : رَقَمَ » . 


۳۳۰ 


قال الشاعر حُوَي بن سعيد بن زهرة السعدي رائياً مالك بن نويرة التميمي 
مُعَوّضاً بخالد بن الوليد ( الرّدَّة/ا١٠‏ ) : [من الطويل] 


الافُل لحن أُوَطِنُوا بِالسَتَابكِ 
وَأْمْضى هواه خالدٌ غير عاطفي 
فأصبَح ذا آغل وأصبح مالك 
فمَنْ لليتامى عائل بعد مالك 
ضييبت تمیم غله با وسمینها 


اون هذا اليل من بعد بعالك 
وکان له فيها هوى بل ذللل) 
عنان الفٌوی عنها ولا متماللی(۳) 
على غير شيءٍ هالكاً في الهَوَالِك*) 
ومن للرّجال المُزْمِلينَ الصّعَالِكِ0*» 
بفارسها المَرْجُرٌ تحت الحَوالِكِ'') 


(۱) 
(۳) 
(۳ 


(O 


(1) 


السُنْيّك : طرف الحافر . 

في وفيات الاعیان ۱۵/٩‏ : ( قضى خالدٌ . . . ) . البَغي : الُلْمُ والعُدُوْلُ عن الق . 
في المصدر السابق ٠١/١‏ : ( فأمضى . . . ) عَطَفَ : أُمَالَ . العئّان : سَيْرُ اللجام الذي 
سك به الدّابة » ويقصد أن مالك لم يَكْبَح نفسه ويسيطر عليها . 

المصدر السابق ١5/5‏ : ( وأصبح ذا أهل . . . على غيرٍ ) . 

المصدر السابق ١15/5‏ : ( فمن لليتامى والأرامل . . . ومن للرجال المعدمين ) . رَجُلٌ 
أرملٌ » وامرأةٌ أرملة : محتاجة » والاژملة : الرجال المحتاجون الضعفاء » والارامل : 
المساکین من النساء والرجال ۰ ورَجُل ارمَل : ذَهَبَ زاده . ۱ 

المصدر نفسه ۱۵/٩‏ : ( تحت الحواركك ) الق والعَیث : المي ول الشلكة والعلك: 
شِدَّة السّواد » ویرید المصائب والازمات . 


۳۳۱ 


ES 
الحُطَيْل بنْ أؤس‎ 
قال الخُطَيْلُ بن أوس في الرّدّة ( تاريخ الطبري ۲4۵ ) : من الطویل]‎ 
فِذّى لبني بیان رَخْلِيْ وناقتي عَشِيَةَ يُحْدَى بالرّماح أبو بكر‎ 
رک کی با ال و ا فر ان ورد ولا تحری‎ 
وشا اذاق ممذاققة لتخسَبَ فيما عُدَّ من عَجَبٍ الدَّهِرٍ‎ 


. ) دَهْدَه الحَجَّرَ فتدهده : دَحْرَجَهُ فتدحرج » كدَهدَاه فَتَدَهْدَى ( القاموس المحيط : دهده‎ )١( 
. ) حَرّى الشيء بحري حَزياً : نقصَ » والحَرْيٰ : النقصان بعد الزيادة ( اللسان : حري‎ 
البيتان نظما على بحر قصيدة الحطيئة المشهورة وقافيتها ورويها » وقد أوردهما الطبري‎ 

( / 740 ) مقترنين ببيتٍ الحطيئة الذي لم نثبته هنا » ونقول : ربّما تمثل الشاعر أبيات 
الحطيئة وزاد عليها . 


۳۳۲ 


1۷ 
أبو شَجَرَة بن عبد العُرّى | لشلمي 


قال في قتال خالد بن الوليد رضي الله عنه لأهل الرّدّةَ واصفاً بلاءه في المعركة 
وحربّه للمسلمين : ( تاريخ الطبري ۲۱۱/۳ ) [من الطویل] 


2 3 5 7 1۹ سم و 
“فكو ستالتت تا فتاه را كا ك عا اة لو اا 
لقاء بني فهر وكان لقاؤهم غداة الجواء حَاجة فقضيته“ 

+ 2 ۰۰ ° و نه o‏ و ( 
صبَرْتُ لهم نفسي وعرّجت مهْرَتي على الطعْن حتی صار وّزداً کمَیتها!" 


EA o 5 4‏ 5 3 و 
|ذا هي صدّث عدن كن آریده. عَدلت الیه صدرها فهدیتها 


)١(‏ في الإصابة ١77/17‏ : ( ولو سألت سلمى غداة مَرّامر) . وفي الوحشیات ۲۰۹ : « لو 
سألت عتا غداة قراقر . ۰ لو لقبتها ‏ . موایر :اس موضم ورد دی هدة شمرام ( نج 
البلدان ) . 

قراقر : اسم وادٍ أصله من الدهناء » وقیل : ماء الکلب » وقیل : واد لكلب بالسماوة من 
ناحية العراق نزله خالد بن الولید عند قصده الشام » وقد آکثر الشعراء من ذکره ۰ ( معجم 
البلدان ) . 

(۲) في الاصابة ۱۷۲/۷ : ( وكان الطعان في لزي بن غالب . . . ) » وفي الوحشیات ۲۰۹ : 
( لِقَاء بني نِمْرٍ . . . غداةً الحوالي . . ) . : 

(5) الوَزدُ : الود من الخيل : بين الكَمَيت والأشقر ج ورد » وأورادٌ . ( القاموس المحيط : 
ورد). 

الكَمَيْث : الذي خالط حُدْرَتَهُ قتوگ ولَوْنْه الكُمْتةٌ . ( القاموس المحيط : كمت ) . 
الم : الشّجاعٌ » أو لابسٌ السّلاح ج كُمَاةٌ وَأَكُمَاءٌ . ( القامسو المحيط : كمي ) . 


۴ 


۵ 
قال آبو شجَرة بر عبدٍ العُرّى السُلّمي يشجع المرتدين على القتال ويُظهر 
شماتته بالمسلمين ( تاريخ الطبري ”7517/7 ) [من الطويل] 
صَعا القلب عن م هَواهُ وأقصّرًا 4 طاوَعَ فيها العَاؤْلِيِنَ فانضر 0 
ل NaS‏ 


0 6 ۱ f 
۳ وأضْبَحَ نى رايد الوضل منم کشا ای تا فان‎ 
 »9رهقتو ألا أثُها الشنلي یکنرة و وحظل مِنْهُمْ أن تَضَامَ‎ 


سل لاس عا كل یسوم |ذا ما القَنَا : دارعینَ ورا 
الا اطي الطَمَاح لجامَهٌ ونطعنٌ فی الهَیْجَا ذا الموث أَفر) 


سه 


و مه ۴ وا ۰ ا 2 ( 
وعارضتء شهباهٌ تَخْطِرٌ بالقنا ترى البق في حافانهّا والستَوّرا" 


. ) . . . في الکامل في التاریخ ۳۵۱/۲ ۰ وفي الردْة ۷۹ : ( صَحَا القلب عن سُعْدى‎ )١( 

(؟) وفي الرّدّة : الشطر الثاني ۷۹ . 

(۳) وفي الرَدّة ۷۹ الشطر الأول (١‏ وأصبح وذ اي الوضل منهم) » ر : تق . 

۹3 الكامل في التاريخ ٠١٠/۲‏ . وفي الرّدّة 9 : الشطر الثاني : 00 منهم آن تضام 
تفا . وفي الاصابة : الشطر الثاني : ( وحَظّكَ منهم أن تذل و هرا . آذلی برحمه : 
تَوَسَّلْ » وبځښته : آحضرها ‏ وأذلى إليه بماله : دَفْعَهُ . 

)0( لکامل في التاريخ ۰۳۵۱/۲ ال : ۷۹ ۰ الإصابة 181/8 . رَجُلٌ دارع : عليه وزع . 
حسة ج حاسرٌ : مکشوف . 

0( الكامل في التاريع N‏ : 74 الشطر الثاني : ( ونَظمدٌ فى الهَيْجًا إذا الموثُ 
جرا ) ۰ الطماح : النُشُور » والجماح » من قولهم : ارين طا [ذا رفع بدي 
أقفر المكان : خلا . 

(۷) تاریخ الطبري ۲۰۱/۳ البیت : 
وعَاضِرَةٍ شَهْبَاءَ تَخْطر بالقنا ترى البَلْقَّ في حاقّاتها والسَّنوَّرا 

الكامل : المبرّد “07 : 
وعارّضتها شَهْبَاءَ تَخْطِرٌ بالقنا 0 تَرَى البَيِضّ في حافاتها والسّنّوّرا 
يقصد بالعارضة : الكتيبة الشهباء لبياض السلاح الذي يتخلله سواد . والسَّئّوّر : كل 
سلاح من حدید ۰ القنا : الرماح . الب : سَوَادٌ وبياضٌ كالبُلقة . وقد أثبتنا رواية الواقدي- 


۳۳ 


م7 
:ساس 


قرو 


(۱) 


0 


7 


يت رجي من كتبَة حال وإني لأزجو بَعْدَمَا أن 


رصة ام 


لأن معناها أكثر وضوحاً . 

الاكتفا 15١‏ . الكامل في التاريخ 0١/7‏ . الرّدّة : ٠‏ . الإصابة ١5١/7‏ . فتوح البلدان 
5 . الكامل : المبدّد : 507 ( قال أبو الحسن : هكذا روى أبو العبّاس « أن أعَمّرا» 
والذي عندي « أن عمّرا» عنى به عَمَّرٌ بن الخطاب رضي الله عنه ) والبيت 


تن ی 


۳۳۵ 


2 

وقال بعد أن منع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه العطاء : ( تاريخ 

الطبري ۲۱۷/۳ ) [من البسیط ] 
ضَنّ علينا أبو حفص بنَاتِلِه وکل خبط یوما له ورق۷ 
مازال پُزهقني حنی زیت له وحال من دونٍ بعض الرَعْبَةِ الشّفَقُ0) 
as‏ والشیخ یفزغ آحباناً فینحمق(۳ 
نم 4 ازعویت البها وفي جانخة مثل الطریدة لم نت لها وق 
أوردتها الخَلَّ من شؤران صاورة إني لأزري علیها وّفي تنطق(*) 


2 


)١(‏ في الإصابة ١51١/7‏ : (قد ضَنّ عَنّا . . . )» فى الكامل : المبرّد : ( قد ضر 
ا . ۰ ) ۰ والبیت فقط في الکامل في التاریخ ۳۵۲/۲ . الخبط هو أن يختبط الراعي 
الشجرة آي يضربها حتى يسقط ورقها ثم يستخلف غيره في غير أن يضرٌ ذلك بأصل الشجرة » 
فضرب ذلك مثلاً لمن يطلب فضله . أي : كل من يستجدي خيراً ينال منه . 

(۲) في الاصابة ۱8۱/۳ (ما زال يضريني حتی جُذبت له . . . ) » وفي الكامل : المبرّد : 
۳ (ما زال يضربني . . . ) » في الاكتفا ١5١‏ ( خديث له وحالٌ من دون بعض 
ا : ۱ 

خدي البعير خدياً إذا أسرع واشتدٌ في الجري » خذيت له : أي حضعت له » والشفق اسم 
من الإشفاق وهو الخوف . 

)۳( انحمق واستحمق ۰ فهو حمق : قلیل العقل . في الاکتفا ۱۲۱ ( لما لقیت . وس 

(5) الكامل : المبرّد : 607 : 
نم ال إليهارَهيّ حانيةً ‏ مثل ال تاج اذا ساره الق 

في الاکتفا ۱۱ : ١‏ 
ثم ارصویست السی وجساه کاشرة مشل الطريرة لم يثبت لها الأفق 
ارعویت الیها ای مه 

(0) الاکتفا ۱۵۱ ( اقتلتها الخل ) ۰ الكامل : المبرّد : : ( أفبلتها الخَلَّ من شَوْرانَ 
مجتهداً . اک 
الخو : الطريق بين الكثبان » والخل موضع بالیمن » وماء ونخل لبني العنبر 
باليمامة ( معجم البلدان ) . 

أزري عليها : أحتّها » يتحدث عن ناقته فهي سريعة ولكنه كان يطلب النجاة وكان - 


۳۳۹ 


َطِيرٌ مَرْوُ أبانِ عن مناسمها كماتنوقِدَ عند الجهْبذٍ الوَرق7) 
اد ایا دی تسا رید وا ذا ا 
ینوء آخزها مها باآولیا سرخ الیدین بها نها اوه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


مستعجلاً لذا آحس بأنها بطيثة وبذا یِحُها ويعيب عليها » والطريد : العرجون » وأصل 
العنق ۰ ولعله پرید ضمورها » والطريدة : ما طردت من صیلٍ أو غيره » وما يُسرق من 
الابل . 
الاکتفا ۱۲۱ ( تطیرٌ مرواص خطاها عن مناسمها ) » المرو : حجارة بیض برّاقة تکون فيها 
ل كا سو اا ٠‏ يذبح 
> والمرو شجر طيب الريح وضرب من الرياحين والناقة تمري مرواً : إذا أسرعت في 
ا : مفردها مِنْسَمْ وهو فت البعير » الجهْبَدٌ : الناقد الخبير . تتوقد : النقد 
والتنقاد : هو تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها » والورق : الدراهم افو راان 
جبل لبني فزارة وعبس شرقي الحاجز ( معجم البلدان) . 
الْخَرْقُ : الارض الواسمة نت حرق فيها الرياح ج خُرُوق » الحُزقٍ : ضِدَّ الرفق وأن لا يحسن 
الرجل العمل والتصرّف في الأمور . وزهاء : حمقاء ۰ آو ریخ كثْرَ هبوبها » شبه بها ناقته في 
عدوها . عَرَضّ الفرس : مر عارضاً علی جَنْب واحد ۰ والعارض : صفحة الخد » 
کالعارضة » وجانبا الوجه » ج عوارض ‏ والعارضة : الصَرامة » العارض : الجبل أو 
سَمْحُه » واعترض الشيء دون الشيء : حال . 
اما ا ل ع ال : الفتية السمينة » 
: نَهَضَ بجهدٍ ومَشّقَّة » ونَاءَ بالحمل : نَهَضَ مُنْقلاً . وناء به الحمل : أثقّله » وأمالّهُ » 


مره 


4 


قَرٌَ سُرُحٌ ومسرح : سریع . والأبیات الثلائة الاخيرة تصف سرعة الناقة » نهاضة 
العنق : عنقها ينهض في السير إذا سارت ارتفع . وفي البیت اقواء » ویزول الاقواء لو قال : 


3 و 
نقاضة عد 


۳۳۷ 


۷۹ 
وقال في حروب الرّدّة وكان يرمي المسلمين فلا يغني شيئا : ( الكامل للمبرّد 
۳ [مشطور ال جذ ] 
و معو و وس و 6۳ 
همان رنيي عنهم لمع ول 
4 ۳ ۳ م7 5 2 6۵ 
فلا صریح اليوم إلا المصقول 


. العَبْلُ : الضَّحْمُ من كل شيء وعَبَلَهُ : حبسه ۰ والعبول : المنية » والمعبول : المردود‎ )١( 
9 . ) اللسان : عبل‎ ( 
. الصَّرْحٌ والصَّرِيحٌ والصّرَاحُ : الخالصٌ من كل شيء . المصقول : السيف‎ (۲) 


۳۳۸ 


ج71 


ما سب له وهو لغيره : 

وقال أبو شجرة بن عبد العزى الشلمي"“ : ( الحماسة البصرية ۲/ ۲۷ ) [من 
المتقارب] 
كأن المُدَامَ وصوب الغمام وریح الخزامی ونشر القطز 
o 2 ۳‏ 7 سم م 
یل به‌ب ود آنیابیا لذا طرّب الطاش رز المسْتصز 


)۱( نسربت الأبيات أيضاً إلى عمر بن أبي ربيعة » والراعي النميري ۰ وخالد بن يزيد بن معاوية 
في زوجه رملة » والابیات لامریء القیس » انظر دیوانه » تحقیق حسن السندوبي ٩۳‏ . 


۳۳۹ 


-V- 
۳ او م بل م‎ 
عبد الله اللي‎ 
[من الطويل]‎ : ) ۲٤١/۳ قال عبد الله الليئي”'' في الرّدّة ( تاريخ الطبري‎ 
فهلاً رَدَدئُمْوَفْدَنابرَّمانِه وهلا خشيتم حِسٌ راغِيَةٍ البکر‎ 


)١(‏ ورد هذا البيت في تاريخ الطبري ( */7477 ) » البداية والنهاية ( 9/ 47 ) » ضمن ثلاثة 
أبيات أخرى للحطيئة » عدا هذا البيت الذي لم ينظمه الحطيئة ولم نجده في دواوينه » ولعل 
عبد الله الليئى تمثل القصيدة وأضاف إليها هذا البيت » وقد لاحظنا أنْ ثلاثة من الشعراء نظموا 
آپیانً شديدة الشبه بأبیات الحطيتة » وریما یقول قائل : لماذا آبیات الحطيلة بالذات » وریما 
يكون الجواب لأنها أبيات قيلت فى الرّدّة » وسرت بين الناس وانتشرت سريعاً وتداولها 
الجمیم شعراء وغیر شعراء ۰ وزيا كان ها سا من اتات هذا التشابه مع اقضبية اللحطيية 
بالذات . 

( الوّغاء : صوت البعير : البكرة : الفتية من الابل ج بكار . 


۳:۰ 


“VT -‏ 
- ما نسب له وهو لغيره : 
وقال داعياً إلى الرّدّة ( تاريخ الطبري ۲۹۱/۳ )۲ : [من الطویل] 
آطعنا رسول اله ماکان بیشا ‏ ف‌الوتاد ال سالابسي بکر 
اترا کےا مات وتلك لعمر ال فاصم الظهر 
وان اي سا وکم فمنعتم ‏ تکالتفر آو احلی ال من التمر 


' (۱) الأبيات من قصيدة الحطيتة المشهورة » وقد نسبّت إلى عبد اه الليشي » انظر البداية والنهاية 
78 . 


۳:۱ 


۷6 
lo‏ و سوم 9 8 
عرفجة بن عبد الله الذهلي . 


قال عَرْفَجَة بن عَبْدٍ الل الذَّهْلى محرّضاً قومه على الدّدّة : ( الرّدّة لالا١‏ ) [من 


الطويل] 

لعمري وماعمري علي بهن 
ابلك عد تة إن دف نا 
لحا الله من اعطالٌ طاعة بيْعة 
أتميكها دون القَرَابَةٍ ظَالماً 





لقد قالَ حَقَاً حارتٌ بن مُعَاوِية 
تا ني کل حين باهي 
لبنت لاس الشالمین عَلای:9) 
لا كن 
لك الذْبْح ذزها إِنّما هي عَارِيَة 


( يطرقنا : يدهمنا ويصيبنا » الداهية : المصيبة . 
(؟) عتيق : لقب للصّدّيقَ رضي الله عنه لقب به لجماله » وقيل : لأن النبى بي قال له : أنت عتيزة 


(۳) لحاالله فلاناً : قبح ولَعَنَهُ . 


0/6 - 
عُطَارِدُ بن حاجب 
قال مُطارد بن حاجب نادماً : ( الإصابة 414/4 ) [من البسيط] 
ات اف ماع یرت 
فلعنة الله ربٌ اشاس کلم على سَجاح ومن پالکفر آغوانا۲) 
آغيي الاب لا شت اصداو؛ فیث فزن حا عات 


۷ 2 


- ما سب له وهو لغیره : 

قال عطارد بن حاجب اا ( التذکرة الحمدونية 1۳۲۲/۳ ) : [من 
الطويل] 
أتيناكَ كي ما يعلم النامٌُ فصا إذا اجتمعوا وقت احتضار الموايم 
بائا فروغ الناس في کل موطن وأن ليس في أرض الحجاز کذارم 


(۱) انظر الاکتفا ۸۱ ۰ الطبري ۲۷۶/۳ : ( آمست نبیتنا . . . وأصبحت آنبیاء الناس ) . 
الکامل في التاریخ ۲ . . .۰( آمست نبیتنا آنثی نطیف بها ) . البداية والنهاية ۵۸/۹ 
البيت الأول . تاريخ الرّدّة 77 . المعارف 406 . نطیف بها : نلم بها ونفارقها . 

(۲) المعارف ۰۵ آغواه : أَضلهٌ وخیّبه . 

(۳) آثمار القلوب ۳۱۵ . 

(4) _سبت الیه الأبیات في سيرة ابن هشام 519/4 » بینما ذکرت الأبيات في الأغاني ۱۵۸/6 


مسوبة إلى الزبرقان بن بدر . 


EY 


- لالا د 


۶۵ م ه 


عفيف بن معد 


1487-7 )[من الطويل] 
وفنا بأمرما لنامئه مخرج 
وإنزاحجه عنّا بغير خِدَاجَةٍ 


رس 2 2 5 ع يو 

منعتم زیادا مالکم واه 
فیضبخ فیها من جناها مَفاهتة 
لا خسروني والحوادث 


أخيل ابی کر ترون م 
اشم وال غالب أفره 
وتبغون فيها كل فارس بُهْمَةٍ 





ي كرب الكندي 
قال عَفِيفٌ بن معدي کرب الكندي a,‏ قومه که رتهم 


: (الودَّة : 


سوى دفعه بالصَّبِرِ حتى تفوّجَا 
و ی راردا كانه قلعا 
س ها ناراً عليكم موا 
قليلَ العَرًّا عن قومه متَعَججَ(" 
ولا خير في قول إذا کان لجل“ 
إذا ما تنكم أم رر EEE‏ 
ستبعُونَ في الحرب الهُمَامَ ارجا 
إذا اشتدّ يوماً حالة القوم أو 


)۱( الخداج : إلقاء الناقة ولدها قبل تمام الایام ۰ وصلاته خداج أي نقصان » ورجل مُحْدَج 
اليد لصي رسع ناقص ا 0 


69 العجاج : 
چ 


E کک‎ (۳) 


€٤ 


و 


-VA- 


e U aed 


الخفيف] 

ساني ای اا 
ا 4 ۳ و 7 ۰ 
صرح الامر بعد طول شرور 


)۱( الل والكلقة 
سقاها فرژاها من الماء مَخلف ( اللسان 


(۲( ج نحی : سهم عریض النصل » والنحی 


أنواع التمر » ( اللسان : نحا ) . 


: الاستقاء » قال الحطيئة : 
: خلف ) . 


: (في الرَدة : ۱ )[من 
والهوی في غ 5 
عن غور كَمُخْلََاتِ الاب 0 
رَجَعْنَا ها ی ي 
وَعّباء یف بفل اسراب 


و مق ال 2 ۰ الق ۳ 
عير شد وسرت اليا 


ماعوی اللیل نابحات كادي 


: الق . وجرّة فخار یُمخض فیها اللبن » ونوع من 


القَبّاب : القَبُّ : ضربٌ من اللّجَم آصعبها وأعظمها ‏ والقَئةٌ : معروفة والجمع تب 


وقباب ۰ 


(۳) ما عوی اللیل نابحات کلاب : ما بقیت الکلاب نابحة فی اللیالی . 


۳:۵ 


عقن 

O‏ ل ا ل" 
إلى عيينة › فعلاه بالدّدَة وقال. له : يا عيينة » أنت طليقٌ أهل الرّدَّة » والله لا 
أرضى عنكٌ أبداً حتى يشفع لك مالك » فبات عَيينة يُنشد هذه الأبيات ١‏ وفيها 
تلم من حكم عمر فيهء ويعتذرٌ عن الوّدَّة : ( تاريخ المدينة المنورة 
۲ - ۱۸۹ ) [من الطویل] 

له 4 LL‏ ذي 59 © ته ۳ اش من ال 
ی الفساروقٌ رال غار إن انل ا 
وَلَلْمَوْتٌُ خيدٌ من شَفَاعَةٍ مالِكِ إلى شم فا كاي فا 
على غَيْرٍ ذنْبٍ غير أنّي قايِلٌ یه محمود الزیادین في مُضَرْ 
ااا الال ا شم وابنها هاا 
فان یسك کانت منّي العام رده نت آبا خفص باول من گنز 
وللاشعث الکنیی أعظم غئرة e‏ 1 
فأنكحَة الصَّدَّيق واختاز قومّهٌ وأْمْسَى يُمَدَّى اليومٌ بالسَّمْع والبَصّد”؟» 
وأنى له إذا كان قد NES‏ له دون ESS‏ 1 





(۱) .یمین غیر ذی مق 23 غر يللة وا من الود والنَّى » لأنَّ الحالفَ إذا قال : والله لا 
أفملُ كنا وكذا إلا أن ن يشاء الله غيره » فقد ردُوا ما قاله بمشيئة الله غيره . ( اللسان : ثنی ) . 


۳( وا E‏ 
الحيئٌ الكريم 


(4) یفْدّی : یقال له : جُملته فداك . 
فلما بَلَعَ عمر رضي الله عنه قوله قال : يا یه » إني كان على جِلمَتي فاحتل لنفسك » 
نا تی عَيَبنة مالكاً فلم یجده » فقعد علی بابه ینتظره . . . وجاء مالك فکلمه عْنةآن یشفع له 
إلى عمر رضي الله عنه فمشى معه إلى عمر فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إنَّ عيب حرج الصَّدْرِ 


۳ 
طسو یه 


ضَينُ الذَرْعِ يخافهُ من فوقه ويُخيفه من دونه » فارضَ عنه » فرضِي عنه » فقال عة : هذه 
شو من الأولى . ( تاریخ المدينة المنوّرة ۲/ ۰( . = 


۳:1 


ات 


قال مادحاً عمرو بن معدي کرت 


الطويل] 

زیت آبا نور جزاء كرامةٍ 
قرَیت فاکرفت القِرَى وأفدتنا 
وقلت حلالٌ أن EE‏ امد 


وة 1 ۳ ف ۱ و 4 . ب .- 
. ۰ 4 8 
وا نت لا والله ذي العرش قدوة 


نقول أبا ثور أححل حرامّها 


)00 القرى : الضيافة » وقرّى الضَّيِفَ قِرَىَ : 
الشيء : استخرجه » ونجِيْتٌ الأخبار 
پسژونه . ( اللسان : نجث ) 

(۲) المَذامة : الخمر 


البرق . ( اللسان : عقق ) . 


أضافه » واستقرى واقترى : طَلَّبَ ضيافة 


( في الأغاني ۱۷۱/۱۵ ۱۷۲ ) [من 


فنغمٌ الفقى المُرْدَار والمُتضَيّفُ 
نّجيئة علم لم تكن قط تنوف" 
کلون انعقاق البزق واللیل تدرف 
ترد إلى الإنصاف من ليس يُنصف يتصف 


إذا موقا اع سس دا المتكلفٌ 


وقول ا شور اد ورف 


a 
نحث‎ . 


: ها ونجثت القوم : آمرهم الذي کانوا 


. أبو ثور E EEE‏ 
. السَّدّف : ظلمة الليل » عَقَّ البَرْقَ وانعقَّ 


10 
ما اه 


نشی ¢ والانعقاق : : سفق 


۳:۷ 


۱ 
وقال يهجو ولد يَمْضٌر » وهم غنیم وباهلةً والطفاوة : ( في الكامل ۷٤١‏ ) 
[من الطویل] 
ابامل ما آدري آین لَوْم منصبي ای OE E‏ 
ا آخوالي وَفْصرٌ |خوتي فن ذا الي مي مع لو أَحمَقَ 


۱ 
1 





)١(‏ الأؤلق : شبه الجنون ۰ وهو أفعل لأنهم قالوا أن الرجل » فهو مألوق » والولق : الکذ 
( اللسان : ولق ) 8 


۳:۸ 


27 ۱ ۵ 


وقال شاكراً عفو أبي بكر الصّدَّيق عنه 
تثمیه من ی وهنا 
والّه لسولا ۶ و 
إذ قال فایلمم عبت عة مالك 
ي عفر يوم أطلبُ عر حربه 
انیب الذي کا E‏ ايه 


: ( في الرّدّة : 17 ) [من الكامل] 


مدق الاو عو 
a 2 0‏ ۲ 

من فرّعِها وأشمّهاالغرنيق 

ضاق البلاد ولم بغ لی قى 


۱ وجرت 0 اي ال 


طول لشج رتاو روت 


. ) المعصَّب : المسود سمي كذلك لأنّهُ يُعَصَّبُ بالتاج ( اللسان عَصَّبَ‎ )١( 


0( ل ال ارا 
(۳) العيّوق : كوكب أحمر مضيء بحبال الثريا في ناحية الشمال ويطلع قبل الجوزاء » سمي 


بذلك لأن يَعُوق الدَّبرَان عن لقاء الثّريا » وقد ضَرب به المَثلّ فقيل : أ 


مر و و مب ۶ 
آبعد من العيّوق أو من 


مَنَاطٍ العَيُوق . ( موسوعة أمثال العرب ؟/ 57 ) . 


۳:۹ 


۸۳ - 


الفجَا 


و 2و 


قال الفجاءة بن عبد 
كلا )[من الوافر] 


و و ل ل 8 
الم ترَبِيٰ خدعت القوم حتى 


وقلت له : : با بكر أي 
وقلت له : أَقَايِلٌ مين عَضَاكُمْ 
فقستوانستی بکسل اوق سل 


ع 


وليف أرَى على تَقييْل قَوْمِي 
سوى أنّي أَقُول إِذًا اعتَرَئْيِي 
زلف شس اي ول 


م مه 


۶ بن عبد 


دٍ يَالِيل نادماً عندما تبين له كذب طليحة : 


يَالِيل 


۳ الوّدّة : 


قَوِيِتٌ بما أَحَدْتُ من السّلاحٍ 
علسين حر حال اة والبطاح 
ا ا الج ۱ 
ويِضٍ كالعقائق والرّمَاح 0 
وفني لین ا الجراح 
ولا ار الأتَاعِد من جنا 
هُمُومٌ اس من كل التواجي 
بأزتاه الرّجَالٍ ذَوِي السلا" 
بِإِيْثَارٍ المَسَاهٍ على الصّلاح 


)001 جح نوس : مال ء ويقصد بهم من انحرفوأ عن الطريق الصواب وأرادوا الارتداد . 
00( 

ار 
(۳) أوتادُ الارض : جبالها ‏ وأوتادٌ الجال : رؤساؤها . 


۳۵۰ 





۸4 


و و سس هه 


ره بن هبيرة 


لیر 
دري 


قال قرّة بن هبيرة ممتناً ونادماً بعد أن أطلق أبو بكر الصديق رضي الله عنه 


: ( الودَّة : 
جزى الله بالخیر تیم بن مر 
بإطلاقه الل الا 
ردت > الفضواز وا ين الفوار 


وأغطلؤا هناك بأيديهم 
قضی ال ريك ذا غالب 





(۱) _ البیت مضطرب الوزن وكذلك البيت الثاني . 


۱۰۰۹ ) [من المتقارب] 


O a, 

وإبلاعِهاالريقَ كممَرَة 
۲ ۳ و 

من الله رئك ياقيرّة 


(۲) الغریر وال : الشابُ لا تجربة له ج أَغِرَّاءُ وأغِرّه . والأنثى غِرّ وغِرّة ( القاموس المحيط : 


غرَرَ) . 


۳01 


ت۱۵ 


وقال مادحاً رسول الله يلِ » بعد آن اسلم وولاه صدقات قومه : ( الاصابة 


۵ لمن الطویل ] 
جاها E‏ الله إذ ایس 


فأضحت برض الخضر وهي حَدْيئَة مه 
علیها بنی لا بُزدف الذم رخله 


- فی شعر الدعوة الاسلامية ۵۷ : 


فما حَمّلت من نافقة فوق رخلها 





فأمک. نها من نابل غير مق مت ۱(5) 


وقد ا عاعاتها میت وک ۳۳ 
وك لائر العَاجز المُقَرّوّدِ0 


ا ا م مه ٤‏ 
أبَرٌ وأوفى ذمة من مُحَمر 


)۱( في الطبقات الکبیر ۲۰۱/۷ ( غير مد ) ۰ وفي معجم البلدان ۵۷۱۷ ( وأمكنها من نَائْلٍ غير 


منقذ ) . 


(0 في معجم البلدان ٩۷۱۷‏ ( فمرّت بروض الخضر . 


. عليها فتی‎ (۳١۸/۷ في البداية والنهاية‎  )۳( 


. ۵4۷ في شعر الدعوة الاسلامية ص‎ )٤( 


e 8 


۳۲ 


۹ 


وقال رافضاً نصح عمرو بن العاص داعياً قومَهُ إلى مَنْع الزَكَاةٍ : 


۸ ) [من الخفیف] 

إن عَمْراً يرى نصيحة غِششَ 
لیس ما وافق ال وی بصواب 
ا قدا هر د ال 
ات الم ات هت اقا 
خی رز 
ثم ودرا علیهم فخذوا السا 
إن هذا الرای الشفیق علی الذي 


۱۳ EG 
ل وقد كنت لا أمَاتُ از تلا‎ 
عسن آذامم وتش وا الا نوا ل*)‎ 
ل ولا تنسرک وا علیهسم تالا‎ 


ی 2 
ن وقد خفت آن یکون و 


(۱) الیل : الجنون » والحَبَال : التّقْصِانْ والهلاكٌ والعَنَاءُ وصَّدِيدُ أهُل النار . ( القاموس 


المحیط : خبل ) . 


(۲) التَّعْلُ : الرَجُلٌ الذليل يوطأ كما توطأ الأرضٌ . 


(۳) اني عطفه : متکبر مُعرضٌ . 
(5) ثگر الرجل مالهٌ : ناه وره . 


ديع 


(5) الشَّمَقُ : الخوف ۰ وحِرْصُ الناصح على صلاح المَنْضُوح ٠‏ الوَبّالُ : الشّدَةٌ والقل . 


or 


۷ 


وقال متحدّياً عمرو بن العاص والمسلمین : ( اد ۹۹-۹۸) [من مشطور 
التجز] 
يا عَمْرو يا ابنَ العاص يا ابنَ وائل”") 
لا یوحشنشك یسوم قَولُ قانل 
من فیس عَيْلانَ وقول فاعل 
لیس لِذِي الدّينٍ بذي غوایل ۲" 
أوعَذتتاياعَمرو بالقجائل 
ا ار باشایل 
رز تَأَينَا تَعْصُضْ علی الاتایل 


(۱) تحذف آلف ابن بعد آداة النداء يا » وقد آثبتناها کما وردت في المصدر » والصواب : 
(يابن ) . 
(۲) الغوائل : الدواهي . 


of 


زا ة الكنْدِي مُسْتتْكراً فعل الأشعث بن قيس الكِنْدِي في قتل رَسُولٍ أبي 


بكر محرّضاً قومه على الرّحيل عنه : ( الوٌدَّة 


شم باسر مه رتسم 


أخافٌ عليكم أن ادوا 9۹ 


وقد هلكث من قبْلُ طسم وم 


)۱( الضب 
المحیط : ضیب ) . 


: الحقد والغیط » دای : سیلان الدم » والضبیب را ال 


: ۲ - ۱۹۳ ) [من الطویل ] 

وس عار( شا 
او اما لانت 7 
وذلك خزي في الحياة طویل 


لمُرتحصل إن الصَوابَ رحيل 


3 2 ره 2 . 7 و 
5 3 8 سه ۰ 2-7 و 
وقد هلكت من خد ذاك سل 


7 ون 


بنو جدیل : بطنٌ من أسد من ربيعة بن العدنانية بن نزار بن معد بن عدنان ( نهاية الارب 


۰ SS 


-4/- 
مالك بن یره التَميْمى” 
وقال مالك بن نويرة مفتخراً بردّته ( ديوان مالك بن نويرة 55 ) : [من 


الطويل] 

یقولٌ رجالٌ سَدَدَ اليوم مالِكٌ 
وقلث خذوا أموالكم غير خائفي 
وأ امنيا با شتا 
سأجْعَلُ نفسي دون ما تخذژونه 
فإن قام بالأمر المُكَوَّفٍِ قائه 


لس لل 


وللا ف ا ف وة 


ص E‏ 
e‏ 
م ر بو . نم 
مص أخحلاقها لم 
م 3 4 ۹ 0 
أطَعْنَا وقَلْمَا الد م مح 
و وب ده 


ولا شخم شاء آو ظباه ۱۳ 


وفی الأنوار ومحاسن الأشعار ۱/ ۱۳۷ : 


as‏ ألا 


۹9 ا : قوم ووَفّق للشداد : 


فلم أخط رأياً في المَعَادٍ ولا البدي!*) 


(۲) ص الناقة د یضرا صراً : شد ضرّعها ( اللسان : صرر ر) ‏ الأخلاف ج الخلّف : حَلَمَة ضرع 


الناقة » آو رف . ( اللسان : خلف ) . 


(۳) الفقع والفقع » بالفتح والکسر 


: الأبيض الرخو من الكمأة وهو ضرت ن أرداً الكَمْأة 


وأسرعها فساداً » ويُه به الرجل فيقال :اذل من كَقع بقرقر لأن الواب تله بأرجُلها . 


( اللسان : فقع ) . 
التثوقة والتنوفية : المفازة » آو الارض 
ولا آنیس . ( اللسان : تنف ) . 


الواسعة البعيدة الأطراف » آو الفلاة لا ماء بها 


فد فد لاحم رامع الیظارع .ای 


المستوية 


. ( اللسان : فدفد ) فدفد . شحم شاء : 


قريب من قولهم : ( ترکتهم لحماً على 


ره( البیت غیر موجود في الدیوان ضمن قصیدته ص11 : 


۳۹۹ 


295 


وقال مفتخراً بردّته ( ديوان مالك بن نويرة ۸۱-۸۰ ) والخبر : 


( فرق مالك 


رود ¢ تخل ا بن ایس کک و معد معبد بن ار الدارمي 


فقالا له : 
الوافر ] 
أراني الله بام المُفدّى 


85 1 


أن قوت يرن ناستفیگت 


ر 


ا وذ یو لشی 


0) 


0 مهو مسر 


ببْرْقَة ا وقد أراني 
ولم تزعد يداي N‏ 00 
وصاحَِكٌ الأقيرع ا 

تیا ادای كك كك كان 


على قطع E‏ 


(۱) برقة رحرحان : رَحْرّحان وشيء رَحَرَاحٌ أي فيه سََة ورقة » وهو اسم جبل قريب من عكاظ 
خلف عرفات قلیل هو لقطفان . ( معجم البلدان : حرحان ) . 


(۷) الصلت : السیف الصقیل الماضي . 


زفرف ابن غوذة : يقصد أمّ ضِرَار بن الحْقَاعٍ وهي مُحَادَةُ بنتُ ضِرَار بنٍ عَمْرِو الضبي . 
() ربا ا أي صار ربيئة لهم » آي طليعة » ورب : اصلح . 


أ الأقرع » وقد عرفت بهذا الاسم . 


اه 
وکیع بن مالك التمیمی 

قال وَكِيْعُ بن مالك التَّمِيِمِيَ عِنْدَ عَودَيِه إلى الإسلام : ( تاريخ الطبري 
۳ ) [من الطويل] 
۰ ام f‏ م9 5 وه 2 - 2 2 يك 210 
فلا تخسّبا آني رَجَت وأني منعت وقد نخنی اي الاصابع 
ولكتني حامیت عن جُلّ مالك . ولاحخظث حتی آأکحلتني الاخادغ) 
فلمّاأتانا خالدٌ بلوافه تَخَطَتْ إليه بالبطاح الوَّدَافه9 


(۱) في معجم البلدان : تحنی علی الاصابع ۰ وفي ذلك يقول العرب : عَقَدَ عليه حنصر » وذلك 
عند الْعَدٌ . 
(۲) في معجم البلدان : أكحلتني » والكلوح : التكشير في عبوس . الأكحل : عرق في الید » 
أو هو عِرْقٌ الحياة . ( القاموس المحيط : كَحَل ) . 
الاخدع : عزق في المَحْجَمَمَيْنِ » وهو شُعْبَةٌ من الوريدٍ ج أخادِعٌ ( القاموس المحيط : 
حَدَعَ ) » والأخدعان : عرقان خفيان في موضع الحجامة من العنق » ورجل مخدوع : قطع 
أخدعه » ورجل شديد الأخدع أي شديد موضع الأخدع والأكحل : عرق في اليد يُفصد 
بكثرة » فإذا قطع في اليد لم يَرقأ لدم ( اللسان : خدع » كحل ) . يقصد مالك بن نويرة . 
(۳( يقصد خالد بن الوليد » البُطاح : ماء لبني أسد » والبطاح : أرضٌ في بلاد بني تميم » وهناك 
قاتل خالد بن الوليد أهل الرّدّة . ( معجم البلدان ) . 


۳۸ 


الشعراء المحهولون في عهد الرزاشدین 


آولا » ويليهم شعراء بکر بن وائل » فشعراء دبا » فشعراء كندة ۲ 


۳5۹ 


- ۲ 


رجل مجهول من آسری آسد آو غیرها 
جمع خالد بن بن الوليد الاساری جمیعاً من بنيي آسد وخطفان وفزارة ۰ وعزم أن 
يوجه بهم إلى أبي بكر » فأنشأ رجلّ منهم يقول ( الک : ۹۵ 0 


ترا واليفتوق: له اسكبات 
لیس الم ار باتبمع هوام 
فسات اد دعتانسا سامت 
بان بسن حضن آل عَدِيٌ 


0۳ العوة من الاك واه 





ات من فزارة ی 
ك طال اللا وقَلّ العِتَابٌ 


۳۹۰ 


۹۳ - 
رجل من بكر بن وائل 

وقال رجلٌ من بني بكر بن وائل » في أثناء ردّة أهل البحرين » مؤازراً المُنْذِرَ 
بنّ التُعْمان » متوعّداً المَُنّى بن حارثة الشَّيْباني قائد المسلمين : ( الرّكّة : ۱۵۱ ) 

[من الطويل] 
سیر الی البحرین تافل تنوه" .“وفرعي يعافا الت والقبایل 
وتف ژکهاع رل الأويم بِفِتيَةٍ عَرَانِينَ من أقْنَاء بَكْرٍ بن وائل”') 
تتح عَبِدُ القَنِس فيها أَؤِلَة كَنَفْعَةٍ قاع أو كْسَّحْمَةٍ آقإ(”" 
ونجعلٌ هذا المُلْكَ في آل مُنْذِر كما كان فيي في الدُّهُورٍ الأوائل 
وج شد التعمان: لا تكترونة على ا جات سر كه دمل 
وقال رجال خَازْلُونَ لقومهم ذَرُوْا البحرّ لآ تَعْرُوهُم دون قابل 
سيكفرٌ قومٌ في الحروب إِذَا التَقَوْا صُدورٌ المَذَاكي والوشيج الذ و 
فل للمكّى حي قَرَقَرارة ستأتِيك بالأخبار رُكْبَانُ فانل 


. ) الأديم : الخبز » وعَرَكَ الأديم يعركه عركاً : دَلَكَهُ دَلكاً . ( اللسان : أدم : عرك‎ )١( 
عرانين : ج عِرْنين » وعرّانین الناس : وجوههم » وعرّانین القوم : سادتهم وآشرافهم‎ 
. ) على المَل . ( اللسان : عرن‎ 
المع والفِقَعُ : الأبيض الرخو من الکماة » وهو آردوها ج فقعة  وه به الرجل الذلیل‎ (۲) 
. فیقال : هو فِقَمٌّ قَزقَر . ويُقال أيضاً : ذل من تفع بقرقر لان الواب تَنْجُلّه بارجلها‎ 
. ) اللسان : فقع‎ ( 
. المذاكي : ج مذك ۰ وهي الخیل التي مضی علیها سنتان بعد قروحها . ( الصحاح : ذکا)‎ )۳( 
الوشیج : شجّر الرماح » وقیل هو ما نبت من الا والقصب معترضاً آو ملتفاً دخل بعضه‎ 
: بعضاً » وقیل : هي عامة الرماح واحدتها وشيجة » وقیل : هو من القنا آصلبه . ( اللسان‎ 
. ) وشج‎ 


۳۱ 


0 
رجل من أهل دبا 


وقال رجلٌ من أهل دبا" ( الرّوض المعطار في خبر الأقطار : دبا ۲۳۲ ) [من 
مشطور الرّجَر] 


ل 7 ا: ۱ م 2 ردي 
ات ف كلها نی 


:1 1 ۳ الله 3 


(r 1 


() ودبا موقع بظهر الحيرة » ودبا فیما بین عمان والبحرین » ولمّا توفي رسول الله تا منع أهلها 


الصّدقة وارتدوا » وکان علیهم حُدَيْمَة بن اليَمَانِ يدعوهم إلى التوبة فأبوا » وأسمعوه شتم 
النبي بيا » وكانوا يرتجزون بالأبيات السابقة . وانظر القطعة في الاکتفا ۱۷۹ . 


۳۹ 


62ت 
رجل مجهول من كندة 
وقال رجل من:بني عم الأشعث بن قيس الكندي فخورا بانتصاره على زياد بن 


لبيد والمسلمين : ( الرٌدَّة 
الان لتا 
ترك الأؤتار في أغدائههم 
اوا ل اق اا 


اد اتسيف صَرلات إذا 
ا في الحَرْب بيض رمف 


: وتر الرّجل‎ )١( 
. ) والأوتار : القيسي ( اللسان : وتر‎ 


سما سمواً : ارتفع » وسمابه : أعلاه . 


أفزعه وأدركه بمکروه 3 ووتر ماله : 5 


: 184 )[من الدَّمَل] 


عدا غنات وى 
وَسَمَا 0 قِدْمَاً eT‏ 
ا ا متنك و 
ا الانطال یی قدعا 
E EE‏ 


نقصّهُ إِيّاه » والأوتار : الجنايات 


0( الضلة ؟ الشيدة والح لطر 0۳1 


(۳) البیض ارم 
بصناعة "۳ . 


۳۹۳ 


ؤت 
رجل مجهول من كندة 
وقال رجل من أصحاب الأشعث بن قيس الكندي متوعّداً المسلمين 
بالهزيمة : ( تاريخ الطبري 775/7 ) [من الرّجَز] 
وللأمِيْر مِن بَنِي المُغِئِرن"") 





. أبو قتيرة : كنية إبليس ( اللسان : قتر ) وهي كناية عن التحقير والذل‎ )١ 
. يقصد بالأمير من بني المغيرة : خالد بن الوليد رضي الله عنه‎ 


۳۹ 





۷ب 
رجل مجهول من كندة 
وقال رجلٌ من بني عم الأشعث بن قيس الكندي يدعو إلى الرّدّة ومنع لع الركاة : 
الردّة : ۱۷۶ ) [من الطویل] 
إذا نحن أعطیتا المْصَتق سول فجن له فيما يُرية عبد 
و ی 02027 ل ا ا 
فحتّى متى نُْطِي الإثَاوة مَعْشَراً إذا ار تار ا مور 1 


)١(‏ البيت في كتاب الفتوح 54/١‏ ., المُصدّق : يريد به آبا بكر الصدیق » والمُصَدّق : هو الذي 
يأخذ الحقوق من الإبل والغنم . 

(؟) يريد المهاجر بن أبي أمية وزياد بن لبيد . اللذين كانا يجمعان الصدقات . الجبوة : مِنْ جبى 
الخراج يجيبه جباية وجباءة . 

(۳) الإتاوة : يقصد بها الزكاة . 


۳3۰ 


۹۸ - 
رجل من قبيلة كندة 
وقال رجلّ من قبيلة كندة 2 شامتاً بالمسلمین المحاصرین من قبل الآشعث بن 


قيس الكندي وكان قائدهم زياد بن لبيد والمهاجر بن أمية : ( الوّدّة 


الكامل] 

انبر زِيَاداً : إن كِنْدَةً أَجْمَعَتْ 

أحياءٌ كندة قد نك بجمعها 
م صَكَِرَنَكٌ إلى النَحَصْنٍ صَاغِراً 


ا ولا تَجْرّعَ لوقع سيوفنًا 


e 4‏ جميعاً . البيت في کتاب الفتوح ۱۷/۱ . 
)۲( عق 2 أى بكر رو 


: ۰ )امن 


طءّا عليك فکیف ذلك نع" 
وتیل تفا جر وت 
ك (WD Gd‏ 
9 الکرنم e‏ لا يزع 


سمي بذلك لأن الله تبارك وتعالئ أَعْتَقَهُ من 


تار واه مان ما :روت انآ بكر دل على نيك » فقال : ریا 


. وفي حديث أبي بكر رضي الله 


ا ل وقيل : كان يُقال له عتيق 


لمال ( لان المت عن ) + 


۳۹۹ 


2۹ 
رجل مجهول من قبيلة كندة 

وقال رجلٌ من بني عم الأشْعَثْ بن قَيْس الكندي يحرّض قومه على العصيان 

ومنع الزكاة : ( الرّدّة : 10 ) [من الطويل] 
إذا نحن أَعْطَيْئا المُصَدٌقَ سُوْلَهُ نجع اكل انف ويش 
فوافر لو قالوا عقالاً لقلت لا السةسيل لا ولا قن اصبع 
فمل لزياو والمهاچر آزیتا ‏ فمايافي ويه بورع" 
وما مِمْلَنَا يُعْطِي على القَسْرٍ مالّهُ ونحنٌ مُلوكُ الناس من قبل ی 


رز و و ۶ 0 1 0 3 
(۱) الجَدمٌ : قطع الالف ‏ أو الأذّْنِ » أو اليد ء و الشّفة . 
0) مورّع : متحرجٌ ناكصٌ » وقيل : الوَرّع هو الجبان » وقيل : هو الصغير الضغيف في رأيه 
وعقله وبدنه . ( اللسان : ورع ) » يريد : زياد بن لبيد والمهاجر بن أبي أميّة . 


(۳) تُمْع : هو أحد ملوك اليمن الذين سُُّوا التبابعة . 


۳۹۷ 


طمحت في الدراسة السالفة إلى التعريف بشعراء الرّدَّ وشعرهم » فقد بلغ 
عدد الشعراء الذين جمعت شعرهم أربعاً وأربعين شاعراً » منهم اثنا عشر شاعراً 
مجهولاً » ومن بينهم ثلاث شاعرات وقد ترج مت لمر اء الصارقين + و ديت 
ما تشر من شعرهم من المصادر التي توافرث بین يدي » فكان أهمها المصادر 
التاريخية التي تضمنت أكبر عدد من أبيات شعر الرّدّة » ككتاب الرّدّة وتاريخ 
الطبري ۰ وتلتها کتب الاختیارات الشعرية وأهمها الحماسة الشجرية 
والوحشيات » ثم كان لا بُدَ من الحديث عن توثيق شعر الرّدّة » فکان آن شرت 
إلى الاضطراب في نسبة بعض شعر الرّدَّة إلى أصحابه » فحاولت أن آمیز النسبة 
الصحيحة » » فكنت أرجحٌ أحياناً وأبثٌ أحياناً أخرى . 

ثم انتقلت إلى دراسة الخصائص الفنية لشعر الدّدّة » فبدأت بدراسة 
الخصائص المعنوية » ولعل آهم ما يميز معانیهم الوضوح والبساطة » وقد نجد 
بعض الصعوبة والغموض بسبب السرعة والارتجال ۰ آو غرابة الالفاظ » آو 
اضطراب رواية البیت الشعري . أو ضیاع الرسم الحقيقي للکلمات ‏ وقد 
استخدم الشعراء التشبیه والاستعارة والکناية » وهي آموژ آسهمت في توضیح 
المعاني وابرازها ۰ وکان استخدامهم لها عفوياً بعیداً عن التکلف والتصلع 
وکانت صورهم مستمدَّة من البيئة الحسيّة التي عاشوا فیها » وقد تضمیّ شعر الم 
ما یسَمّی بالمحسنات المعنوية کالطباق والمقابلة » وقد لجأ الشعراء إليها لتشبيت 
الصورة في ذهن e‏ وكان استخدامهم لها عفوياً بعيداً عن التکلف 
والتصنّع > وقد لجأ بعضٌ الشعراء إلى استخدام بعض الأمثال الشعبية السائدة 
ليؤكد المعنى ويثبته في ذهن المتلقي . ٠‏ 

ثم انتقلت الدّراسة إلى الخصائص اللفظية » فتوقفت عند المنهج الذي اتبعه 
الشعراء في بناء قصائدهم » إذ نهج معظمهم نهج المقطعات . وجعلوا القصيدة 
ذات موضوع واحدٍ يباشره الشاعر دون اللجوء إلى المقدمة الطللية والغزلية » ثم 


۳۹۸ 


انتقلت إلى دراسة الجانب الموسيقى فى شعر الرّدَّة » فوقفت على البحور الشعرية 
التي لجأ إليها الشعراء » وقد وظفوها لخدمة معانیهم وموضوعاتهم المختلفة ‏ 
وفل اکثروا من النظم على ورد الرّجز › وهو ورل سهل يناسب السرعة 
والارتجال » ويشيع في أثناء الحروب » ثم توقفت عند بعض المحسنات اللفظية 
التی تخنی موسیفا القصيدة » كالجناس والتكرار وقد استخدمها الشعراء بشكل 
عفوي دون تَعمّدٍ أو إكثار » وعرضت عناصر آخری آغنت موسیقا الشعر کالاعنات 

وفي دراسة لغة شعر الرَدة تین آنها عبُرت عن حال الشعراء ۰ فاستطاع الشاعر 
آن یناعم بین اللفظ والمعنی بشکل صوّر الواقع ۰ فکانت لغتهم بعيدة عن الغریب 
والنادر ۰ مع شيء من التصرّف في أبنية الالفاظ وقواعد النحو لجاً الیه الشعراء » 
إذ قد يضطر الشاعر إلى تحريك ساكن أو تسكين متحرّك ۰ آو وصل همزة قطع » 
وكانت الأمثلة التى وقفتٌ عليها قليلة لجأ إليها الشاعر عند الضرورة . 

وقد تبيّن لنا أن الشعراء اعتمدوا الأسلوب الإنشائي بكثرة » فكثرت في أبياتهم 
صيغ الأمر والنهی والاستفهام والنداء والقسم » ومرةٌ ذلك إلى أن ظروف 
الحرب » وقد أسهمت هذه الأساليب في أداء المعنى ووضع القارىء والسامع في 
جو الحرب واضطرابها . 

ثم انتقلت الدراسة إلى تتبع الطوابع الشعبية في شعر الرّدّة » إذ تميّرْ هذا الشعر 

وقد برز الأثر الإسلامي في شعر الرّدّة إذ يلاحظ القارىء أن شعر المرتدين لم 
يخل من آثار الثقافة الإسلامية في الألفاظ والمعاني وهي آثار تتفاوت بين شاعر 
القرآن الكريم عندما كانوا في أشد حالات نكوصهم وعصيانهم » ونلمس هذه 
المعاني الإسلامية بشكل أعمق وأصدق بعد ندمهم وتوبتهم . 

وبعد » فهذه أهم النتائج التي خلص إليها هذا البحث » وعسى أن يجود 


۳۹۹ 


الزمان ببعض كتب الرّدّة التى ضاعت كي يستطيع الدارس أن يستدرك نواقص 
الأخبار والأشعار 2 ويرمم ما نقص من هذه الدراسة التي كانت نتائجها وهنا نما 
نقلتة إلينا المصادر والمراجع وما توافر بين يدي منها . 

والتعمد ونه الغالميق 





الفهارس الفنية للكتاب 


١‏ ثبت المصادر والمراجع 

؟ ‏ الأعلام 

۳- الشعر والشعراء 

5 - فهرس البلدان والمواقع والمساکن والامکنة 
٥‏ - فهرس الأمم والشعوب والقبائل 


۳۷۱ 


ثبت المصادر والمراجع 


* الأخبار الموفقيات ‏ الزبير بن بكار ( ۲۵۲ه- ) تحقیق د . سامي مكي العاني ‏ مطبعة 
العاني ‏ بغداد . 

# الاستيعاب في معرفة الأصحاب - أبو عمر بن عبد البر القرطبي ( 41۳ه-) تحقیق 
علي معوض ۰ عادل عبد الموجود - دار الکتب العلمية -بیروت -ط ۱ - ۱۹۹۵ . 

# آسد الغابة في معرفة الصحابة - عز الدین بن محمد الجزري ( 1۱۳۰ه-) تحقیق علي 
معوض ۰ عادل عبد الموجود دار الکتب العلمية -لبنان -ط۱ - ۱۹۹۶ . 


* الاشتقاق _-ابن دريد ( ۳۲۱ه-) تحقیق و یق عبد السلام هارون - دار الجیل - بیروت -ط۱ 
١991١‏ . 
# الأشراف في منازل الأشراف - ابن أبي الدنیا ( ۲۸۱ه ) تحقيق قیق د . نجم عبد الرحمن 


غلك ف الرحية غدل دة ال داراف ا 2:045 


# الاصابة في تمبیز الصحابة ابن حجر الأندلسي ( ۸۵۲ه-) تحقیق قیق د . عادل عبد 
الموجود » محمد معوض - دار الکتب العلمية - بیروت -ط۱ - ۱۹۹۵ . 

* الأغاني - آبي الفرج الاصفهاني ( ۸۳۵۲-۲۸6 ) تحقیق لجنة من الادباء - دار اللقافة 
-پیروت -لبنان ۵ ۱۹۸۱ . 

د الام - عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( ۲۰۱-۱۵۰ هب ) - دار الفکر - دمشق - 
۰ . 

* آمالي اليزيدي ( ۵۳۱۰-) الحبیب عبد الله الحسيني الحضرمي - عالم الكتب ‏ بيروت 
- مكتبة المتنبي ‏ القاهرة . 

* أنبياء بلا نبوّة ‏ عبد القادر فياض حرفوش - دار البشائر ‏ دمشق ‏ ط١‏ - 7١١7‏ . 

# آنساب الأشراف - البلاذري (۲۷۹ه-) تحقیق قيق محمد حميد الله دار المعارف - 


. ٣ط‎ 


* الأنوار ومحاسن الأشعار ‏ الشمشاطي ( ق٤ه‏ ) تحقيق م د . السيد محمد يوسف » 
عبد الستار حمد فراج ٠۹۷۷‏ . 


VY 


# أهل اليمن في صدر الإسلام ‏ د . نزار الحديثي - الموسسة العربية للدراسات والنشر 
-بيروت . 

* أيام العرب قبل الإسلام ‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى ( 9١٠ه‏ ) د . عادل البياتي - 
عالم الکتب - مکتبة النهضة العربية -بیروت -ط۱ - ۱۹۸۷ . 

* البداية والنهاية ابن کثیر ( ۷۷۶ه-) تحقیق د . عبد الّه عبد المحسن التركي - دار 
هجر للطباعة والنشر - ۱ - ۱۹۹۷ . 

# البرصان والعرجان والعمیان والحولان - الجاحظ ( ۲۵۵ ) تحقیق محمد مرسي 
الخولي - موسسة الرسالة - بیروت -ط 6 - ۱۹۸۷ . 

* البیان في مذهب الامام الشافعي - شرح کتاب المهذب کاملاً والفقه المقارن - تأليف 
آبي الحسین یحبی بن آبي الخیر بن سالم العمراني الشافعي ( ۵۵۵۸ ) - دار المنهاج للطباعة 
والنشر والتوزیع . 

# البیان والتبیین - الجاحظ ( ۲۵۵ ) تحقیق عبد السلام محمد هارون - مکتبة 
الخانجي - القاهرة - ط۵ - ۱۹۸۵ . 

# تاج العروس من جواهر القاموس - الزبيدي (۱۲۰۵ه-) تحقیق د . عبد العزیز 
مطر » د . عبد الستار آحمد فراج > باشراف لجنة فنية من وزارة الارشاد والانباء - مطبعة 
حکومة الکویت - ۱۹۷۰ . 

# تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام - شمس الدین الذهبي ( ۷4۸« ) تحقیق 
د . عمر عبد السلام التدمري - دار الکتاب العربي -بیروت - ط۱ - ۱۹۸۷ . 

# تاريخ الخلافة الراشدة ‏ خلاصة تاريخ ابن كثير للقاضي الشيخ محمد بن أحمد كنعان 
موسسة المعارف - بیروت -ط ۰-۱ ۱۹۹۷ . 

* تاریخ الخلفاء للسيوطي ( ۸۹۱۱-) تحقیق الأستاذ [براهیم الصالح - دار البشاثر - 
دمشق -۰ط۱ ۱۹۹۷ . 

# تاريخ خليفة بن خياط (۲4۰ه-) تحقیق د . آکرم ضیاء العمري - دار طيبة - 
السعودية -ط ۲ - ۱۹۸۵ . 

# تاریخ الدولة العربية » تاریخ العرب منذ عصر الجاهلية حتی سقوط الدولة الأموية - 
منشورات المکتب التجاري - بیروت -ط ۱ ۱۹۵۸ . 


YY 


* تاريخ الرّدّة ‏ اقتبسه من الاكتفاء للكلاعي البلنسي وهذبه خورشيد أحمد فاروق أستاذ 
آداب اللغة العربية بجامعة دلهى الهند ٠۹۷۰‏ . ۰ 
والتوزيع ‏ القاهرة ١988‏ 5 1 

* تاريخ صدر الاسلام والدولة الاموية - عمر فروخ - دار العلم للملایین - ط٦‏ - 
۳ . 


# تاریخ الطبري ( ۳۱۰ ) تحقیق قیق محمد آبو الفضل |براهیم - دار المعارف - مصر - 
ط٤‏ . 

# تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر ( 5171-5994ه ) تحقيق علي شيري - دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت ١948‏ ( ج55 ) . 

* تاريخ المديئة المنوّرة ‏ أخبار المدينة المنوّرة ‏ ابن شبّة ‏ أبو زيد عمر بن شبّة اللميري 
البصري ( ۱۷۳ ه تحقیق فهيم محمد شلتوت _ ط۲ . 

* تاريخ اليعقوبي ( ۲۹۲ ) ۔ دار صادر -بیروت ط١ ١9945-‏ 

# تعلیق من آمالي ابن درید (۸۳۲۱-) تحقیق السید مصطفی السنوسي - ط۱ - 


۴ . 
# تهذیب اللغة - الآزهري ( ۳۷۰-۲۸۲ه-) تحقیق یعقوب عبد النبي » محمد علي 

النجار - الدار المصرية للتألیف والترجمة . ۱ 
* ثمار 0-2 في المضاف والمنسوب للثعالبي ( ۲۹-۳۵۰ ه-) تحقیق الأستاذ 


22 0 د في أحاديث الرسول - ابن الأثير الجزري ( 570  )‏ دار الفكر - 
۱ . 

# جمهرة الاأمثال - لابي هلال العسكري ( ۳۹۵ه ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » 
عبد المجید قطامش - دار الجیل - بیروت - ط۲ ۱ 

# جمهرة نساب العرب - ابن حزم الأندلسي (457ه ) تحقيق عبد السلام محمد 
هارون دار المعارف ‏ مصر طه . 

جمهرة خطب العرب ‏ أحمد زكى صفوت دار الحداثة لبنان ط١‏ - ١948‏ . 


۳۷ 





* جمهرة النسب ‏ ابن سلام ( ۲۲6 ) - تحقیق مریم محمد خیر الذرع - دار الفکر - 
دمشق - ط۱ ۱۹۸۹-۵۱۶۱۰ . 

# حدیث الأربعاء - طه حسین - دار المعارف - مصر . 

#* حركة الرّدّة علي العتوم - مکتبة الرسالة الحديثة -عمان - ۱۹۸۷ . 

* حروب الرّدَّة - محمد ضاهر وتر ( الريادة في حروب وفتوحات آبي بکر الصدیق ) - 
اتحاد الکتاب العرب ۱۹۹۹ . 

# حروب الرَة - دراسة نقدية في المصادر - د . لیاس شوفاني - دار الکنوز الادبية  -‏ 
بیروت ‏ ۱ - ۱۹۹۵ . ۱ 

* حروب الرّدّة من قيادة النبي لو إلى إمرة أبي بكر شوقي أبو خليل - دمشق - دار 
الفکر ۱۹۸-۱ . 

* حروب الرّدَّة من معارك الاسلام الفاصلة - محمد آحمد باشمیل - دار الفکر - ۱ - 
۹ . 

ا ا ا ال اه 
الحمصي - منشورات وزارة الثافة - دمشق - ۱۹۷۰ 

a‏ ل 

* حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام 
النووي - ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي ‏ بيروت - دار الكتب العلمية - 
5 . 

* الحيوان للجاحظ ( ۲۵۵ ) تحقیق عبد السلام محمد هارون ‏ دار إحياء التراث 
العربي -بیروت . 

# خالد بن الوليد ‏ صادق عرجون لجر عرف ها 2 ۱۹۸۷ . 

# خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبد القادر البغدادي ( ۱۰۹۳ه-) تحقیق عبد 
السلام هارون - مکتبة الخانجي ‏ القاهرة . 

* الخلافة الراشدة والبطولة الخالدة في حروب الرَّة - آربع مخطوطات مجتمعة عن 
الاکتفا في مغازي المصطفی والثلائة الخلفاء للكلاعي الاندلسي ؛ د . آحمد غنیم - ط۱ - 
۹ - دار الاتحاد العربي للطباعة . 


Vo 


* دلائل الإعجاز ‏ الجرجاني ( ٤١١‏ أو ٤۷٤ه‏ ) تحقيق محمد محمد شاکر المدني - 
دار المدنی - جدة-ط۱ ۱۹۹۱ . 

# دلائل النبوة - البیهقی - تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان - المدينة المنوّرة - المکتبة 
السلفية ۱۹۱۹ . 

#۴ دیوان امریء القیس - حسن السندوبي - المکتبة التجارية الکبری - مصر - ط و - 
۹ . 


* دیوان بني آسد آشعار الجاهلیین والمخضرمین - د . محمد علي دقة - دار صادر - 
بيروت -ط١‏ 1444 . 

* دیوان حسان بن ثابت -شرح البرفوفي - دار الاندلس - پیروت - ۱۹۲۲ ۱ 

كران سيان بد نانع ا . ولید عرفات ‏ دار صادر - بیروت ۱۹۷۶ . 

* ديوان الحطيئة - رواية وشرح ابن السّكيت ( 47-187 1ه ) تحقيق د . نعمان أمين 
طه - مکتبة الخانجي - القاهرة -ط۱ - ۱6۰۷ ه-- ۱۹۸۷م . 

* ديوان الرّدّة -د . علي العتوم - مکتبة الرسالة الحديثة -عمان -ط ۱ - ۱۹۹۷ . 

# دیوان عمرو بن معدي کرب - تحقیق د . عبد العزیز الثنیان - مکتبة العبیکان - 
الریاض . 

# دیوان عمرو بن معدي کرب - تحقیق مطاع طرابيشي - مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق ۲ ۱۹۸۵ . 

# دیوان مالك ومتمم ابن نويرة - جمع وتحقیق ابتسام مرهون الصفار - ساعدت جامعة 
بغداد علی نشره - مطبعة الارشاد - بغداد ۱۹۱۸۰ . 

# الرثاء في الجاهلية والإسلام ‏ د 1 حسین جمعة - دار معد للنشر والتوزیع - دمشق - 
00 . ۱ 

# الرّدّة في ضوء مفهوم جديد ‏ رجب محمد عبد الحليم ‏ القاهرة ‏ دار النهضة العربية - 
6 . 

# رسالة الغفران - المعري ( 68٩‏ ه- ) -بنت الشاطیء - دار المعارف بمصر - ط۳ . 

# الروض المعطار في خبر الاقطار - محمد عبد المنعم الحميري » احسان عباس - 
مکتبة لبنان ۱۹۸-۲۰ . 


۳۷۹ 


* سير أعلام النبلاء - الذهبي ( 4۸ ۷ه- ) تحقیق قيق شعيب الأرناؤوط » حسين الأرناؤوط - 
موسسة الرسالة -بیروت -ط ۱۹۹۰۷ ۰ 

* السيرة النبوية - ابن هشام ( ۱۵۲ه- ) تحقیق تحقیق مصطفی السقا » ابراهیم الأبياري » عبد 
الحفیظ شلبي - دار الخلود - بیروت . 

# شذرات الذهب في آخبار من ذهب - ابن العماد ( ۰۸۹ ٠ه‏ ) تحقیق عبد القادر 
الارناژوط » محمود الأرناژوط ۰ دار ابن کثیر -بیروت ۱ ۱۹۸۱ .۰ 

* شرح حماسة أ بي تمام للاعلم الشنتمري » تحقیق د . علي المفضل حمودان - مرکز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث -ط١- ١997‏ . 

* شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام ‏ د . النعمان القاضي - الدار القومية للطباعة 
والنشر_القاهرة - ١956‏ . 

# الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ( 11/7ه ) تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ دار الحديث - 
القاهرة ط؟ ١998‏ . ` 

# الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور -د . شوقي ضیف - مکتبة الدراسات الأدبية - 
دار المعارف - مصر . ۱ 

# الشیخان » برواية البلاذري ( ۲۷۹« ) - تحقیق د . !حسان صدقي العمد ‏ مؤسسة 
الشراع العربي - الکویت -ط ۱ - ۱۹۸۹ 

# صبح الأعشى في صناعة الانشا - القلقشندي (۵۸۲۱-) - وزارة الثقافة والارشاد 
القومي ‏ المؤسسة المصرية العامة للكتاب . 

* صحيح البخاري ( 877 ) تحقيق قيق د . مصطفى البغا ‏ دار ابن كثير ‏ مكتبة اليمامة - 
دمشق -ط 6 ۱۹۹۰ . ٤‏ 

# صفة جزيرة العرب - الهمذاني » تحقیق محمد بن علي الأكوع - مركز الدراسات 
والبحوث اليمني - صنعاء - دار الاداب -بیروت -ط ۳- ۱۹۸۳ . 

# الصناعتين ‏ العسكري ( 946ه ) 3 تحقيق علي محمد البجاوي » محمد أ بو الفضل 
إبراهيم . 

* طبقات خليفة بن خیاط ( ٤١‏ ۲ه ) تحقيق د . أكرم ضياء العمري - دار طيبة - 
الریاض -ط۲ - ۱۹۸۲ . 
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# طبقات فحول الشعراء - ابن سلام الجمحي ( ۲۳۱-۱۳۹ ) تحقیق محمود محمد 
شاکر - مطبعة المدني - مصر ۰ 


* الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد دار صادر ‏ بيروت : 


# الطبقات الکبری - ابن سعد - تحقیق د. على محمد عمر - مکتبة الخانجي ‏ القاهرة - 


۱ . 
زد ظاهرة الرّدّة في المجتمع الإسلامي الأول محمد حسن بریخش - موسسة الرسالة - 
بیروت . 


* العرب في حضارتهم وثقافتهم -عمر فزوخ - دار العلم للملایین ۱۹۸۱-۲۰ . 

* العصبية القبلية وآثرها في الشعر الاموي _ د . |حسان النص - دار اليقظة العربية . 

# العمدة في محاسن الشعر وآدابه - ابن رشیق ( 400-۳۹۰ ه-) تحقیق د . محمد 
E EEE‏ ۱ 

# عيار الشعر ‏ ابن طباطبا العلوي ( ۳۲۲ه ) تحقيق د . عبد العزيز بن ناصر المانع - 
دار العلوم للطباعة والنشر - الریاض - ۱۹۸۵ . 

# غزوات ابن خیش ( ٤ه‏ ) - دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ۱۰ - ۱۹۹۲ . 

* الفتوح - آحمد بن أعثم الكوفي » تحقیق د . سهیل زکار - دار الفکر ۱ - ۱۹۹۲ . 

# فتوح البلدان - البلاذري ( ۲۷۱ه- ) تحقیق عبد اله الطباع > عمر الطباع - منشورات 
موسسة المعارف - بیروت - ۱۹۸۷ . 

الفتنة الکبری - طه حسین ‏ دار المعارف - مصر . 

# فصیحات العرب وبلیغاتهم في الجاهلية والاسلام - عبد القادر فیاض حرفوش - دار 
البشائر - دمشق - ۱ ۱۹۹۵ . 

# الفقه الاسلامي وآدلته - د . وهبة الزحيلي - دار الفکر - دمشق -ط 4 - ۱۹۹۷ . 

# فقه السنة - السید سابق - دار الفتح للاعلام العربي ‏ القاهرة ‏ ۲ ۱۹۹۹ . 

# الفقه علی المذاهب الاربعة - د . عبد الرحمن الجزيري - مکتبة المجلد العربي - 
القاهرة . 

* الفهرست - ابن الندیم ( 4۳۸ ) تحقیق الشیخ |براهيم رمضان - دار المعرفة -بیروت - 
۱ ۱6۱۵هت- ۱۹۹6م . 


۳۷۸ 


. # فوات الوفيات والذيل علیها - محمد بن شاکر الکتب » تحقیق د . إجسان عباس - 

دار صادر ‏ بيروت . 1 

# قانون البلاغة ‏ أبو الطاهر محمد بن حيدر البغدادي ( ۵۵۱۷ ) -د . محسن عجیل - 
موسسة الرسالة - بیروت - ۱8۱۰ه-- ۱۹۷۹ . 

# قبيلة تمیم في الجاهلية والاسلام - عبد القادر فیاض حرفوش - دار البشاثر - دمشق - 
۳۵-۲ 

# قصيدة الرثاء - جذور وآطوار-د . حسین جمعة - دار اللمیر -ط۱ ۱۹۹۸ . 

# الكافي في علم القوافي - محمد بن عبد الملك بن السراج الشنتريني ( ۵۵۰ه-) 
تحقیق د . محمد رضوان الداية دار الملاح-ط۳- ۱۹۷۹ . 

# الکامل - المبژد ( ۲۸۵-۲۱۰ه-) تحقیق محمد آحمد الدالي - موسسة الرسالة - 
بیروت - ۱ -۱۹۸۱ . 

* الکامل في التاریخ - ابن الأثیر ( ۵1۳۰ ) دار صادر - بیروت - ۱۹۸۲ . 

# کتاب الرَة ونبذة من فتوح العراق وذکر المثنی بن حارثة الشيباني - الواقدي 
( ۵۲۰۷-) برواية أحمد بن آعثم الكوفي ( ۳۱6ه-) تحقیق محمد حمید الّه بیروت - 
الشركة المتحدة ۱۹۸۹ . 

# کتاب الوکة - الواقدي ( ۲۰۷ه- ) تحقیق د . محمود عبد الله أبو الخیر - دار الفرقان - 
عمان . 

* كتاب الرّدّة ‏ الواقدي ( ۲۰۷ه-) تحقیق د . یحیی الجبوري - بیروت - دار الغرب 
الاسلامي-ط۱ ۱۹۹۰ . 

# کتاب العین - الخلیل بن آحمد الفراهيدي (۱۷۵-۱۰۰ه-) تحقیق د . مهدي 
المخزومي -د . إبراهيم السامرائي - منشورات دار الهجرة - |یران - ۱6۰۵ ه . 


# کتاب القوافي - الاخفش الاوسط ( ۲۱۵ه) تحقیق د . عزة حسن - دمشق - 
۰ . 

* كتاب النسب ابن سلاًم ( ٤۲۲ھ‏ ) تحقيق مريم محمد ير الذّرِع دار الفكر ط١‏ - 
848 . 

* لسان العرب ابن منظور (  ) هال١ ١‏ دار صادر ‏ بيروت - ط١- ١440‏ . 


۳۷۹ 


# مجمع الامثال - الميداني ( ۵۵۱۸-) تحقیق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ دار 
الفکر ۱۹۷۲-۱۰ . 

# المحبّر -ابن حبيب ( 40 ۲ه  )‏ دار الافاق الجديدة-بیروت . 

# المحن - آبو العرب محمد بن آحمد التميمي ( ۵۳۳۳ ) تحقیق د . یحیی الجبوري - 
دار الغرب الاسلامي ۱۹۸۸-۲۰ . 

# المحیط في اللغة - !سماعیل بن عبّاد ( ۳۸۵-۳۲۲ ) تحقيق محمد حسن آل یاسین - 
عالم الکتب -بیروت -ط۱ - ۱۹۹6 . ۱ 

# مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر - اختصار ابن منظور ( ۵۷۱۱-۱۳۰ ) تحقيق عبد 
الحمید مراد دار الفکر ط ۱۹۸٤-۱‏ . 

# مروج الذهب ومعادن الجوهر - المسعودي ( ۳۶۳ ) - منشورات الجامعة اللبنانية - 
بیروت ۱۹۷۹ . 

# المسبار في النقد الادبي - د . حسین علي جمعة - منشورات اتحاد الکتاب العرب - 
۲۰۰۱۲۱ . ۱ 

# المستقصی في آمثال العرب - الزمخشري ( ۵۵۳۸ ) - دار الکتب العلمية - بیروت - 
۲ ۱۹۸۷ . 

# المعارف - ابن قتيبة - تحقیق د . ثروت عكاشة دار المعارف - مصر -ط ۲ . 

# معاهد التتصیص علی شواهد التلخیص - عبد الرحمن بن آحمد العباسی - تحقیق 
محمد محيي الدین عبد الحمید - القاهرة - المکتبة التجارية الکبری ۱۹2۷ . ۱ 
۱ # معجم البلدان - یاقوت الحموي (۲۱ه ) تحقیق مزید عبد العزیز الجندي - دار 

الکتب العلمية - بیروت - ۱ ۱۹۹۰ ۰ 

# معجم الشعراء - المزرباني ( ۳۸ه ) تحقیق عبد الستار آحمد فرّاج . 

* المعجم الکبیر - الطبراني ( ۳۲۰ه-) ‏ دار |حیاء التراث العربي - بیروت - لبنان - 
۳ . 

# معجم ما استعجم من آسماء المواضع والبلدان ‏ عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي ( /4417ه ) تحقيق مصطفى السقا_عالم الكتب_-بيروت -ط”- 1947 . 

# المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف ‏ محمد فؤاد عبد 


۳۸۰ 


الباقي-دار الحديث ‏ القاهرةط١-14475‏ . 

# معجم مقاییس اللغة ابن فارس ( ۳۹۵ه-) تحقیق يق عبد السلام محمد هارون - دار 
الفکر للطباعة والنشر والتوزیع -۱۹۷۹ . 

# المغازي ‏ الواقدي ( ۵۲۰۷ ) القاهرة - مطبعة السعادة ۱۹۶۸ 

* المفضليات - المفضل الضبي (1/8١ه‏ ) تحقيق قيق أحمد محمد شاكر » عبد السلام 
محمد هارون - دار المعارف طلا . 

* مقالات الكوثري ‏ محمد زاهد الكوثري - دار السلام للطباعة والنشر -ط ۱۹۹۸-۲۳ . 

* مقدمة ابن خلدون ( ۸۰۸ ) - دار الکتاب اللبناني - بیروت - ط ۳ - ۱۹۲۷ 

# من اسمه عمرو من الشعراء - ابن الجراح ( ۲۹۲ه ) تحقیق د . عبد العزیز بن ناصر 
المانع ‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة-ط ۱ ۱۹۹۱ : 

# المنتظم في تاريخ خ الأمم والملوك - ابن الجوزي ( ۵۹۷ه ) تحقیق قیق محمد عبد القادر 

فل مفيكت ا و ا العای ببیروت ۱۹۹۲ 

# منهاج البلغاء وسراج الأدباء - حازم القرطاجني ‏ تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة - 
دار الغرب الاسلامي - بیروت -ط۲ - ۱۹۸۱ ۰ 

* الموتلف والمختلف د الامدي ( ۰ ) تحقیق عبد الستار آحمد فراج - دار احیاء 
الکتب العربية - القاهرة- ۱۹۲۱ . 

# موسوعة آمثال العرب -د . امیل بدیع یعقوب - دار الجیل - بیروت - ط۱ - ۱۹۹۵ . 

# الموشح - المرزباني ( ۳۸۶ ) تحقیق تحقیق علي محمد البجاوي - دار نهضة مصر . 

# نسب معد والیمن الکبیر ‏ هشام بن محمد بن السائب الكلبي ( ۶ ۰ ) تحقیق 
ناجي حسن ‏ عالم الکتب - مکتبة النهضة العربية -ط۱ ۱۹۸۸۰ . 

# نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب - ابن سعيد الأندلسي ( 180ه ) تحقيق یو 
نصرت عبد الرحمن - مکتبة الاقصی -عمَانْ . 

# نصوص الرّدّة في تاريخ ح الطبري - محمد حسن آل یاسین - بیروت - دار مکتبة الحياة - 
۱۹۷۷۳ . 

# نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب القلقشندي ( ۸۲۱« ) تحقیق |براهیم الأبياري 
- دار الکتاب اللبناني -بیروت -ط ۲ - ۱۹۸۰ . 


۳۸۱ 


# النوادر 

# نوادر المخطوطات - عبد السلام هارون ‏ شركة ومطبعة مصطفی بابي الحلبي مصر - 
۱۹۷۳۲ . 

# الوحشیات آو الحماسة الصغری لاأبي تمام ۲۲۸۱ ) تحقیق عبد العزیز الميمني 
الراجكوتي » محمود محمد شاکر - دار المعارف-ط۳ . 

# الوافي بالوفیات ( الصفدي ۷۱4 ) اعتنی به هلموت ریتر - ۱۹۱۲ . 

* وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان - ابن خلکان ( ۲۸۱ ) تحقیق د . إحسان عباس 
منشورات الشریف الرضي - ط۲ . 

# وفيات الأعيان والمشاهير - خلاصة تاريخ ابن كثير - محمد بن أحمد بن كنعان - 
موسسة المعارف - بیروت - ۱ - ۱۹۹۸ . 

# وفعة صفین - نصر بن مزاحم المنقري ( ۲۱۲ ) تحقیق عبد السلام هارون - مکتبة 
الخانجي - المسسة العربية الحديثة للطباعة واللشر - ۱۹۸۱۳ . 

# الیمن في صدر الاسلام من البعثة المحمدية حتی قیام الدولة الاموية - عبد الرحمن 
عبد الواحد الشجاع - دار الفکر - دمشق -ط۱ ۱۹۸۷ . 
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فهرس الأعلام 


آبضعة بن مالك الگکوني ۰۲۳۱ ۰۲۶۲ 
۳۰۱ 

د ان لسن اناا لون 

إسحاق بن بشير بن محمد الهاشمي ۱۸۲ 
إسحاق بن مَرّار الشَيْياني 4٠‏ 
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آلاشتت یبن فیس الکتدی: ۳۱۶۰۲۶ 


¢ 


۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰۸۳ CEY cof! 
الل‎ ۲ ۰ ۷ ۰ ۸ 
+۰. 6 ۳ 
 +- ۰۵۰ ۵ 4 ۸ 
۱ ۱ ¢+ ۲۷ 
+۰۲۰۲ ۶۰۵ ۰۵ ۰ ۲۱ 
۰۲۶۰ ۰۲۳۲۱ ۰۲۲۸ ۲۷۷ ۶ 
۰۳۱۱ ۰۳۰۲ ۰۲۵۵ ۲ ۰ 
۰۳۷۸۵ ۰۳۷۹۶ ۰۳۲۱۳ ۰۳۵۹۵ ۰ 

۳۹۷ ۹ 


الأشعث بن متاس المكوني ۰۱۱۸ 
14€ ۱ ۳۱۷ 
الأقرع بن حابس المجاشعي ۱8۸ ۱۷۱۰ 
أكثم بن صيفي ١57‏ 





FAT 


و 
أمامة المزيرية ۷١‏ 
امرأة من بنى حنيفة 795 
امرژ القیس بن عابس ۰۱۰۹ ۱۱۰ 
سب = 
البراء بن مالك ۱۰۰ 
و 


بُشير بن أبيرق الأنصاري ١8‏ 


بُشير بن الحارث أبي طعمة ٤٦‏ 

أبو بكر بن شعوب الليثي ”777 

آبو بکر الصدیق ۰۷ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ 
ال ی 
۸ ۵ ۹ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۳۹ 
مقع و هن ۵و ۷ ۵ 
حدم 4ه حك لك ONY‏ كك 


1° CAA (QAF CAT ۲ ۹ 
۱-۰ ۳ ۰ ۱ ۱ ۵ 


۹ ۲ ۲ ۲ وال 
۹ ۰۱۳۷ ۰۱۲۸ ۱۳۵ ۰ ۰۱۳۹ 
۳ ۰ ۰ ۰۵ 10۷ « 1%« 
CIV ۲ ۲ ۲ ۲۱‏ 
۶ ۱۷۵ ۰ ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ 
(TY ۲ ۷ ۴‏ 
۵۱ ۰ ۲ ۷۲۲ 54 


. To TO (CT (۳ 


اكات 
تماضر بنت عَمْرو بن الحارث بن الشريد = 
الخنساء ه٠١‏ 


اث - 


ثابت بن أقرم 717 
ثابت بن قيس الانصاري ۰۸۰ ۹6 
ثابت بن قيس بن شمّاس ۰۱۰۰ ۱۶۱ 
ثمامة بن أثال 4ه , لاه , ٩۰‏ 

وت 
الجاحظ ۸۱ 
الجارود بن المُعَلَى العبدي 5١‏ 
الجَبْرٌ بن القَشْعَم الكِنْدِيَ 21١9‏ ۰۱۲۰ 
YY ۷‏ ۳۰۳۵ 
جبَلّة بن الایهم الغساني ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
ا ۳۱۱ 
جتامة بن مُسَاحق الكناني ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
جعدة بنت الأشعث بن قیس ۱۷ 
جعیل بن سُراقة الضمري ۱4۸ ۰ ۱4۹ 
جُنْدُبُ بن سُلمى المُذلجي الشَّدُوقي 237 


10 «TY o Y0 (Vo 

ج 
الحارث بن سويد بن الصامت الأنصاري 
¥ الال Vo‏ 
الحارث بن معاوية الكندي ۰۲۶ ۰۳۱ 
YY C1 111‏ 
حارثة بن سراقة بن معدي كرب ۱٠١‏ » 
NYY ¢۲‏ ( 6 22-۵ 


۳۸ 


۰۲۲٩ ۰۲۱۵ ۷‏ ۰۳۱۰ ۰۳۲۳ 
۳۳۷ 
حازم القرطاجني ۲۲۰ 
حذيفة بن محصن الغلفاني 1۲ 
حسان بن ثابت ۰۷۰ ۰۱۳۷ ۱۸۱ 
الحسن بن علي بن أبي طالب ١١١‏ 
د . حسين جمعة ٩‏ 
حضرميٌ بن عامر ۷۷ 
الخطم بن ضبيعة 1۱ 
الحطيتة - جرول بن آوس - ۰۰ ۰۱۲۸ 
۹ ۰ ۳۷۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ 
۰۷ ۱۳*۰۲ 
حمزة ین عبد المطلب ۱۰۰ 
حخميضة بن النّعمان ٩۲‏ 
خوي بن سعید بن زهرة السعدي ۰۱۳۳ 
TI ۲‏ 

ات 
خارجة بن حصن ۳۲۹ 
خالد بن سید ۷۵ 
خالد بن سعید ۸٩‏ 
خالد بن الولید ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۰۸ ۰۷۹ 
۰٩۳۲ ۰۸۷ ۸۵ ۰‏ ۰۹6 ۰۹۵ 
e1۹۱‏ 011 016۹4 لول 
۰ ۰۱۵ ۰۱۸۱ ۰۱۱۷ ۰۱1۹ 
۰ ۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ 
۱ ۳ ۰ ۰-7-۲« 
۰ ۰۲۷۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۰۳۳۱ 
١ 1E Yo o YPY‏ 


خالد بن يزيد بن معاوية ١5‏ 
الحْطیْل بن آوش ۱۳۶ ۰ ۳۳۲ 
ابن خلدون ۲۲ 
الخلیل بن آحمد الفراهيدي ۲۲۵ 
الحنفسیس بن عمرو ۲٠۳‏ 
ن ن حبیش الامندي ۸4 
خویلد بن ربیعة المقيلي ۱۹۹ 

۳ 
الرجٌال بن عنْوة ۰۱۹٩‏ ۱۰۰ 
رجل من بني حنيفة ۲۹۷ ۳۹۸۰۰ 

ا 
الزبرقان بن بدر ۱۹۹۰۱۳۱ 
زهیر بن آبي سْلمی ۱۲۸ 
زياد بن لبید البياضي الأنصاري 4۱ ۰ ۰1۳ 
CVA IY (۲ ۹‏ 
لاحي الكو اوت اا ا 
“لل 1« CYTE CN NEY‏ 
CY TT o YA‏ 


ا 
سالم بن عمیر آخوبني عمرو بن عوف ۷۱ 
سجاح التميمية 46 ۰ ۵۵ ۵1 ۰۵۷ 
۷۸ لك ۰۱۶۱ ۰۱۱۵ ۰۱111 
YAT « 1A ۷‏ 

سعد بن أبي وقاص ۸٩ » ۸٤‏ 

سعید بن العاص ۸4 

سَلمة بن خیش ۷۷ 


۳۸۵ 


سهيل بن عَمْرِو ٠١‏ 
سیف بن عمر التميمي ۱۸۱ 
5 
آبو شجرة بنْ عبد العرّی المَْمي ۰۲۲۹ 
E E‏ 
شداد بن الأسود بن عبد شمس 59 
شُرَحْبيْل بن حَسَنة /01 
شُرَخْبيْل بن السمط ۲۰۷ 
شهر بن باذان 4٩‏ ۰ 7ه 


د . شوقى ضیف ۲۶۱ 


ض - 
ضرار بن الأزور 25 , لالا , ۷۹ ۱۷١‏ 
ضَمْرة النهشلي ١4١‏ 

بط 
الطاهر بن آبي هالة 1۲ 
ظريفة بن حاجز ۱۵۲ 
طلحة الم ۲۹ 
ام طلَئْحة الاأسدية ۰۸۵ ۲۷۳ 
طليحة بن خويلد الأسدي 2١9‏ 7, 239 
ملل كلل لاق VT OTE CY COA «Of‏ 
CAE CAY ۹۸۲ ۱ VA VY‏ 
11« 170« 411« ۰۳ ۰۲۵۷ 
۲۲ ۲۷۷ ۰۳۹۵ ۳۵۰ 
د . طه حسین ۰۳۶ ۱۲۹ 


4 
عائشة بنت آبي بکر الصّدیق ۱4۵ 


عامر بن شهر الهمذاني ١ه‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكر 40 

عبد الرحمن بن مُحرّز الكِنْدِي ۲۰۳ 

د . عبد العزیز سالم ۳۳ 

عبد القادر بن عمر البغدادي ۱۹۲ 

عبد القادر فياض حرفوش ۰٩۹‏ 0۸ 

عبد الله بن خطل التيمي ۰۱۸ 1۷ 

عبد الله بن زيد ٠٠١‏ 

عبد الله اي ۰۱۳۸ ۳۶۰ 

آبو عبيدة بن الجراح ۱۱۸ 

عبيد الله بن جحش الأنصاري ٤١‏ 

عتاب بن أبي أسيد 1۲ ۰ ۷۵ 

عثمان بن أبي العاص ۱۲ 

عثمان بن عفان ١١5‏ . ۱۵۵ 

عدي بن حاتم الطائي ۲۰ ۰۷۹۰ ۸۰ 
عَزفجة البارقي ٦۲‏ 0 
عَزفجة بن عبد ال اي ۰۱۳۹ ۳6۲ 
عصماء بنت مروان ۱۹ ۰ ۰۷۰ ۲۷ 
عطارد بنْ حاجب التميمي ۰۱8۰ ۰۱۶۱ 
۷ ۳۳ 

آبو عَقك آحد بني عمرو بن عوف ۲۷۵ 
عَفیف بن معْدي كرب الكِنْدِيّ ۰۱8۳ ۳5 
e EE‏ 

عكاشة الخنمي ۷۲ 

عكرمة بن أبي جهل 1۱۲ 

علي بن أبي طالب ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۷۳ 
1٤‏ 


العلاء بن الحضرمي 5١‏ 


۳۸۹۹ 


علي بن هوذة الحنفي 85 » ١44‏ 


عمر بن الخطاب ۰۷ ۰ ۲۱ ۲۶ 


I۳ <41 CA CAE FA «Yo 
۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۱۳۷ CITT ۰ 
۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۰ ۱۱۳ ۲ 
۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰ ۱۷ ۹ 
۳۶۲ ل‎ 

عمر بن عبد العزیز ۱۳ 

د . عمر فروخ ۳۹ 

العمردة ۷؟ 

عمرز بسن سَمّرة الحنفي ۰۸۷ ۳.۰ 


YV1 < لمه؟‎ ¥10 (۳/۸۸ 


عمرو بن العاص ١١١ › 1٥0۹ » ٤١‏ 
۷۲ ۱ ۰۳۹۳ ۳۵ 
عَمُرو بن عبد الْزی ۰۱۳۰۰۱۳۵ ۱۳۷ 
انظر آبو شجرة السْلمي . 

۸۶ ۰ 4٩ عمرو بن معدي کرب الژييدي‎ 
VA Vo 1 CA A4 CAK 
۳:۷ 

عمیر بن طلحة الم ۹٩‏ 

عمیر بن عدي الخطمي ۷۰ 

یی بن حصن الفزاري ۲۹ ۰ ۰14 ۱6۵ 
۵۹ ۰۱۸۷ ۱6۸ ۰۱14 ۱۵۰ 


100 (۱ ۳ ۲ ۰۱ 
۳۶۵ ۰۲۵۸ ۰۲۳۵ ۲۳۳ ۰ 
5 


¢ 


¢ 


¢ 


3 


¢ 


¢ 


3 


¢ 


ف 
فاتك بن زيد العبسي ٠١۷‏ 
المجاءة بن عبد یالیل ٠١١ » ۱۳١ » ٩٩‏ > 
Yor (YEY « 10۷‏ 
فروة بنت أبي قحافة ٠١١‏ 110 
فروة بن مُسَيْك المُرادي 50 . ٠ 9٠‏ ۸۰ 
فیروز الديلمي ۲۹ ۰ ۰۵۱ ۵۲ ۰ 0۳ 


3-3 


ق - 
قتادة بن القائف ۷۷ 
آبو وه الک ۰۱۱۳ ۰۱16 ۳۵۵ 
قرة بن هیرة القصيري ۰۰ ۰16 ۱۵۸ 
۹ ۲ لكل ككل ا 2 
۹ ۰۲۱۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۲۶۲ 
۰ ۳۵۰۱ 
قيس بن عبد یغوث ۰۲۸ ۰6۰ ۵۱ 
قيس بن المكشوح المرادي 49 ٠»‏ ۲« 
TVA CAE CY‏ 

َك 
کسری ۲ ۰ 46 

لاد 
لقيط بن مالك الأزدي ٠۲‏ 


لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي 
كما 


-م- 
f‏ 4ه ام اه 
و 
مالك بن نويرة التميمي ۵۵ 6 ۷ ۱۹۵ ۰ 


FAY 


۱۷ CNV CIA CNY C1 
۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷6 ۰۷۳ ۲ 
CTIA CIT CNY oY CVA 
۳۵۷ ۰ ۹ 

١64 المتجرّدة‎ 

مُتمم بن نویر ۱۷۵ ۰ ۱۷ 

المّی بن حارثة الشيباني ۳٩۱‏ 

مجٌاعة بن مُرارة الحنفي ۹۵ ۰ ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
مُحَكم بن الطمل الحفي ۰٩۳ ۰ ٩۲‏ ۰۹6 
۹ 1° ۷ ۱۷ ۷ ۳ 2-2۳۵ 
۹ ۱ ۲۹۸ 

محمد بن إسحاق ١85‏ 

مُخنف بن السليل 87 

۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰٩ مسیلمة الکذاب‎ 
1 
۰٩۹۳ ۰٩۲ ۰۸۱۰۷۸۰۵۸ ۰۵۷ ۵ 
دل‎ A4 <A AY ۹ عق‎ 6 
2-2-2-۵ ۱ ل ال‎ 2-4 
T40 « TAA « TAO « ۷ ۰ ۵ 

مُطاع الطرابيشي 4٠‏ 

معاوية بن آبي سفیان ۵۸ ۰ ۰۱۱۷ ۰۱8۲ 
۳۰۳ 

معن بن حاجز ۱۳۵ 

فیس بن ضبابة الكناني ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۲۳۲ 
۸/۰ ۲۳۰ 

ملیح التيمي ۱۸ 

المنذر بن العمان بن المنذر ۰۳۰ 44 » 
۳1 


چوا 
موسى بن عمران ؟ 5 وائل النابلسي ٩‏ 
0 وابصة بن معبد /الا 
د . نزار عبد اللطیف الحديثي 4۳ وَبّر بن پُحنس ٥۲‏ 
د . نعمان أمين طه ١١‏ وَثيْمَة بن موسى بن الفرات ٠۸١‏ 
النُعمان بن المنذر 4۳ ۰ ۰۱۵۸۰۱ ۲۶۳ | وکیع بن مالك التميمي ۰۱ ۰۱۷۷ 
نقادة بن عبد الله بن خلف ۷۷ ۰۸ ۳۵ 
نميلة بن عبد الله الكناني ۷۳ 0 
2 22 د . یوسف خلیف ۲۲۰ 


هرقل الروم ۱۷۹ ۰ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 


AA 


الشاعر عدد الابات الصفحة 
رجل من بني حنيفة ۲ ۹ ۲۹۵ 
رجل من کندة ۵ ۳۹۳ 
حارثة بن سراقة ۲ ۳۹ 
طلیحة بن شویلد الاسدي 4 ۸ 
طليحة بن خويلد الأسدي WV o ۰ ٩‏ 
عَيَينة بن حصن الفزاري  ٦‏ ۰۱ ۳۵ 
رجل مجهول ۱ ۳۳۹ 
حارثة بن سراقة ۲٤ ١‏ 
حارثة بن سراقة ٩‏ ۳ 
حارثة بن سراقة Yo YT TITY‏ 
رجل مجهول ۵ ۵۱۱ ۳۱۲ 
عَضماء بنت مَروان VE oV ٤‏ 
حسان بن ثابت ۳ ۷۰ 
عفيف بن معدي كرب ١‏ / ۳ 
الجا بو عدا ۲ ۳۷ 
الفجاءة بن عبد یالیل ۹ 10۷ ¢ Yo’ «YEY‏ 
الاشعث بن قیس الكندي ۷ ۳۰۳ 
الأشعث بن قيس الكندي ۷ ۱ ۱۱ 
الأشعث بن قيس الكندي > ۸ ۱ ۳۰۲ 
زياد بن عبد الله الغطفاني ۳ ۱6۰ 
الحطيئة ٤‏ ۳۳۸ 
أم طليحة الأسدية ۳ ۵ ۲۷۳ 


۳۸۹ 


الشاعر 


الأشعث بن قيس 


عددا 


۲ 


طليحة بن خویلد الاسدي ٩‏ 


مالك بن نويرة التميمي 
حسان بن ثابت 

جارية سوداء 

علي بن هوذة الحنفي 
عمرو بن سمرة الحنفي 
الحطيئة 


7 


من بني عم الا شعث بن قیس ۳ 


عمرو بن سَمْرة 

حسان بن ثابت 
مُحكّم بن الطفيل 
رجل مجهول 

قرّة بن هبيرة القشيري 
مقس بن ضباية الكناني 
متمم بن نويرة 

عجارن ا 
عمرو بن معدي كرب 
عبد الله اللي 

حارثة بن سراقة 
الحطيئة 

عبد الله اي 

خويلد بن ربيعة العقيلي 
الخطيل بن أوس 


۷ 


۲ 


۲ 


۷ 


۱۲ 
۳ 


۲ 
۳ 


۳ 


الصفحة 
۷۷ ۲۳ 
OV oV‏ ۲۹۹ 
To“ ۰ ۷‏ 
۱۷ 

۱9۱ 

YVY « A“ 

YV cYOA o¥°1 CAY 
۱۹ 

۳۵ ۲۵۲ 6۱ 
۲۹ 

۹٤ 

۲۸۱ ۲ ۳ 
۳:۰ 

۳۹۲ 

۷۳ 

۱۷۵ 

۳۲۵ 

۳۸۰ 

۳۶۱ 

۳۷ 

IY CONTAC f 
۳۶۰ 

۱۹۹۹۸ 
۳۳۲ ۶ 


كأنَّ المدام 
غدرت 

ألا يا مجاعة 
قد خصرت 


فرویت 


E f 


۹ 


القافية الشاعر عدد الایات الصفحة 


بكر زياد بن لبيد ۲ 
الجمر حارثة بن سراقة بن معدي كرب7 
الحافر امرأة من بني حنيفة ۸ 
الحافر ‏ رجل مجهول ۳ 
الحجر عيينة بن حصن الفزاري ‏ ۱۰ 
خاسر الأشعث بن قيس ۷ 


الديار ‏ عمروبن معدي کرب 4 
الذرّ خاراقة بون اة ۷ 
سرار طليحة بن خويلد الأسدي ۲ 
ضرر جبلة بن الأيهم 1 
عمرو2 الأشعث بن مئناس السكوني ١‏ 
الفِرّزْ الأشعث بن قیس الكندي ۲ 
العَمْر ‏ الحطيئة ۸ 
فأبصرا أبو شجرة بن عبد العُرَى السّلمِي 8 
القطر أبو شجرة بن عبد العزى السّلمِي ” 
القطر امرژ القیس الكندي ۲ 
المعوّر عمرو بن معدي كرب الزبيدي ١‏ 
ناظر امرأة من بني حنيفة ۲ 
الجير الجَبْدُ بن القشعم الكندي ه 
أعمّرا أبو شجرة بن عبد العُرَى السّلمي ١‏ 


وأصبرا الأشعث بن قيس ١‏ 
وخترا آبو شجرة السلمي ۲ 
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